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  التقد̽ر والشكر 
  

  .في إنجاز هذا العمل لي ˗نانه وتوف̀قه م  ̊لى االلهǫٔشكر 
  

لعرفان  لҢٔس̑تاذ  ا߱كتور عبد الوهاب وا ̼شرفني ǫٔن ǫٔتقدم Դلشكرو        
ات ا߳ي ǫٔشرف ما ̊لى ̊لى هذا البحث و ˔كلف عناء قراءته ، و  فر˨

  قدمه 
  .لي من توجيهات وإشارات ̊لمیة 

  
إلى ǫٔعضاء لجنة المناقشة ̊لى  وԳم˗نانكما ̼سرني ǫٔن ǫٔتقدم Դلشكر        

                  Գ˨ترامم جمیعا فائق قˍولهم قراءة هذه الرساߦ ، وتفضلهم بمناقش̑تها ، فإ̦يه
  .والتقد̽ر      

     
  .  إلى كل من سا̊دني معرف̀ا ومعنوԹ في إتمام هذا العمل المتواضع        
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  مــقدمة
يعتبر التصوف بوجه عام فلسفة حياة، و طريقة معينة في السلوك، يتخذها الإنسان 

و سعادته الروحية، و قوام هذه الفلسفة الروحية  لتحقيق كماله الأخلاقي، و عرفانه بالحقيقة،
الخالصة؛ فيما تأخذ به و تدعو إليه من تخلق و تذوق عن طريق التجرد الخالص الله، والعكوف 
على العبادة بجهاد النفس ومقاومة الشهوات، و الارتقاء بالروح الإنسانية إلى أعلى مستويات 

  .الكمال الإنساني
نة سامقة في الفكر الإنساني قديما و حديثا، إذ عرفت لدى و نالت ظاهرة التصوف مكا

الهنود و الفرس و اليونان و المسيحيين و اليهود، لتبرز شمسها عند المسلمين كحالات فردية ممثلة 
في شخصيات هنا و هناك، و ظهرت بصورة جلية مع بروز المدارس الفكرية التي عرفها العالم 

كلام، و انفرد التصوف بنمط معرفي مغاير للأنماط المعرفية التي الإسلامي كمدرسة الفقه وأهل ال
عرفتها هذه المدارس؛ حيث ارتبط عنصر المعرفة فيه بالتجربة المباشرة التي تنتج انطباعا خاصا، أو 

  .لقاء مباشرا  بموضوع المعرفة لما يتطلبه من مجاهدات وتجارب، وأداēا البصيرة أو الوجدان
 يرتبط نموذجه المعرفي بفلسفته الأخلاقية، التي تظهر تطبيقاēا في والتصوف đذا المعنى

الواقع الاجتماعي، وهذا ما أدى إلى خلق علاقة بين التصوف وبين المدارس الفكرية الأخرى 
  .أخذت طابعا إيجابيا أحيانا، وسلبيا في أحيان أخرى

ن رحمه، تفترق مرة كما نتج عن تطور التصوف خلال مسيرته التاريخية ظهور عدة طرق م
وتتفاعل مرة أخرى بحسب فكر مؤسسيها وأعلامها؛ بحيث لم تستثن بلدا من بلدان العالم العربي 

  .والإسلامي إلا ورسخت فيه جذورها وأفكارها

  :أهـمية المـوضوع

يمثل التصوف الحياة الروحية للديانات السماوية، ويقدم حقيقة التدين الصحيح الذي يحرك 
ائرة الفعل المسئول في مقابل اĔيار اĐتمع إيمانا وروحانية، و ما خلفه طغيان المادة الإنسان في د

من ضعف صلة  القلوب باالله والحياة، فهو يعبر عن شوق الروح إلى التطهر، و رغبتها في 
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الاستعلاء على قيود المادة، و سعيها الدائم إلى تحقيق مستويات عليا من الصفاء الروحي 
  .خلاقيوالكمال الأ

فمن حيث الجانب المعرفي ينطلق التصوف في تفسير الوجود، ويكشف عن الحقائق 
الكبرى من طريق ذوقي بدون وسائط، ولا يوجد مدلول لهذه الحقائق إلا داخل التجربة الصوفية 

  .التي تعبر عن نظرية معرفية بامتياز
ده على ترويض ومن حيث الجانب السلوكي يقدم التصوف للإنسان حلولا عملية تساع

نفسه، وēذيب أخلاقه، وتخليص ذاته من الأنانية المفرطة، ويعطي مثالا أعلى في ēيئة النفوس 
  .والحواس للإقبال على االله عز وجل

وđذا يعتبر التصوف روح التجربة الدينية؛ حيث يجمع التوجه الديني فيه بين الجانب 
ذي ينتقل فيه المتدين من الإسلام شعيرة إلى العقدي والأخلاقي مشكلا فقرة من فقرات السير ال

  .الإيمان عقيدة إلى الإحسان سلوكا
ومن هذا الباب يمكننا اعتبار أن البحث في التصوف ضرورة ملحة يتطلبها الواقع الذي 
ضربت فيه المادية أطناđا من جهة، ومن جهة أخرى إرساء مشروع Ĕضوي يجعل من المبدأ 

  . قاعدة لمنظومته الفكرية والحضاريةالروحي والأخلاقي كأساس و 

  : الإشكالية

في مشروعه الفكري من دراسة مكونات العقل العربي وتشكله داخل  الجابريينطلق 
الثقافة العربية، يحاول من خلالها إرساء قاعدة نظرية نقدية لنظم المعرفة السائدة، واستنطاق الآلية 

رى أن العقل العربي كنتاج للثقافة العربية الإسلامية المنتجة لهذه المعرفة، و على هذا الاعتبار ي
  : تأسس على ثلاث نظم معرفية هي

يؤسس للعلوم والفلسفة المنطقية اليونانية  الجابريو هو في نظر : نظام معرفي برهاني -
التي تعتمد على الترابط السببي، كما أنه يكرس منهجية في إنتاج المعرفة قوامها الانتقال من 

  .منطقية عقلية وصولا إلى نتائج تربط السبب بالمسبب ترابطا منطقيامقدمات 
يؤسس حقلا معرفيا يعتمد العلوم الإسلامية من نحو وفقه و علم الكلام، : نظام بيانيي -

ويكرس رؤية للعالم تعتمد الانفصال و اللاسببية، و ترتكز على النقل والتلقي دون إعمال العقل 
  .في مسائل مسلمة وعقلية
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انتقل إلى الثقافة العربية من موروثات أجنبية تعود أصولها لما قبل الإسلام  : نظام عرفاني -
كالتراث الهرمسي و الغنوصي، و قوام هذا النظام أنه يكرس رؤية أسطورية للعالم تعتمد المشاركة     

اج فيه في و الاتصال، و إنتاج معرفة تقوم على الاتصال الروحاني المباشر بالموضوع، و الاندم
  ).الإتحاد(وحدة كلية 

العرفان آخر مرتبة  الجابريو على إثر هذا التصنيف المنهجي لنظم المعرفة الذي اعتبر فيه 
في سلم النظم المعرفية؛ من حيث الفعالية العقلية و الأهمية المعرفية، وهذا ما يقتضي إبعاده عن 

  .النهضةالثقافة العربية، ومن ثم عدم اعتماده في بناء مشروع 
ما :   و لمعرفة مضمون رؤية الجابري للتصوف الإسلامي ومناقشة موقفه نطرح الإشكال التالي

   هو موقف الجابري من التصوف الإسلامي ؟
  : و يندرج تحت هذا السؤال الرئيسي أسئلة فرعية هي

  ما هو مفهوم التصوف في الإسلام ؟  -
  ته للتصوف الإسلامي ؟في قراء الجابريما هو المنهج الذي استخدمه  -
  للمعرفة والأخلاق عند الصوفية ؟  الجابريما هي رؤية  -
  من خلال قراءته ؟ الجابريما مصداقية النتائج التي توصل إليها  -

  :أسبــاب اختيار المـوضوع

  : إلى أسباب منها الجابرييرجع سبب اختياري لموضوع التصوف في قراءة محمد عابد 
التراث الصوفي، و ما احتوى علم التصوف من جواهر معرفية          الرغبة في البحث في -

و أخلاقية، تحدد للإنسان مسار السلوك الأخلاقي و الترقي الروحي في علاقته بربه عز وجل،           
  . و مساهمته في ملء الفراغ الروحي الذي يعيشه الفرد و اĐتمع

- đ ا التصوف الإسلامي، والتطورات المتلاحقة التي الوقوف على المسيرة التاريخية التي مر
طرأت على هذا العلم، والوقوف على الدور الفعال الذي لعبه التصوف في إثراء  مكتبة الفكر 

  .الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بالجانب المعرفي والأخلاقي
وموقعها  التعرف على خصائص المعرفة الصوفية، وتطلعاēا إلى الحقيقة، وإبراز مكانتها -

  .من النظام المعرفي الإسلامي
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الذي أعطى مثالا للذات  الجابري محمد عابدالإعجاب بشخصية المفكر المغربي  -
العربية والمغربية التي تعبر عن الأنا المغربي وتطلعاته للنهضة، كما نجد أن مشروعه حمل صفة 

تي بقيت أسيرة استلاب تراثي إبداعية؛ حيث اتخذ منحى مغايرا لما ساد في الدراسات الأخرى ال
  .تقليدي، أو حداثي غربي

، وخاصة الجانب الذي خصصه  لتحليل بنية العقل العربي، الجابريالاهتمام بمشروع  -
ومعالجة أنظمة الفكر السائدة في الساحة العربية والإسلامية، لمحاولة إيجاد حل للنكسة الفكرية 

  . ل عائقا أمام تقدمه ورقيه الحضاريالتي يعاني منها العقل العربي، والتي تشك
في التصوف ومناقشته، والذي اعتبر فيه التصوف  الجابريمحاولة معرفة مضمون رأي  -

بأنه نقل خطاب اللاعقل من أوساط هرمسية وغنوصية إلى حيز العامة والجمهور، و هي في نظر 
يني لتحويل العامة إلى قوة الأوساط التي يسري ويتدفق من حولها اللامعقول بلباسه الد الجابري

  .مادية تقف أمام كل محاولات النهضة العقلية أو المشاريع الإصلاحية 

  : الهدف من اختيار الموضوع

  :و أهدف من خلال هذه الدراسة إلى
الوقوف على حقيقة التصوف في الإسلام من خلال كتابات مناشديه، ومن خلال  -

  .العلمالتطورات المتلاحقة التي طرأت على هذا 
إظهار الجانب المعرفي الذي اختص به التصوف الإسلامي، وتوضيح أبعاد المعرفة الصوفية  -

في محاولة استكناه حقيقة الوجود وبلوغ اليقين، وإدراك ما وراء العالم المادي إدراكا مباشرا، يؤدي 
  . إلى إعادة تفهم لماهية الإنسان، وإعادة صلته بالمطلق والوجود 

ص التجربة الصوفية وقواعدها المؤسسة لنظام أخلاقي، وفلسفة روحية إسلامية بيان خصائ -
خالصة مستمدة من كتاب االله، وشريعته، ومستهدية بحياة الرسول صلى االله عليه وسلم، و سنته 

  .ساعية لبناء الإنسان أخلاقيا وسلوكيا
محمد عابد ر تسليط الضوء على أحد كبار رموز الفكر العربي والإسلامي وهو المفك -

، ومشروعه الضخم الذي خصص جزء كبير منه لتحليل مكونات العقل العربي؛ حيث  الجابري
القراءة : من نقد القراءات السابقة للتراث، والتي صنفها في قراءات ثلاثة الجابريانطلق فيه 

  . هاالسلفية، والليبرالية، والمادية الجدلية، ليمهد لقراءة جديدة يقترحها، ويبين أبعاد
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من التصوف الإسلامي من حيث المنهج والرؤية؛ حيث عالج من  الجابريإبراز موقف  -
حيث المنهج بنية العقل الصوفي و آليات إنتاجه للمعرفة، و تطرق من حيث الرؤية لجانب المعرفة     

و الأخلاق التي يكرسها هذا الفكر، و التي ردها إلى مصادر أجنبية تعود أصولها للتراث 
  .رمسي،  و الغنوصي اليوناني، و الأدب الفارسياله

  : المنـهج المتبع في الدراسة

  :هي كالآتي  مناهجارتأيت أن أسلك في بحث هذا الموضوع  ثلاث 
عن طريق التعرض لحياته،         بالجابريمن خلال تناول التعريف : المنهج التاريخي :أولا -

  .فكاره، و بلورة موقفه من التصوفو البيئة التي عاش فيها، و تأثير هذا في أ
 حيث من نقدها و التصوف، في الجابري آراء تحليل خلال من: المنهج التحليلي :ثانيا -
 عن كتبوا و الذين الصوفي التراث في يقابلها بما المعرفي الجانب حيث و من ، المنهجي الجانب

 الفكر في في  و مكانتها ، ةالصوفي التجربة حقيقة يبن بموقف الأخير في و الخروج التصوف، 
   .الإسلامي

  : الخـطـة المتـبعة

  : لمعالجة الإشكالية المطروحة صغت بحثي هذا وفق خطة مشكلة من  خمسة فصول
، تطرقت فيه إلى تعريف "بمفهوم التصوف الإسلامي" و عنونته : فصل تمهيدي -

، و احتوى الفصل على ثلاث التصوف والأدوار التي مر đا في الإسلام، و موقف المسلمين منه
  .مباحث

تعرضت فيه   " الإسلامي التصوف قراءة في منهجه و الجابري"  بعنوان :فصل أول -
، والمنهج الذي سلكه في دراسته للتصوف، واشتمل الجابري محمد عابدللتعريف بالمفكر 

  . الفصل على ثلاث مباحث
، و تعرضت فيه لمفهوم "ريالعقل والمعرفة في فكر الجاب" : بعنوان :فصل ثاني -

  .و تصنيفه للمعرفة في الفكر العربي، واشتمل الفصل على مبحثين الجابري،العقل عند 
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ــ: فصل ثالث - البنية المعرفية والأساس : من العرفان إلى التصوف: " و عنونته بــــ
الصوفية، ، وآليات إنتاج المعرفة عند الجابري، و أشرت فيه لمفهوم العرفان عند "الأخلاقي

و تضمن  الجابري،ومنطلق الممارسة الأخلاقية عند الصوفية و أثارها الاجتماعية  كما يراها 
  .الفصل ثلاث مباحث

، تطرقت فيه " نقد وتقويم قراءة الجابري للتصوف الإسلامي: " بعنوان: فصل رابع -
و يندرج تحت الفصل من خلال المنهج، و الرؤية المعرفية المشكلة لموقفه،  الجابريلنقد رؤية 

  . ثلاث مباحث

  : الدراسات السابقة

و تقتضي الأمانة العلمية أن نشير للدراسات السابقة التي تناولت جانب أو أكثر من 
الحركة "بعنوان   سعاد عبيدينذكر منها رسالة ماجستير للطالبة  الجابريجوانب تفكير 

محمد عابد الجابري  - د المغاربي مقاربة سوسيو ثقافية للنق -النقدية في الفكر العربي 
و لم  الجابري،؛ تناولت المنهج النقدي و القراءة الإبستمولوجية للعقل العربي عند "نموذجا

  .تتعرض فيه الباحثة لنقد المنهج، وإبداء مدى انسجامه مع موضوع الدراسة وأبعاده المعرفية
محمد عابد "بعنوان  ديولاء مهكما عثرت على بحث آخر و هو رسالة دكتوراه للباحثة 

، و هي دراسة شاملة، "توجهه العربي و الإسلامي و فكره الفلسفي المعاصر: الجابري
للعقل العربي، و الخطاب العربي المعاصر، و رؤيته للفلسفة  الجابريتناولت فيها الباحثة نقد 

الواقعي، و لم تتعرض المعاصرة، و في الشق الخاص بالعرفان ركزت الباحثة فيه على النقد التاريخي و 
، و هو جانب مهم يدخل في التركيب الجابريفي الجانب المنهجي للمفاهيم التي استخدمها 

إزاء العرفان الشيعي،  الجابريالمنهجي الذي اعتمده، كما خصصت جانبا كبيرا لنقد موقف 
فاصيل عكس التصوف داخل الدائرة السنية الذي كان تناولها له عاما، حيث لم تتطرق إلى ت

 .و محاولة مناقشتها الجابريالقضايا التي آثارها 

  :المصادر و المراجع

  :استندت في إعداد هذه الدراسة على مجموعة من المصادر و المراجع منها 
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العقل الأخلاقي العربي ، و بنية العقل العربي"، و "تكوين العقل العربي: "المصادر -أولا
  .لمحمد عابد الجابري 

الرسالة "، و لطه عبد الرحمن" تجديد المنهج في تقويم التراث: " عالمراج -ثانيا
،  لأبي حامد الغزالي" إحياء علوم الدين"، و لعبد الكريم بن هوزان القشيري" القشيرية

  .وغيرها من المراجع

  : الصعوبات

واجهت في إعداد هذا البحث صعوبة العثور على بعض المراجع التي لها صلة وثيقة ببحثي، 
ونقد مشروعه الخاص بالعقل العربي، والتي لم  الجابريء تلك التي اهتمت بمناقشة فكر سوا

أستطع الحصول عليها، أو الدراسات التي تناولت الفكر الصوفي في العصر الحديث، وبيان وجهة 
 .    نظر التصوف اتجاه القضايا المعاصرة 

صبت فمن االله، وإن و حرصت في ما بذلته من جهد أن أوفي الموضوع حقه، فإن أ
  .أخطأت فمن نفسي والشيطان 
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  مفــــــــهوم التصوف الإســـلامي :الفصل التمهيدي
  تعـريف التصوف :المبـحث الأول

وحــاول اشــتقاقه،  ومصــدر، ، وأصــله"التصــوف" لفــظ وقــع جــدل كبــير قــديما وحــديثا حــول
المصــطلح، والاقــتراب مـــن  العـــرب والمستشــرقين إعطــاء تعريــف وضـــبط لهــذاالبــاحثين المهتمــون مــن 

حقيقة هذا العلم فاختلفت الآراء حوله وتباينت المدلولات، وسنحاول من خلال هـذا المبحـث أن 
ـــه، " التصـــوف"ذا المصـــطلح نؤصـــل لهـــ في و مـــن حيـــث الاشـــتقاق اللغـــوي، واصـــطلاح الصـــوفية علي

  .  يعطي صورة عامة لهذا العلم والخصائص التي يشتمل عليها  فهومالأخير نخرج بم

  الاشتقاق اللغوي :المطـلب الأول
  في اللغة العربية  :الفـرع الأول

للدلالـة علـى لـبس الصـوف، ومـن ثم  " صـوف"التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من 
وفي إطـلاق هـذا اللفـظ وسـبب ارتباطـه ،  )1( كان المتجرد لحيـاة الصـوفية يسـمى في الإسـلام صـوفيا

أن  إلى) م1072 -ه465ت(  ن هـــوزان القشــــيريأبـــو القاســــم بـــبجماعـــة معينـــة يـــذهب 
ولـيس يشـهد ( غلبت على هذه الطائفة، فيقال رجل صـوفي، وللجماعـة صـوفية،  "صوف"تسمية 

إنـه : لهذا الاسم من حيـث العربيـة قيـاس ولا اشـتقاق والأظهـر فيـه أنـه كاللقـب، فأمـا قـول مـن قـال
قمـص إذا لـبس القمـيص فـذلك تصـوف إذا لـبس الصـوف، كمـا يقـال ت: من الصـوف، ولهـذا يقـال

  . )2(  )وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف 
فأمــا مــن :  ( الآتيهـذا اللفــظ علــى النحــو  بخصــوصالآراء الــتي قيلــت  القشــيرييفنــد كمـا 

نـه إ، وأمـا مـن قـال "الصـوفي"نسبهم إلى مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تجيء على نحو 
فاللغـة لا " الصـف"نـه مشـتق مـن إبعيد مـن حيـث اللغـة، وأمـا مـن قـال  فهو" الصفاء"من اشتقاق 

                                                             
، دار الكتѧѧѧاب اللبنѧѧѧاني، مكتبѧѧѧة 1لѧѧѧویس ماسѧѧѧینیون ومصѧѧѧطفى عبѧѧѧد الѧѧѧرازق، التصѧѧѧوف، ط )  1(

 .25م، ص1984المدرسة، 
أبو القاسم عبد الكریم بن ھوزان القشیري، الرسالة القشیریة ، تح عبد الحلیم محمود ومحمѧد  )  2(

 .440، ص2ط، دار المعارف، القاھرة، دت، ج بن شریف، د
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ـــاج في تعييـــنهم إلى قيـــاس لفـــظ، : (ثم يقـــول، )تقتضـــي ذلـــك  إن هـــذه الطائفـــة أشـــهر مـــن أن يحت
  .)1(  )واستحقاق اشتقاق

التســــمية، مـــبررا علاقــــة  هـــذه ســــبب) م999 -ه390ت(  أبـــو بكــــر الكلابـــاذيويبـــين 
مـــن لبســـهم وزيهـــم سمـــوا صـــوفية، لأĔـــم لم يلبســـوا لحظـــوظ  و :  (الصـــوفية بلـــبس الصـــوف فيقـــول

وإنمـا لبسـوا سـتر العـورة، فتجـزوا بالخشـن مـن الشـعر، والغلـيظ  النفس ما لان مسـه، وحسـن منظـره،
  .)2(  )من الصوف

وهو اللباس الذي عرفوا بـه، ولم ينسـبوا إلى علـم مـن العلـوم، الصوفية إلى الصوف،  ةسبفي نو 
ك معين ؛ يرجع إلى أĔم اعتنوا بجميع العلـوم، وعرفـوا بجميـع الأخـلاق الحسـنة، ولم أو خلق و السلو 

إذا كانــت نســـبة الكلمــة إلى الملـــبس وهـــو  و ( ، 3يقفــوا عنـــد خلــق وســـلوك معــين، حـــتى يعرفــوا بـــه
ومـن أجـل ذلـك فإنـه لا مجـال  ..مظهر وشكل، فليس معنى ذلـك أن التصـوف مظـاهر و أشـكال 

لا يريــدون أن ينســبوا التصــوف إلى الصــوف بحجــة أن انتســابه إلى الظــاهر  لتصــوف هــؤلاء، والــذين
  .)3(  )يحط من شأنه 

        هكـــذا تصـــل نســـبة التصـــوف إلى الصـــوف مرتبـــة إجمـــاع الـــذين كتبـــوا عـــن التصـــوف قـــديما  و
  .)4(  العرف يؤيد ذلك اللغة و حديثا، و و

  في اللغات الأجنبية: الفـرع الثاني
إلى الكلمــة اللغــات الأجنبيــة  في "  mysticism"جــذر المصــطلح احثين يرجـع فريــق مــن البـ

علــى  بعـض الجماعــات تفـرض كانــتوالتــزام السـرية، إذ   الصـمتتعــني الـتي  "  "mueinاليونانيـة 

                                                             
 .440، ص2القشیري، مرجع سابق، ج )  1(
)2  ( ѧد شѧق أحمѧبط وتعلیѧوف، ضѧل التصѧذھب أھѧرف لمѧاذي، التعѧحاق الكلابѧمس أبو بكر ابن اس

 .12م، ص1933/ه1413، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1الدین، ط
ط، دار  أبو نصر السراج الطوسѧي، اللمѧع، تѧح عبѧد الحلѧیم محمѧود وطѧھ عبѧد البѧاقي سѧرور، د 3

   .40م، ص1910/ه 1380الكتب الحدیثة، مصر، 
رة، مصѧر، ، دار المعارف، القاھ5عبد الحلیم محمود، قضیة التصوف المنقذ من الضلال، ط )  3(

 .34دت، ص
، دار المعѧѧارف، القѧѧاھرة، 1الثѧѧورة الروحیѧѧة فѧѧي الإسѧѧلام، ط: أبѧѧو العѧѧلا عفیفѧѧي، التصѧѧوف )  4(

 .34م، ص1961مصر، 
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عنـد ا هـذعـرف ، و ها خوفا من أن يطلع عليـه خصـومهم إفشاء حفظ أسرارها، وعدمم إليها ضالمن
  .    يهودي، كما فشت كذلك في البوذية والهندوسية والتاوية الصينيةالأسنيين والغيورين في الفكر ال

 "mustikosفي التراث المسيحي بـــ  في حين نجد من الباحثين من يربط المصطلح بما عرف

الذي يدل على المعاني الخفية أو الباطنية المستورة وراء ظواهر النصـوص الكتابيـة، وعلـى الصـوفي  " 
اني الظــاهرة، بــل يجاوزهــا إلى إدراك المعــاني المســتورة خلــف ظــاهر الــنص، ألا يقــف عنــد حــدود المعــ

  كلمنـــــــــت الإســـــــــكندراني، و )م40-ق م15(  فيلـــــــــون الإســـــــــكندريوعــــــــرف هـــــــــذا عنـــــــــد 
، و قــد اتخــذ هــذا التأويــل صــورة )م251ت(  القــديس أوريجــون، وتلميــذه الروحــي )م215ت(

إلى المعـنى الرمـزي، وأخـيرا الدلالـة الصـوفية علـى رباعية يتدرج من المعـنى الحـرفي إلى المعـنى الأخلاقـي 
 .  )1( يد القبالاة اليهودية

  في الاصطلاح الصوفي: المطـلب الثاني
يــرى الصــوفية أن تجــارđم الروحيــة تستعصــي علــى الوصــف، أو تعلــو علــى التعبــير، ولهــذا لم 

تبـار أĔـا أمـور وجدانيـة يحاولوا وضع تفسير لها، وإنما اقتصروا على وصف ما أدركوه أو شاهدوه باع
ذوقيـــة لا تفـــي اللغـــة بـــالتعبير عنهـــا، و لكـــن هـــذا لم يمنـــع الـــبعض مـــنهم في محاولـــة وضـــع تعريفـــات 

   .)2( للتصوف ؛ من حيث هو حياة روحية خاصة، وتجربة يعيشها الصوفي
ـــتي قـــدمت لهـــذا اللفـــظ،  ـــام بتصـــنيف التعريفـــات ال ـــاول تعريـــف التصـــوف القي و آثـــرت في تن

لحســـن الشـــافعي ؛ حيـــث صــــنف فيـــه تعريفـــات التصــــوف إلى : الأول: بـــين تصــــنيفينجامعـــا فيـــه 
  :نوعين

  . أصحابه فيه على الناحية العملية يركز: النوع الأول

                                                             
ملاحظات منھجیة، مجلѧة إسѧلامیة المعرفѧة، : عرفان عبد الحمید فتاح، في التصوف المقارن )  1(

، 35م، العѧѧѧدد 2004/ه 1425مریكیѧѧѧة، المعھѧѧѧد العѧѧѧالمي للفكѧѧѧر الإسѧѧѧلامي، الولایѧѧѧات المتحѧѧѧدة الأ
 .23-21ص

منال عبد المنعم جاد الله، التصوف في مصر والمغرب، د ط، منشأة المعѧارف، الإسѧكندریة،  )  2(
 .115م، ص1997
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  .)1( يتوجه بصفة خاصة إلى الناحية الروحية :و الثاني
والتصنيف الثاني هو لمنال عبـد المـنعم جـاد االله، وصـنفت فيـه تعريفـات التصـوف إلى ثـلاث  
مجـــال يـــربط التصـــوف بالســـلوك أو الأخـــلاق، ومجـــال يربطـــه بالنســـك وصـــور العبـــادات، : مجـــالات

  .)2( ومجال ثالث يربطه بالمعرفة والمشاهدة 
  التعريفات التي ركزت على الجانب العملي : الفـرع الأول

يمثــل الجانــب العملــي في التصــوف كــل مــا يتعلــق بمجاهــدة الــنفس، وإلزامهــا بــآداب الــدين، 
مجـال الأخـلاق، ومجـال : يصها من عيوđا، وتحليتها بفضائل الأعمال، ويـدخل في هـذا الجانـبوتخل

  .الزهد، ومجال العبادة 
  . مجـال الأخلاق: أولا

-ه331ت( محمــــد الجريــــريتعريــــف ) م988-ه378ت( الســــراج الطوســــيينقــــل 
خلــق التصــوف هــو الــدخول في كــل خلــق سَــني، والخــروج عــن كــل :  ( للتصــوف في قولــه)م942

  . )3( )دني
ويشــير هــذا التعريــف إلى محاولــة الصــوفي وســـعيه للترقــي الأخلاقــي، بالانتصــار علــى نفســـه  

وهواه، و اكتساب كل خلق فاضل، والاتصاف بصفات مولاه عز وجل ومظهـر الكمـال الإنسـاني 
  . سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

فمـــن زاد عليـــك في  التصـــوف خلـــق،: (في قولـــه) م847-ه233ت( الكتـــانيو يعرفـــه 
  .)1( )الخلق، فقد زاد عليك في الصفاء 

                                                             
، دار السѧѧѧلام، مصѧѧѧر، 1حسѧѧѧن الشѧѧѧافعي وأبѧѧѧو یزیѧѧѧد العجمѧѧѧي، فѧѧѧي التصѧѧѧوف الإسѧѧѧلامي، ط )  1(

 .26-24م، ص2007/ه1428
 .116ص المرجع نفسھ، )  2(
 .45الطوسي، مرجع سابق، ص )  3(
  أبو بكر محمد بن علي الكتاني، أصلھ من بغداد، صحب الجنید، وأبا سعید الحراز، وأبا الحسن

أبѧو عبѧѧد الѧرحمن السѧѧلمي، : أنظѧر(ه 322النѧوري، أقѧام بمكѧѧة وظѧل مجѧاورا لھѧѧا إلا أن مѧات سѧѧنة
  )  .128م، ص1998/ه1419، كتاب الشعب، 2طبقات الصوفیة، تح أحمد الشرباصي، ط
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التصــوف تصــفية القلــوب حــتى لا يعاودهــا :  (بقولــه) م910-ه298ت(  الجنيــدويعرفــه 
ضـــعفها الـــذاتي، ومفارقـــة الأخـــلاق الطبيعيـــة، وإخمـــاد الصـــفات البشـــرية، و مجانبـــة نـــزوات الـــنفس، 

  .)2( )ومنازلة الروحية 
الصـــوفي لا يكـــدره شـــيء، :  ( بقولـــه) م859 -ه245ت ( تـــراب النخشـــي أبـــوويعرفـــه 

  .  )3( )ويصفو به كل شيء
أي أن الصوفي الصادق لا يكدره شيء في هـذه الحيـاة، لأنـه راض بقضـاء االله وقـدره، فغلبـه 

) ويصـفو بـه كـل شـيء:  (حال من الهموم،  والشواغل التي تكدر صـفو الحيـاة عنـد غـيره، أمـا قولـه
  . )4( نظره كل شيء صافيا من الكدوراتفمعناه أنه يبدو في 

لكن رغم ارتباط تعريف التصوف بالجانـب الأخلاقـي، إلا أن هـذا لا يعـني اقتصـار واختـزال 
معـــنى التصـــوف في الأخــــلاق فقـــط، وذلــــك لأن الـــذين ذكــــروا التعريفـــات الأخلاقيــــة ذكـــروا أيضــــا 

ي في تحديــد معــنى التصــوف تعريفــات أخــرى، وهــذا يــدل علــى أĔــم لم يــروا كفايــة الجانــب الأخلاقــ
هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى هنـاك أشـخاص اشـتهروا بالسـمو الخلقـي، واتخـذوا الفضـيلة مـذهبا 
لهم، ولكن ذلك لا يعني أĔم صوفية، وهذا ما جعل البعض يطلق علـى التصـوف الفلسـفة الروحيـة 

 .  )5( ق الدينيةالإلهية إلى جانب كونه علما للأخلا ئقفي الإسلام من حيث أنه فلسفة للحقا
  مجــال الزهد  :ثانيا

                                                                                                                                                                             
، ونسѧبھ الھجѧѧوري فѧي كشѧف المحجѧوب لمحمѧد بѧѧن 442، ص 2القشѧیري، مرجѧع سѧابق، ج )  1(

كشѧѧف المحجѧѧوب، ترجمѧѧة : أنظѧѧر( -رضѧѧي الله عنѧѧھ -علѧѧي بѧѧن الحسѧѧین بѧѧن علѧѧي بѧѧن أبѧѧي طالѧѧب 
  ) .234وتعلیق إسعاد عبد الھادي قندیل، ص

 .19،20الكلاباذي، مرجع سابق، ص  )  2(
  .127، ص2، مرجع سابق، جشیريالق )  3(
  ..41عفیفي، مرجع سابق، ص  )  4(
م، ص  1993/ه1413، دار الجیѧѧѧل، بیѧѧѧروت، 1فتѧѧѧاح، نشѧѧѧأة الفلسѧѧѧفة الصѧѧѧوفیة وتطورھѧѧѧا، ط )  5(

137،136.  
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الصـــوفي مـــن يـــرى دمـــه هـــدرا، ): ( م896 -ه283ت(  ســـهل بـــن عبـــد االله التســـترييقـــول 
الصــوفي مــن صــفا مــن الكــدر وامــتلأ مــن الفكــر، وانقطــع إلى االله مــن البشــر، واســتوى .. وملكــه مباحــا 

  .  )1(  )الفرار من الناسالتصوف قلة الطعام، والسكون إلى االله، و .. عنده الذهب والمدر
  

أي أن الصوفي من صفت نفسـه مـن كـدورات البشـرية، فتحـرر مـن ربقـة  الاسـتعباد المـادي، 
  . )2( وهو من شغل فكره، وقلبه باالله، وقطع علاقته بالناس، وزهد في القيم المادية في هذه الحياة

نـد العـدم، نعـت الفقـير السـكون ع):  ( م902 -ه290ت(  أبو الحسـن النـوريويقول 
  . )3(  )والبذل والإيثار عند الوجود 

فعلـى الصـوفي أن يقبـل مـا تجــود بـه الـذات الإلهيـة أيـا كانــت صـور هـذا الجـود بـنفس مطمئنــة 
بمعـنى أن علـى الصـوفي إذا رزقـه " الإيثار عند الوجـود"، و"هذا معنى السكون عند العدم"مدركة 

لآخـرين علـى نفسـه، وأن يجـود بكـل مـا تكـرم االله بـه االله بشتى أنـواع الـرزق أن لا يبخـل، وأن يـؤثر ا
  .)4( عليه

: التصـوف مبــني علـى ثـلاث خصــال):  (م818 -ه203ت( أبـو محمــد رويـميقـول  و
  .)5(  )التمسك بالفقر، والافتقار، والتحقق بالذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار

 ،"التمسـك بـالفقر"وذلك في قوله فالتعريف يشير أولا إلى الفقر المادي أي الزهد في الدنيا 
أي على المرء دائما أن يضل متمسكا بالزهد في الدنيا، وما فيهـا مـن شـهوات حسـية، ومتـع مؤقتـة 

                                                             
الطریѧق والرجѧال، دط، مكتبѧة سѧعید رأفѧة، مصѧر، : فیصل بدیر عѧون، التصѧوف الإسѧلامي )  1(

  .19م، ص1983
  .42سابق، ص عفیفي، مرجع )  2(
أبѧو حامѧد الغزالѧي، إحیѧاء علѧوم الѧدین، تقѧدیم محمѧد صѧدقي جمیѧل العطѧار، دط، دار الفكѧѧر،  )  3(

  .61، ص5م، ج2003/ه1423بیروت، 
  .26عون، مرجع سابق، ص  )  4(
  ذھبѧى مѧا علѧان فقیھѧایخھم، كѧة مشѧن جلѧأبو محمد رویم بن أحمد بن یزید، من أھل بغداد، وم

: أنظѧر( ه 303ان مقرئا، قرأ على إدریس بن عبد الكریم الحداد، توفي سѧنة داود الأصبھاني، وك
  )  . 57الطبقات، ص: السلمي

 .60، 5أبو حامد الغزالي، الإحیاء، مرجع سابق، ج )  5(
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ــار"زائلــة حــتى لا يغــتر đــا، و أي أن يتقــرب إلى االله بكــل مــا يملــك، مــن  ، "التحقــق بالــذل والإيث
  .)1( مال وجاه، وأن يضحي بكل شيء في سبيل عبوديته الله

بـــالرغم أن الزهـــد يعتـــبر ســـلوكا للصـــوفية، ووصـــفا لصـــيقا đـــم، إلا أنـــه لا يعـــبر تعبـــيرا دقيقـــا و 
ــوأوملمــا بحقيقــة التصــوف، باعتبــار أن التصــوف أوســع وأشمــل مــن الزهــد، يقــول   حامــد الغزالــي ب

التصــــوف غــــير الفقــــر، والزهــــد غــــير الفقــــر، والتصــــوف غــــير الزهــــد ؛ (  ):م1111 -ه505ت(
لمعــاني الفقــر ومعــاني الزهــد مــع مزيــد أوصــاف، وإضــافات لا يكــون بــدوĔا فالتصــوف اســم جــامع 

  .)2(  )الرجل صوفيا، وإن كان زاهدا وفقيرا
  مجـال العبادة : ثالثا

أن يميتــك الحـــق :  (، ويقــول أيضـــا)التصـــوف أن تكــون مــع االله بـــلا علاقــة: (الجنيــديقــول 
  .)3( )عنك ويحييك به
هـو : ( لى أن التصـوف اسـم لـثلاث معـانإ) م 870-ه257ت( سري السقطيويذهب 

الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتـاب والسـنة، 
  .)4( )ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم االله 

التصــوف طــرح الــنفس في العبوديـــة، ):  ( م 994-ه 384ت( جعفــر الخلــديويقــول 
  .)5(  )رية، والنظر إلى الحق بالكليةوالخروج من البش

وتؤكد هذه التعريفات أن التصوف جزء من العبادة وتحقيق لها على المسـتوى السـلوكي، كمـا 
   .راعى الصوفية في هذا اĐال الجانب التشريعي، وموافقة أعمالهم لصريح الكتاب والسنة 

                                                             
 .27،28، ص5المرجع نفسھ، ج )  1(
 .61، 5المرجع نفسھ، ج )  2(
 .441، ص 2القشیري، مرجع سابق، ج )  3(
 .19سابق، ص عون، مرجع )  4(
  يѧأبو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الخواص الخلدي، بغدادي المولد والمنشأ، كان المرجع ف

علوم القوم وكتبھم، وحكایاتھم وسیرھم، كان من أجل المشایخ و أحسنھم قولا، توفي ببغداد  سنة 
  ). 149،150السلمي، الطبقات، ص : أنظر(ه 348

وقѧѧاف، محاضѧѧرات ودراسѧѧات عѧن الحیѧѧاة الروحیѧѧة فѧѧي الإسѧѧلام، وزارة الشѧؤون الدینیѧѧة والأ )  5(
 .95، ص1م، ج2006دط، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 
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  التعريفات التي ركزت على الجانب المعرفي: الفـرع الثاني
مرحلـة أولى، تتلوهـا مرحلـة أخـرى تتمثـل " التخلـي والتحلـي"ثل الجانب العملي أو مرحلة يم

، وفيهــا يتحقــق الصــوفي بمعــنى القــرب والإحســان، ووردت "التجلــي"في الجانــب الروحــي أو مرحلــة 
إذا قيـل لـك الصـوفية :  ( السراج الطوسـيتعريفات عند الصوفية تشير إلى هذا الجانب منها قول 

هــم العلمــاء بــاالله، وبأحكــام االله، العــاملون بمــا علمهــم االله : فقــل. الحقيقــة ؟ صــفهم لنــا مــن هــم في
تعــالى المتحققــون بمــا اســتعملهم االله عــز وجــل، الواجــدون بمــا تحققــوا، الفــانون بمــا وجــدوا ؛ لأن كــل 

  .  )1( ..)واحد قد فني بما وجد
جـه خـاص بالناحيـة المعرفيـة وهذا التعريـف يكـاد يجمـع عناصـر التصـوف كلهـا، لكنـه يعـنى بو 

  .التي يعيشها الصوفي، ويعاينها بقلبه 
التصــــوف هــــو علــــم يعــــرف بــــه كيفيــــة ):  ( م1895 -ه1313ت( ابــــن عجيبــــةويقــــول 

السـلوك إلى حضــرة ملـك الملــوك، أو تصـفية البــواطن مـن الرذائــل وتحليتهـا بــأنواع الفضـائل، أو غيبــة 
  .)2( )فأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة  الخلق في شهود الحق أو مع الرجوع إلى الأثر
إلى المعرفـة " وآخـره موهبـة " :أشـار في قولـه بن عجيبـةونلاحظ من خلال هذا التعريف أن ا

  .والتي تكون كثمرة  للسلوك الصوفي، ونتيجة الاستقامة، ومجاهدة النفس في طاعة االله، الصوفية
اسـتوى عنـده  وامـتلأ مـن الفكـر، و الصوفي من صفا من الكدر،(   :سهل التستريويقول 
  .)3(  )الذهب والمدر

    حول كل  مع البراءة من ،وهذا التعريف يشير إلى ثمرة اĐاهدة المخلصة، وإسلام النفس الله
إسقاط التدبير، والتوكل على العليم الخبير، فيتولاه الحق، ويصطفيه لنفسه، ويذهب  طول، و و

 .)4( تهيأ لتلقي الفيوضات والأسرارعنه حظ الهوى والشيطان، ومن ثم ي

                                                             
 .47الطوسي، مرجع سابق، ص )  1(
تح عبد الحمیѧد خیѧالي، د ط،  حقائق التصوف، أحمد بن عجیبة الحسني، معراج التشوف إلى )  2(

 .25،26بیضاء، المغرب، د ت، صمركز التراث الثقافي المغربي، الدار ال
 .19عون، مرجع سابق، ص )  3(
 .26الشافعي  العجمي، مرجع سابق، ص )  4(
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مــن خــلال هــذه التعريفــات يتضــح لنــا أن الجانــب المعــرفي للتصــوف هــو معيــار ابســتمولوجي 
ـــؤمن صـــاحبه أن مـــا وراء إدراك الحـــس،  ـــز التصـــوف عـــن غـــيره مـــن الفلســـفات ؛ بحيـــث ي ـــق يمي دقي

  .)1( واستدلالات العقل منهجا آخر للمعرفة بالحقيقة هو المنهج الذوقي
  
  :لاصةخ
يقصـد الصــوفية đـا تعريـف التصـوف تعريفــا شـاملا، يسـتوعب كــل  إن هـذه التعريفـات لم -

اتــه، بــل قصــدوا đــا التعبــير عــن أحــوالهم الخاصــة، في لحظــة معينــة محــدودة، فكــل واحــد يصــوره وجزئ
  . منهم عبر عما وجد، وينطق بحسب مقامه 

يــف شــامل يعـــبر عــن التصـــوف  اتســاع مجــال التصـــوف، وبالتــالي صــعوبة الوصـــول إلى تعر  -
كمضــمون، فالتصــوف ينصــرف إلى عديــد مــن المعــاني الــتي تتنــوع تنوعــا كبــيرا إلا أĔــا لا تختلــف في 
الغايـــة، ويرجـــع هـــذا التنـــوع إلى كـــون التجربـــة الصـــوفية تجربـــة شخصـــية ذاتيـــة حـــاول فيهـــا الصـــوفية 

ون حقيقـة التصـوف هــو  وصـف مـا يعتقدونـه في أمـر التصـوف ومـا سـلكوه في ممارسـاēم، وđـذا تكـ
  .كل هذه  التعريفات مجتمعة

اتصــــال التصــــوف باعتبــــاره مجــــالا للحيــــاة الروحيــــة اتصــــالا وثيقــــا بمختلــــف العلــــوم كعلــــم  -
إلا انــه  يتميـز عنهــا بمـنهج خــاص هـو علــم )2( الأخـلاق، وعلـم الــنفس، والفلسـفة و علــم الاجتمـاع

لعلـــم والعمـــل، والمعرفـــة بـــاالله، والمحبـــة لــــه، تزكيـــة الـــنفس وتطهيرهـــا، والوصـــول đـــا إلى الكمـــال في ا
والتوجــه الكامــل لــه ســبحانه لا مــن حيــث الظــاهر فحســب، بــل مــن حيــث البــاطن كــذلك، ولــيس 

  .)3( عن طريق الاستدلال فقط، بل أيضا عن طريق الذوق الروحي
ــــذي في نظــــري اشــــتمل علــــى      وفي الأخــــير نصــــل إلى تقــــديم مفهــــوم عــــام للتصــــوف، وال

 أبـو الوفـا الغنيمـي التفتـازانيتضمن المفاهيم السابقة، هو ما ذكره  امة للتصوف، والخصائص الع
التصـوف فلسـفة حيـاة ēـدف إلى الترقــي بـالنفس الإنسـانية أخلاقيـا، وتتحقـق بواســطة  (  :في قولـه

                                                             
، دار الثقافѧѧة، بیѧѧروت، 3أبѧѧو الوفѧѧا الغنیمѧѧي التفتѧѧازاني، مѧѧدخل إلѧѧى التصѧѧوف الإسѧѧلامي، ط )  1(

 .7م، ص1979/ه1399لبنان، 
  . 117،116جاد الله، مرجع سابق، ص   )  2(
 .30رجع سابق، صعون، م  ) 3(
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رياضــات عمليــة معينــة تــؤدي في بعــض الأحيــان بالفنــاء في الحقيقــة الأسمــى، والعرفــان đــا ذوقــا لا 
وثمرēــا الســعادة الروحيــة، ويصــعب التعبــير عــن حقائقهــا بألفــاظ اللغــة العاديــة لأĔــا وجدانيــة عقــلا، 

  .      )1(  )ذاتية الطابع و
فـالتعريف أعطـى التصـور العــام للتصـوف مـن حيـث أنــه ظـاهرة أو نزعـة إنسـانية ذات طــابع  

ولا علـى لغـة أو جـنس  روحي لا تحده حدود مادية زمنية أو مكانية، وليس وقفـا علـى أمـة بعينهـا،
  .من الأجناس

يعتمد منهجا تمتزج فيـه العاطفـة بـالفكر، والعقـل بالقلـب، وتجربـة يمتـزج فيهـا الفكـر بـالواقع، والعلـم 
فيكــون  بالعمــل، يهــدف إلى ترقيــة الإنســان أخلاقيــا، ويســتند في هــذا كلــه إمــا علــى الــوحي المنــزل

يخــتلط التصــوف الــديني بالتصــوف العقلــي،  ه، وقــدئتصــوفا دينيــا، وإمــا علــى العقــل ويفســر في ضــو 
 .)2( ويمتزج أحدهما بالآخر

الترقـــي الأخلاقـــي، : كمـــا يحـــدد التعريـــف خصـــائص التصـــوف بشـــكل عـــام والـــتي تتمثـــل في
 .)3( والفناء في الحقيقة المطلقة، والعرفان الذوقي المباشر، والرمزية في التعبير

                                                             
 .8التفتازاني، مرجع سابق، ص )  1(
 .33-31التفتازاني ، المرجع نفسھ، ص  )  2(
 .8-6المرجع نفسھ، ص )  3(
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  ممراحل تطور التصوف في الإسلا: المبـحث الثاني
đـا التصـوف أن نميـز بـين التصـوف كفكـرة ومضــمون،  بنـا قبـل التحـدث عـن المراحـل الـتي مـربجـدر 

تجربــة في  و    وبــين التصــوف كظــاهرة عامــة، فالتصــوف كفكــرة نشــأ مــع نشــأة الإنســان، أمــا التصــوف 
   .يمهالإسلام هو جزء لا يتجزأ من تاريخ الإسلام نفسه، ومظهر من مظاهره، ومستمد من روحه وتعال

و ركزت في عـرض مراحـل التصـوف علـى السـمات البـارزة في كـل مرحلـة باختصـار، والشخصـيات 
الــتي مثلتهــا دون الغــوص في مضــامين الأفكــار الــتي عرفــت في مســيرة التصــوف، والــتي ســأتطرق إليهــا في 

  . الفصل الثالث عند التعرض لنقد رأي الجابري 

 )ه3 -ه 2لقرن مرحلة الزهد من أوائل ا:  (المرحلة الأولى
إنكار الذات، وتحقير الدنيا، مع  بدأ التصوف في مرحلته الأولى بالزهد الذي كان أساسه الفقر، و

لم يكن الزهد مذهبا مـن المـذاهب، بـل كـان نزعـة فرديـة رائـدها  أوامرها، و مراعاة دقيقة لآداب الشريعة و
  .)1( الدين وحده المتمثل في القرآن والسنة النبوية

 و       هذه المرحلة بالبسـاطة وغلـب عليهـا الاتجـاه العملـي فسـادت مظـاهر التقشـف، اتسمت و
 وإيثـار لـبس الصـوف، و، الإقتداء بمسلك النبي صلى االله عليه وسلم وخيار صـحابته في التقلـل مـن الـدنيا

ظهــر في معــنى الزهــد في بعــدها ، ليتطــور)2( الاهتمــام بأخلاقــه صــلى االله عليــه وســلم الخشــن مــن الثيــاب، و
ـــة، و شـــكل مـــدارس و  ميزهـــا الزهـــد البســـيط المســـتمد مـــن القـــرآن و شخصـــيات، فظهـــرت مدرســـة المدين

صـحابته المثـال الـذي احتـذاه زهـاد المسـلمين، ومـن  الحديث مباشرة، وكـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، و
عبيــدة بـــن  و  ، ســـلمان الفارســي ، وحذيفــة بــن اليمــان: بــين الشخصــيات الــتي مثلــت هـــذه المدرســة

، أمـا الكوفــة فكانـت آراميــة )م728-ه110ت(  الحســن البصـريويمثلهـا  :ومدرسـة البصــرة ،الجـراح
الشــيعي، وكــان آخــر أئمتهــا عبــدك الصــوفي  المــذهب و، المــانوي بالمــذهب مدرســته تصــوف وتــأثر، الثقافــة

   .)3(  )م825 -ه210ت(

                                                             
 .85عفیفي، مرجع سابق، ص)  1(
 .48-43الشافعي و العجمي، مرجع سابق، ص)  2(
 .88،87المرجع نفسھ، ص )  3(
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ـــا عـــرف الزهـــد مـــن خـــلال ســـلوك الفقهـــاء المشـــارقة ا و ـــة في القـــرن الأول في إفريقي لـــذين وفـــدوا إلى إفريقي
  .)1( للهجرة
  إبــــراهيم بــــن أدهــــم، و الحســــن البصــــري: و مــــن الشخصــــيات التــــي بــــرزت فــــي المرحلــــة  - 

  رابعـــــــــة العدويــــــــــة، و )م797 -ه181ت(  عبـــــــــد االله بـــــــــن المبـــــــــارك، و )م777 -ه161ت(
ث بــن أســد الحــار ، و )م809 -ه194ت( شــقيق بــن إبــراهيم البلخــي، و )م801 -ه185ت(

  ) .م 859 -ه245ت( ذو النون المصري، و )م 857 -ه243ت(  المحاسبي
أحمـد ابـن  و، لعبد االله بن المبـارك" الزهد "كتابا : و من الكتب التي ألفت في هذه المرحلة -

المسـائل فـي أعمـال القلـوب ": الحـارث بـن أسـد المحاسـبيكتب  ، و)م855 -ه241ت( حنبل
  . )2("الرعاية لحقوق االله"، "رسالة المسترشدين"، "المراقبة"، "أدب النفوس" ، "والجوارح

  )ه500-ه250:  (المرحلة الثانية
الأذواق، ويقـع  الكشـف، و هـو دور المواجيـد، و في هذه المرحلة دخل التصـوف في دور جديـد، و

لامي في أرقــى هــذا الــدور في القــرنين الثالــث والرابــع الهجــريين اللــذان يمــثلان العصــر الــذهبي للتصــوف الإســ
  .)3( أصفى مراتبه صوره، و
غلـب علــيهم الطــابع الأخلاقــي في  الســلوك، و عـنى الصــوفية بــالكلام في دقـائق أحــوال الــنفس و و

 و     كانـت مبـاحثهم الأخلاقيـة تـدفعهم إلى التعمـق في دراسـة الـنفس الإنسـانية،  علمهم، وعملهـم، و
إلى  و، منهجهـا  الكـلام في المعرفـة الذوقيـة وأدلتهـا، وكانت تقودهم أحيانـا إلى دقائق أحوال سلوكها، و

 كمـــا بـــرزت أفكـــار و،  )4( صـــلة الإنســـان đـــا الكـــلام عـــن الـــذات الإلهيـــة مـــن حيـــث صـــلتها بالإنســـان، و
 و        تعيــين مقــام الطريــق الروحــي مــن مقامــات  الولايــة والفنــاء، و نظريــات للتربيــة الروحيــة كالمحبــة و

                                                             
الخѧامس / القѧرن التاسѧع الھجѧري ( الغѧرب الإسѧلامي محمد الكحلاوي، الفكر الصوفي في إفریقیѧا و)  1(

 .63م، ص2003، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 1، ط)  عشر میلادي
  ،مѧاتم الأصѧتاذ خѧان، أسѧایخ خراسѧاھیر مشѧن مشѧخ ومѧل بلѧن أھѧأبو علي شقیق بن إبراھیم الأزدي، م

  )  .23 السلمي، الطبقات، ص: أنظر(وصحب إبراھیم بن أدھم، وأخذ عنھ الطریقة 
 .51- 48حسن الشافعي وأبو یزید العجمي ، مصدر سابق، ص )  2(
 .92عفیفي، مرجع سابق، ص)  3(
 .17التفتازاني، مرجع سابق، ص)  4(
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الإغـــراق في  ا مــن أحــوال، كمـــا نلمــس كــذلك بدايــة التــأثر بــالمؤثرات الأجنبيــة، ومــا يــرتبط đــ منــازل، و
 .)1( الناحية الفلسفية، والباطنية

الحـــــارث مدرســـــة بغـــــداد ومؤسســــها : و مـــــن المـــــدارس التـــــي اشـــــتهرت فـــــي هاتـــــه الفتـــــرة -
، و مدرســة نيســابور و مؤسســـها ذو النـــون المصــري، ومدرســة مصــر و الشــام و مؤسســها المحاســبي

  . )2(  )م884 -ه271ت( حمدون القصار
الــذي عمــق الكــلام في  أبــو حامــد الغزالــي: و أهــم الشخصــيات التــي مثلــت هــذه المرحلــة -

المعرفة الصوفية على نحو لم يسبق عليه، و حمل على مذاهب الفلاسفة، و المعتزلة، و الباطنية، وانتهـى بـه 
أن يكتــب  الجنيــد، و اســتطاع )3( ب أهــل الســنةالأمــر إلى إرســاء نــوع مــن التصــوف المعتــدل يســاير مــذه

مشـــروعية الوجـــود للتصـــوف بجهـــوده في بيـــان حقيقتـــه، و نفـــي الغلـــو فيـــه، و إزالـــة التعـــارض الموهـــوم بـــين 
في الحـديث عـن الولايـة، و ) م932 -ه320ت(  للحكـيم الترمـذيالشريعة و الحقيقة، و كان السبق 

  .المعرفة، و مناهج السلوك
أبــو ، و أبــو بكــر الشــبلي، و ســهل بــن عبــد االله التســتري: أخــرى مثــل كمــا بــرزت شخصــيات

 -ه309ت (  أبـو المغيـث بـن منصـور الحـلاج، و أبـو الحسـن النـوري، و الحسن سري السـقطي
  ).م921

، و لأبي نصـر السـراج الطوسـي "اللمع"كتاب : و من الكتب التي ألفت في هذه المرحلة -
ـــــن  "الرســـــالة القشـــــيرية" ـــــد الكـــــريم ب   للســـــهروردي "عـــــوارف المعـــــارف"، و هـــــوزان القشـــــيريلعب
ــــــوب"، و )م1234 -ه632ت( ــــــوت القل ــــــب المكــــــي "ق  "، و )م996 -ه386ت( لأبــــــي طال

، وغيرهـا مـن الكتـب، )4(  )م1021-ه412ت( لأبـي عبـد الـرحمن السـلمي "المقدمـة فـي التصـوف

                                                             
 .54الشافعي و العجمي، مرجع سابق، ص)  1(
  اѧان عالمѧابور، كѧة بنیسѧل الملامѧیخ أھѧابوري، شѧار النیسѧارة القصѧأبو صالح حمدون بن أحمد بن عم

  )  .40،39السلمي، الطبقات، ص: أنظر(ه، ودفن بالحیرة 271ھا على مذھب أبي ثور، توفي سنة فقی
 .94عفیفي، مرجع سابق، ص)  2(
 .18التفتازاني، مرجع سابق، ص)  3(
 .62-54الشافعي و العجمي، مرجع سابق، ص)  4(
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فيـه أشــتات المســائل و  ؛ جامعــا لأبـي حامــد الغزالـي "إحيـاء علــوم الــدين"وختمـت هــذه الفـترة بكتــاب 
  .)1( الأبحاث التي تناولتها المؤلفات السابقة

إلى اتسـاع حركـة التـأليف في هـذه الفـترة؛ حيـث لمـا ) م1405 -ه808ت( ابن خلـدونو أشار 
فمـنهم مـن كتـب في ( دونت العلوم، وألف أهل كل فن في فنهم، كتب رجال من الصـوفية في طـريقهم،  

، و "الرســـالة"في كتـــاب  القشـــيريالإقتـــداء في الأخــذ والـــترك، كمـــا فعلــه الــورع، و محاســـبة الــنفس علـــى 
 )"الإحيــاء"بـين الأمـرين في كتـاب  الغزالـيو أمثـالهم، وجمـع  "عـوارف المعـارف"في كتـاب  السـهروردي

)2(  .  
علـي بـن ففي المدرسة الفلسفية ألـف : كما نجد في هذه المرحلة تأثير التصوف في المدارس الأخرى

فتوجــه فيــه بــالكلام عــن  "الإشــارات والتنبيهــات "كتــاب ) م1036-ه428ت(  ســينا الحســن ابــن
  عبــد االله الأنصــاري الهــروي، و تغلــل التصــوف في الأوســاط الحنبليــة عــن طريــق )3( التصــوف و العرفــان

، وكتــاب "كشــف الأســرار وعــدة الأبــرار"، و تجلــى هــذا في كتابــه في التفســير )م1088 -ه481ت(
منــازل الســائرين إلــى الحـــق "المقامــات المائــة تبــدأ بالتوبــة، وتخـــتم بالمحبــة، وكتــاب  :؛ أي"صــد ميــدان"

  .)4(  )م1315 -ه715ت(  ابن القيم الجوزية، الذي شرحه "المبين 
ـــدأ الصـــوفية ينتظمـــون في طوائـــف  ـــوادر الطـــرق الصـــوفية الأولى، حيـــث ب وظهـــرت في هـــذه الفـــترة ب

موعـــة مــن المريــدين يلتفــون حـــول شــيخ مرشــد، يـــوجههم وطــرق، لكــل منهــا نظامهـــا الخــاص، وقوامهــا مج
: ويرشــدهم، ويبصـــرهم علـــى الوجـــه الــذي يحقـــق لهـــم الكمـــال في العلـــم والعمــل، ومـــن أوائـــل هـــذه الطـــرق

نسـبة إلى  "النوريـة"، وأبي القاسـم الجنيـدنسبة إلى  "الجنيدية"، وسري السقطينسبة إلى  "السقطية"
 .)5( أبي الحسن النوري

                                                             
 .62،61المرجع نفسھ، ص )  1(
حمѧد الإسѧكندراني ، د ط، دار الكتѧѧاب العربѧي، بیѧѧروت، عبѧد الѧرحمن بѧѧن خلѧدون، المقدمѧة، تقѧѧدیم م)  2(

 .433م، ص2012لبنان، 
-272، دار المعرف، القاھرة، مصѧر، دت، ص2عبد الحلیم محمود، التفكیر الفلسفي في الإسلام، ط)  3(

276. 
 .63الشافعي و العجمي، مرجع سابق، ص)  4(
الھیئѧة المصѧریة العامѧة للكتѧاب، مصѧر، د ، 2محمد مصطفى حلمي، الحیاة الروحیة في الإسѧلام، ط)  5(

 .134ت، ص
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  ):ه8،7،6الفكري والعملي الازدهارمرحلة ( الثة الثالمرحلة 

ازدهر التصوف في هـذه القـرون الثلاثـة في اĐـالين الفكـري والعملـي، وتوسـع انتشـاره جماهيريـا حـتى 
غلـب علــى السـاحة الإســلامية، وهـذا راجــع إلى نضــوج علـم التصــوف وتجلياتـه علــى أيـدي علمــاء المرحلــة 

بغداد على يد الغزاة القادمين من الشـرق، ودخـولهم الإسـلام في  السابقة، كما شهدت هذه الفترة سقوط
، واĔــزام الصــليبيين علــى يــد الأيــوبيين والمماليــك، و رد خطــر الحملــة الصــليبية الثامنــة علــى )1( نفــس الفــترة

، و وقـــوف التصـــوف ضـــد الـــدعوة الإسماعيليـــة ممـــا أعطـــى أهميـــة  لـــويس التاســـع عشـــرتـــونس الـــتي قادهـــا 
        .)2( ه في الحياة الاجتماعية والسياسية خاصة على يد المغول، والأتراك السلاجقةللتصوف ونغلغل

ومع بداية القرن السادس الهجري ظهرت طائفة من المتصوفة مزجوا التصوف بمسـائل علـم الكـلام، 
دات والفلســفة الإلهيــة الــتي كانــت ســائدة في هــذا العصــر، فتكلمــوا في النبــوات والشــرائع، وحقــائق الموجــو 

الـــذوقي، وفـــنهم العلويــة والســـفلية، وتركيبهـــا وصـــدورها مـــن موجـــدها، وعــبروا عنهـــا مـــن منطلـــق مـــنهجهم 
، فجــاءت نظريــاēم بــين بــين لاهــي تصــوف خــالص، ولاهــي فلســفة خالصــة وصــاغوا نظريــات )3( الروحــي

كـان لهـا تـأثير علـى عميقة في النفس والأخلاق والمعرفة والوجود لها قيمتها من الناحية الفلسـفية والصـوفية  
  . )4( من تلاهم من الصوفية المتأخرين

كمــا عرفــت هــذه الفــترة احتكــاك التصــوف بالمــدارس الفقهيــة والكلاميــة واتخــذ هــذا التفاعــل شــكل 
الإيجـــاب والســـلب معـــا، تمثـــل الشـــق الإيجـــابي منـــه في تعزيـــز الارتبـــاط بـــين المـــذهب العقـــدي والفقهـــي مـــع 

، وتـأثير "فعي في الفقه، و الأشعري في العقيدة، والتصوف في السلوكمذهب الشا :"السلوك الصوفي مثل
دخوله الأوساط الشيعية عن طريـق  ، وابن القيم والهروي التصوف في الوسط الحنبلي بتشجيع كل من 

" الإشــارات والتنبيهــات"شــرح كتــاب الــذي ســبق لــه أن) م1273-ه672ت( نصــير الــدين الطوســي
 "أوصــاف الأشــراف"، كمــا ألــف كتــاب )5( خــير الخــاص بالعرفــان الصــوفيبمــا فيهــا القســم الأ لابــن ســينا

فعرض فيه أصول التصوف كان له تأثير كبير في الأوساط الشيعية، وتمثل الجانب السلبي في رمي الصـوفية 
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-ه587ت(المقتــول   شــهاب الـدين السـهرورديالزندقــة كمـا حصـل مـع  مـن بعـض الفقهـاء بـالكفر و
صـحب  ، و)م1240 -ه638ت( محي الدين ابن عربـيو ، "شراقحكمة الإ"صاحب  )م1191

هـــذه الفـــترة اتســـاع حركـــة الهجـــرة الصـــوفية، وانتقــــال المشـــايخ مـــن مكـــان لآخـــر، واتســـاع انتشـــار الزوايــــا 
شمـال  بلـدان غـير الناطقـة بالعربيـة في آسـيا الوسـطى، والنـاطق و الم شـعوب والخوانق، مما سـاهم في أسـلمة

                                                                                                    .)1( إفريقيا
وبعـد القـرن السـابع أصـاب الحركـة الروحيـة فتـور مـن الناحيـة النظريـة والعمليـة، فـلا نجـد عنـد صـوفية 

شـكل شـروح  في هذه  الفترة شيئا جديدا على ما قاله صوفية القـرن السـادس، فكـان جهـدهم منصـب في
 عبـــد الـــرزاقوملخصـــات علـــى كتـــب المتقـــدمين، وســـاد هـــذا أيضـــا في القـــرن الثـــامن كمـــا نجـــد هـــذا عنـــد 

لابـن  "لفصـوص الحكـم"الذي برز في هذه الفترة مـن خـلال شـرحه ) م1338-ه739ت(  القاشاني
  .)2(  )م1234-ه632ت(  ابن الفارض "تائية" ، وعربي

-ه 561ت(  عبـــد القــــادر الجيلانــــي: لــــةو مـــن الشخصــــيات التـــي مثلــــت هـــذه المرح -
ـــــو الحســـــن الشـــــاذلي، و )م1165 ـــــذه )م1258-ه656ت(  أب ـــــاس المرســـــي، و تلمي   أبـــــو العب

أركان المدرسة ) م1309-ه709ت(  ابن عطاء االله السكندريتلميذهما  و، )م1287-ه686ت(
اولت المـزج بـين التي ركزت في سلوكها على الجانب العملي، كما عرفت شخصيات أخرى ح الشاذلية، و

، عمـر ابـن الفـارض و   ، محي الدين ابن عربي المقتول، و السهرورديالتصوف والفلسفة  من بينهم 
  .)3( عبد الحق ابن سبعين و

الطريقـة : و من الطرق الصوفية التي ظهرت في هـذه الفتـرة إلـى جانـب اسـتمرار الطـرق السـابقة -
 -ه578ت(  أحمــد الرفــاعيلطريقــة الرفاعيــة نســبة إلى ا ، وعبــد القــادر الجيلانــيالقادريــة نســبة إلى 

ــــــدويالطريقــــــة الأحمديــــــة نســــــبة إلى  ، و)م1182 الطريقــــــة  و  ، )م1276 -ه675ت(  أحمــــــد الب
أبـــــي ، والطريقــــة الشــــاذلية نســـــبة إلى )م1296 -ه696ت(  إبـــــراهيم الدســـــوقيالبرهاميــــة نســــبة إلى 

    .)4( الحسن الشاذلي
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  ) ه14-ه 9هور منمرحلة التد(المرحلة الرابـعة 
بتــدهور إذ أهمـــل أصــحابه الجانـــب " القــرن الثـــامن"لقــد أصـــاب التصــوف في عصـــوره المتــأخرة منـــذ 

، واســتمر هــذا )1( العملــي وركــزوا الطقــوس والشــكليات أبعــدēم في كثــير مــن الأحيــان عــن جــوهر دعــوēم
وف تحـت تــأثير الظــروف بدايــة القـرن العاشــر حيــث انسـاق علــم التصــ التـدهور مــع أواخــر القـرن التاســع و

 و       أهمــل بعــض المتصــوفة التمســك بــأعظم مظــاهر التصــوف  السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية، و
هـــو الزهـــد، فتهـــافتوا علـــى الـــدنيا، وأهملـــوا ظـــاهر الـــدين و الالتـــزام بفرائضـــه وتمـــردوا علـــى  منطلقـــه الأول و

 يمنــع مــن ظهــور لم ، إلا أن هــذا)2( ليفالعــرف مســتحلين لأنفســهم شــتى المحرمــات بــدعوى ســقوط التكــا
-ه911ت(  كالســــــيوطيالتــــــدهور الأخلاقــــــي  مقاومــــــة البــــــدع و شخصـــــيات تــــــدعوا إلى إصــــــلاح و

الــذي كــان فكــره خلاصــة للمــذاهب ) م1565 -ه973ت(  عبــد الوهــاب الشــعراني ، و)م1505
جـــوهره في نفـــخ روح التصـــوف و  وحـــاولوا بـــذلكبوجـــه خـــاص،  ابـــن عربـــيمـــذهب  الصـــوفية الســـابقة، و

) م1392 -ه794ت(  حيدر بـن علـي الآملـيجهـود كذلك عرفت هذه الفترة  كما صوفية عصرهم،  
محـاولا التوحيـد بـين التصـوف والتشـيع مـن ، أثـر في شـيوع الفكـر الصـوفي في الوسـط الشـيعيكان لـه الذي  

  ." جامع الأسرار"خلال كتابه 
دور في معارضــــة الحركـــــة  في الهنـــــد) م1624 -ه1034ت(  أحمـــــد الســــرهنديوكــــان لــــدعوة 

و ما تمخض عنه ضلال ديني و زيغ، ومظـاهر هـذا  الإلحادية التي عصفت باĐتمع الهندي في تلك الفترة،
   :الانحراف الديني

  :على المستوى العقدي -
و إحـداث الرسـم و  الكـنج،، و مـاء Ĕـر )إلـه النـور(الشرك باالله المتمثل في عبـادة النـار و الشـمس 

زعموا أن المصور يكون أقرب إلى معرفـة االله تعـالى دون غـيره مـن البشـر، و جعلـوا للملـك  التصوير؛ حيث
سجدة التحية عند الدخول عليه، و ترتب عن هذا السـلوك مظـاهر العبوديـة، كمنـاداة الملـك عنـد مقابلتـه 

  .، و قولهم أن رؤية السلطان عبادة)جل جلاله(ب 
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بي، و الاعتراض علـى نبوتـه، و السـخرية مـن الإسـراء و كما عرف لديهم كراهية التسمي بأسماء الن
  .المعراج، و إنكار المعجزات

  :على المستوى الفقهي -
فقد شاع الاستهزاء بأركان الإسلام و فرائضه، حيث منعت الصلاة؛ فلـم يكـن يسـتطيع أي واحـد 

صــم تــراث الملــة مــن النــاس أن يــؤدي الصــلاة جهــارا في القصــر، كمــا صــدر أمــر ســلطاني بمنــع الزكــاة، و و 
الإسلامية بأنه من السفاهات، و أن واضعيه و مؤسسيه أعراب فقراء من جزيرة العرب كانوا مفسدين في 

  .الأرض و قطاع طرق، و اقتصروا على مواقيت الفجر، و الظهر، و عند العشي كأوقات أداء العبادة
الخمـــر، و حرمـــوا قتـــل  كمـــا اســـتنكروا الختـــان و شـــرعوا قـــوانين خاصـــة بـــالزواج، و اســـتحلوا شـــرب

  . الحيوانات و أكل لحومها
ــــادا و مهرجانــــات غــــير إســــلامية ك  إضــــافة إلى هــــذا قــــاموا بإلغــــاء التقــــويم الهجــــري، و أقــــاموا أعي

؛ الذي يقـام عنـد مـا تكتمـل الـدورة السـنوية للشـمس، و تـدخل في بـرج الحمـل،       و )مهرجان نوروز(
، تقضــى أيامهــا في الغنــاء و الــترف، و يحتفــل في نفــس هــذه يعقــد الاحتفــال بــه لتســعة عشــر يومــا كــاملا

  .)1(الأيام بالعيد ليومين، و توزع الهدايا على الناس و التحف
  

ـــدهلويثم تواصـــل هـــذا علـــى يـــد  ـــي االله ال اشـــتهر في  ، و)2(  )م1762 -ه1176ت(  شـــاه ول
والثــاني عشــر  فيمــا بــين القــرنين الحــادي عشــر،) م1730 -ه1143ت( عبــد الغنــي النابلســيالشــام 

كشـف السـر الغـامض "المسـمى  ابـن الفـارضالهجري من خلال مصنفاته المنظومة والنثرية كشرح ديـوان 
  .)3( ابن عربي، لكنه لم يتجاوز في مذهبه حدود الدائرة التي رسمها "من شرح ديوان ابن الفارض
 ،عشـــر في أواخـــر القــرن الثـــامن) م1786 -ه1201ت(  أحمـــد الــدرديروفي مصــر نجـــد دعــوة 

ي بـه الصـوفية، وفي الامتـزاج الـذي ضـالذي كان في شخصيته ومواقفه أثر بـالغ في زيـادة الاحـترام الـذي ح
عبــد القــادر  الأميــردور  كمــا بــرز في إفريقيــا،  انعقــد بــين أكثــر علمــاء الأزهــر والصــوفية في هــذه الفــترة
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، وعنايتـه بـتراث ابـن ونشـره للمؤلفـات الصـوفية، في تأييده للتصـوف) م1882-ه1300ت( الجزائري
  . حيث كان أول ناشر للفتوحات  ؛ عربي

 النقشـبندي الطريقـة النقشـبندية نسـبة إلى : و من الطـرق الصـوفية التـي بـرزت فـي هـذه المرحلـة -
، والطريقـة ) م  1932  -ه1351ت (   لأحمـد العلـوي، و العلوية نسبة )م1389 -ه791ت(

، والطريقـة السنوسـية نسـبة )م1815 -ه1230ت( يجـانيأحمد بـن محمـد التالتيجانية التي أسسها 
الــتي اســتطاعت أن تغــير وجــه الحيــاة في ليبيــا و مــا حولهـــا، و ) م2425-ه1859ت(  السنوســيإلى 

  .)1( الطريقة المهدية التي ارتبطت بمقدرات السودان في تاريخه الحديث والمعاصر

  ) البعث والنهوض:  (الخامسة مرحلةال
مجموعــة مــن العلمــاء الــذين رأوا في التصــوف الإســلامي المــلاذ الحقيقــي العاصــم يمثــل هــذه المرحلــة 

لأخـلاق المسـلم وســلوكه في ظـل الانفــلات القيمـي، وهــدم البنـاء الأخلاقــي الـذي عرفتــه الحضـارة الغربيــة، 
، و محمــد إقبــالوالــذي كانــت انعكاســاته علــى الإنســان العــربي المســلم، وتجلــى هــذا في جهــود كــل مــن 

وغـيرهم، الــذين  طــه عبـد الـرحمن، و "عبـد الواحـد يحـي"رينيــه جينـو، و زمـان سـعيد النورسـيبـديع ال
حــاولوا صــياغة التصــوف الإســلامي في فلســفة خاصـــة تراعــي أحكــام الــدين، وتحفــظ الجانــب الأخلاقـــي 
للإنســان، في محاولـــة تـــدعيم المشـــروع الإســـلامي النهضـــوي بمــدد روحـــي، يقـــوي أســـس بنائـــه المعـــرفي أمـــام 

  .ديات المعاصرة التح

  ):م1938-م 1877-ه 1357-ه1294ت(محمد إقبال  : أولا
الـذي كـان منتشـرا في  "الأعجمـي"تصوف سلبي هو التصـوف : التصوف إلى نوعين إقباليصنف 

ـــه شـــر، و يرســـي روح التخـــاذل والتواكـــل بـــين  عصـــره، و هـــذا النـــوع مـــن التصـــوف يصـــور العـــالم علـــى أن
وضـــعفهم، وأوقــــف نمــــو قـــواهم الروحيــــة ؛ لأن التكاســـل مــــن شــــأنه  المســـلمين، فكــــان ســـببا في تخلفهــــم،

  .)2( حين يعمل النشاط على تجديد قوى الروح إضعاف الروح في

                                                             
 .86-84مرجع سابق، ص الشافعي و العجمي، )  1(
إقبال، عدد خѧاص بѧالملتقى الѧدولي الحѧادي مخلوف حمودي، في ضوء التجربة الصوفیة عند محمد )  2(

عشѧѧر للتصѧѧوف فѧѧي الإسѧѧلام والتحѧѧدیات المعاصѧѧرة، منشѧѧورات جامعѧѧة أدرار، الجزائѧѧر، العѧѧدد الأول، 
 .202، ص1م، ج2008-2009
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ولكــن الممثلـين لفكــرة التصــوف في العصـر الأخــير بحكــم بعـدهم عــن نتــاج العقــل :  ( إقبــاليقـول  
كـر الحـديث، والتجربـة العصـرية، الحديث، أصبحوا عـاجزين تمـام العجـز عـن قبـول أي إلهـام جديـد مـن الف

  .)1(  )وهم يزاولون أساليب خلقت لأجيال كانت لها نظرة ثقافية تختلف عن نظرتنا نحن في نواح عامة
فهو الذي يلتزم بمبادئ الكتاب والسنة، ويعمل في إطارهما وهو ما آمـن بـه : وأما التصوف الإيجابي

نسانية مما أصاđا من أمراض بسبب النزعة المادية والعقلية، إقبال وأولاه عناية كبيرة، و رأى فيه علاجا للإ
فحـاول إقبــال أن يخفـف مــن هـذه النزعــة الــتي طغـت علــى الإنسـان المعاصــر، وأن يعيـد إلى النفــوس النزعــة 
الروحيــة الــتي تحفــظ البشــرية وجودهــا، وتحقــق لهــا الســعادة والراحــة النفســية، ويــرد للإنســان إنســانيته  الــتي 

تــه الــتي ســلبت، فالعصــر الحــالي في نظــره في حاجــة إلى هــذا التصــوف الإيجــابي، الــذي يلتــزم أهــدرت وكرام
بحـــدود الشـــرع ويتحـــرك في إطـــاره، وهـــو الكفيـــل بإعـــادة الوضـــع الأخلاقـــي البنـــاء، ويفعـــل مصـــادر القـــوى 

  .الخيرية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة 
لى أن المعرفة لا تتأتى للإنسان بطريـق واحـد، طريق المعرفة الصوفية حيث يذهب إ إقبالكما شق   

و إنما يكون له ذلك عن طريق الرياضة الصوفية الباطنية، و الطبيعية و ما فيها من كائنـات،    و التـاريخ 
على أنه ينبغـي ألا يغيـب مـن أذهاننـا أن :  ( إقبال، يقول )2( وما يحتوي  عليه من قصص هي محل للعبرة

ه حــد يقــف عنــده، فكلمــا تقــدمت المعرفــة، و فتحــت مســالك للفكــر جديــدة التفكــير الفلســفي لــيس لــ
أمكــن الوصــول إلى آراء أخــرى غــير الــتي أثبتهــا في هــذه المحاضــرات، وقــد  تكــون أصــح منهــا، وعلــى هــذا 

  )فواجبنا يقتضي أن نرقب في يقظة وعناية تقدم الفكر الإنساني، وأن نقف منـه موقـف النقـد والتمحـيص

)3(.  

  : )م1943-ه1363ولد ( عبد الرحمن طه: ثانيا

                                                             
، دار الھدایѧѧة، باكسѧѧتان، 2محمѧѧد إقبѧѧال، تجدیѧѧد التفكیѧѧر الѧѧدیني فѧѧي الإسѧѧلام، تѧѧر عبѧѧاس محمѧѧود، ط)  1(

 .3م، ص2000/ه1421
 .205 -203، ص 1حمودي، مرجع سابق، ج  )2(
 .5، 4المرجع نفسھ، ص)  3(
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وأĔــا لا تتعــارض أبــدا مــع علــى أهميــة التجربــة الصــوفية في الوقــت الحــالي،  طــه عبــد الــرحمن يؤكــد
، مشــيرا بالخصــوص إلى تجربتــه )1( المعرفــة العقليــة، بــل قــد تكــون ســببا مــن أســباب إثرائهــا و التغلغــل فيهــا

، الــذي دخــل التصــوف شـــاكا وفــارا، أمــا هــو فدخلــه عـــن الصــوفية الفريــدة و المختلفــة عــن تجربـــة الغــزالي
  .طواعية واختيار 

علـى المنشـغلين بدراسـة الـتراث إهمـالهم الجانـب الأخلاقـي، وانشـغالهم  طه عبد الرحمنكما يعيب 
ــــير مــــن  ــــى التســــييس والتجريــــد، فــــالأخلاق في نظــــره ليســــت كمــــا يعتقــــد الكث ــــتراث تقتصــــر عل بقــــراءة لل

ة تكميليــــة، و ترقيــــة تخـــتص بــــالفرد وحـــده مــــع تخيــــيره في فعلهـــا و تركهــــا، بــــل الإســـلاميين أوصــــافا معنويـــ
الأخلاق هي عـين الإنسـانية في الإنسـان، فالعقـل خلـق مـا قـام علـى الحـق، والعلـم خلـق مـا طلـب النفـع، 

  .والعمل خلق ما سعى إلى الصلاح، والحياة خلق ما أفادت حفظ النفس 
نــاك صــلة وثيقــة بــين الــدين والتصــوف، بــالرغم أن أن ه طــه عبــد الــرحمنومــن جهــة أخــرى يــرى  

الكثـــير مـــن الإســـلاميين يبغضـــون التصـــوف وأهلـــه، خاصـــة الطائفـــة الســـلفية ذات التوجـــه الوهـــابي، لكـــن 
حقيقــة الأمــر  أنــه لا يــرى في التــدين إلا تصــوفا، فالتــدين تخلــق، والتصــوف إنمــا هــو اســم اخــتص بالدلالــة 

لكل الأفعال الإنسانية حتى العضـوية منهـا والماديـة، فمـا بالـك على طلب كمال التخلق، الذي هو أصل 
  .بالأفعال المعنوية

موقفا مغايرا لما طرح في تاريخ الفكر الفلسـفي حـول  مـا  طه عبد الرحمنوانطلاقا من هذا يقف  
  من أنا ؟ : ما الوجود ؟ أو المتأخرون في سؤال: ادعاه المتقدمون في سؤال
كيـف أكـون : كيف أكـون علـى خلـق ؟ أو: أن يكون السؤال الفلسفي الكبير مشيرا إلى أن من المفترض

  إنسانا ؟
الإسلامية المعاصرة في حاجة اليـوم إلى تأسـيس يقـوم  "الصحوة"أن اليقظة  طه عبد الرحمنويعتبر 

  : على دعامتين كبيرتين
  .القوى الروحية لتجديد الإنسان المسلم تجديدا و إحياء: الأولىتمثل 

                                                             
محمد ھمام، حوارات من أجѧل المسѧتقبل للѧدكتور طѧھ عبѧد الѧرحمن، مجلѧة إسѧلامیة المعرفѧة، السѧنة )  1(

،  23م، العѧѧدد 2000/ه1421السادسѧѧة، المعھѧѧد العѧѧالمي للفكѧѧر الإسѧѧلامي، الولایѧѧات المتحѧѧدة الأمریكیѧѧة، 
 .163-160ص 
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كمــال القــوة العقليــة، لإثبــات اليقظــة، لأĔــا عاقلــة قــوة وعقــلا، وأن ســبب فشــل اليقظــة : ةو الثانيــ
الإســلامية يكمــن في عــدم تحصــيل هــاتين الــدعامتين، فكــان النتيجــة الفشــل في صــياغة البــدائل الإســلامية 

ــــة، ولم تســــتطع التحــــرك في اĐــــالات غــــير السياســــية كــــالعلم، والفكــــر، والأخــــلاق، والاجتمــــ اع، الحقيقي
والفلسفة، والفن، ولا عجب في هـذا مادامـت قـد غرقـت متعجلـة في إثبـات وجودهـا علـى إثبـات عقلهـا، 
و الحاجـة اليـوم ملحــة إلى يقظـة ثانيـة، تنتــزع هـذه اليقظــة الأولى مـن العمـل السياســي الفرعـي، وتردهــا إلى 

  .)1( العمل الروحي والعقلي الأصليين

-م 1885-ه1370-ه1303 عبـــــد الواحـــــد يحـــــي ( جينـــــو  رينيـــــهثالثـــــا 
  : )م1951

عبـــد "كاثوليكيـــة، ودخـــل الإســـلام مــن بـــاب التصـــوف ، وتســـمى بالشـــيخ   "جينـــو"كانــت نشـــأة 
، فكــان إســلامه ثــورة كــبرى هــزت ضــمائر الكثــير مــن ذوي البصــائر الطــاهرة فاحتــذوا بــه، "الواحــد يحــي

في معاقــل الكاثوليكيــة في فرنســا  واعتنقــوا الإســلام، و كونــوا جماعــات مؤمنــة مختلفــة تعبــد االله علــى يقــين 
  .وسويسرا 

خطـــر الموجـــة الماديـــة، وغيـــاب العنصـــر الأخلاقـــي الـــذي عرفتـــه الحضـــارة  عبـــد الواحـــد يحـــيأدرك 
، الـذي "أزمة العـالم الحـديث"الغربية، وانعكاس هذا في نظرēا للإنسان الشرقي، و ألف في ذلك كتابه 

وبــا الآن، والضــلال المبــين الــذي أعمــى الغــرب عــن ســواء الهائــل الــذي تســير فيــه أور  بــين فيــه الانحــراف
الذي يعتبر استرجاع لمكانة كل شرقي يفتخر بشرقيته، وقد رد فيه إلى  "الشرق والغرب"السبيل، وكتاب 

ـــا أصـــالته في الحضـــارة وسمـــوه في التفكـــير، وإنســـانيته الـــتي لا تقـــاس đـــا  ـــاره مبين ـــة الغـــربالشـــرق اعتب  مادي
عنــد حــد، وظلمــه المؤســس علــى الماديــة والاســتغلال، مظهــرا في كــل صــفحة مــن  وعدوانــه الــذي لا يقــف

صفحاته قبلة الشرقيين، وفهمهم للأمـور فهمـا يتفـق مـع الفضـيلة، ومـع أسـس المبـادئ الإنسـانية، غـير أن 
الكنيسـة اتخــذت موقفــا معاديــا مــن عبــد الواحــد يحــي، وحرمــت قــراءة كتبــه، ورأت فيــه خطــرا كبــيرا، ولكــن 

نع ممن تأثر به، واستجاب لدعوته، فتكونت جمعيات في جميع العواصم الكبرى في العالم، وعلـى هذا لم يم
  .الخصوص في سويسرا و فرنسا، اتخذوا الإسلام دينا، والطهارة والإخلاص في طاعة االله شعارا وتدينا 

                                                             
 .163-160، ص 23المرجع نفسھ، العدد)  1(
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صـوف بمكانـة ودور التصـوف في العصـر الحـديث، مقارنـا في ذلـك بـين الت عبـد الواحـد يحـيأشاد 
، وانتهى بأن هـذا الأخـير لا يمكنـه أن "mysticism"يسمى بالتصوف المسيحي أو الإسلامي و بين ما

، وأن التصــوف في جــوهره )1( عمــق يبلــغ مــن قريــب ولا مــن بعيــد مــا بلغــه التصــوف الإســلامي مــن سمــو و
ه اتصــالا وثيقـا كعلــم معرفـة في محـيط مــا وراء الطبيعـة فهـو đــذا معرفـة عليــا ولا يمنـع اتصـال بعــض العلـوم بـ

  .)2( الفلك القديم، بل قد تكون تطبيقا لبعض جوانبه، وهذا مما يميزه أيضا عن التصوف المسيحي

 -م 1877-ه1379-ه1294(بـــــــديع الزمـــــــان ســـــــعيد النورســـــــي : رابعـــــــا
  ): م1959

أن التصـــوف الــذي يناســب العصـــر الــذي نعيشــه، يجـــب أن يكــون تصــوف عـــاملا  النورســييــرى 
العلم والجهاد، حاملا لدعوة الإسلام للعالم، وđذا الاعتبار لا يمكن اختـزال المـنهج الصـوفي  متحركا يعتمد

في الــذوق، والرياضــة الروحيــة، وإنمــا ينبغــي تــدعيم هــذا بــالمنهج العلمــي والعقلــي، بمــا يــوائم تحــدي الفلســفة 
وغــيرهم لــو  لنقشــبنديالشــاه او  كعبــد القــادر الجيلانــيالماديــة المعاديــة للــدين، وأن أقطــاب التصــوف 

عاصـروا هــذه التحــديات لبــذلوا مـا في وســعهم لتقويــة الحقــائق الإيمانيـة والعقائــد الإســلامية ؛ لأĔمــا منشــأ 
  . )3( السعادة الأبدية، وأن أي تقصير فيهما يعني الشقاء الأبدي

وم جمـاعي على أولوية إرساء الحقائق الإسلامية تزامنا عمـا يشـهده الإيمـان مـن هجـ النورسيويؤكد 
مــنظم يهــدد أسســه، ويهــدم أركانــه، وأن أغلــب الكتــب والرســائل الــتي يعكــف عليهــا متصــوفة عصــره غــير  

  . )4( كافية لمواجهة هذا التيار الرهيب  ومقاومته
ــــيرون دون تصــــوف، :  ( النورســــييقــــول  ــــة دون إيمــــان، بينمــــا يــــدخلها الكث لا يمكــــن دخــــول الجن

بينمـــا يمكنـــه العـــيش دون فاكهـــة، فالتصـــوف فاكهـــة، والحقـــائق فالإنســـان لا يمكـــن أن يعـــيش دون خبـــز، 
  .)1(  )الإسلامية خبز 

                                                             
 .108-105محمود، قضیة التصوف؛ المنقذ من الضلال، مرجع سابق، ص )  1(
 .358، دار المعارف، القاھرة، د ت، ص3محمود، قضیة التصوف؛ المدرسة الشاذلیة ، ط)  2(
م، 2001، مصѧر، ، سѧوزلر3بدیع الزمان سعید النورسي، المكتوبات، تر إحسان قاسم الصѧالحي، ط)  3(

 .27ص
م،  1999، سوزلر، مصѧر، 3النورسي، الملاحق في فقھ دعوة النور، تر إحسان القاسم الصالحي، ط)  4(

 .105ص
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انقلابـا فكريـا فصـل بـين سـعيد القـديم كمـا عـبر عـن نفسـه ؛ الـذي كـرس  النورسيوشهدت حياة  
اهتمامه بالعلوم المتنوعة، وسعيد الجديـد الـذي كـان ردة فعـل واسـتجابة لتلـك المـؤامرة الخبيثـة الـتي حيكـت 

مـادام ":الإسلام  والقـرآن تحديـدا، والـتي جـاء ذكرهـا علـى لسـان وزيـر المسـتعمرات البريطـاني في قولـه حول
مــن  النورســي، فاتخــذ "هــذا القــرآن بيــد المســلمين فلــن نحكمهــم حكمــا حقيقيــا، فلنســعى إلى نزعــه مــنهم

، سـالكا Ĕـج )2( قائقـهالعلوم التي استفاد منها  مـدارجا للوصـول، وإدراك معـاني القـرآن الكـريم، وإثبـات ح
 ، مازجـا في أفكـاره بـين العقـل والقلـب)م1273 -ه672( جـلال الـدين الرومـيو  أبي حامد الغزالي

لأبـرهنن للعـالم أن القـرآن شمـس : ( ، ولم يعرف بعد ذلك سوى القرآن هدفا لعلمه، وغايـة لحياتـه قـائلا)3(
  .)4(  )معنوية لا يخبو سناها، ولا يمكن إخفاء نورها 

  
 التصوف موقف المسلمين من: مبحث الثالثلا

لا يكـــاد يخلـــو علـــم مـــن علـــوم المســـلمين دون أن يقـــع خـــلاف حولـــه، وحـــول الاشـــتغال بدراســـته، 
وجدوى ذلك الاشتغال، وأشد ما كان هذا الخلاف وأخطر كان حول التصـوف الإسـلامي، إذ مـا انتقـل 

حولــه آراء مــن قبــل المــدارس الفكريــة التصـوف مــن ســلوك فــردي إلى علــم لــه أسســه وقواعــده، حــتى ثــارت 
التي عرفتها الساحة الإسلامية، وإن كان الصوفية وغيرهم اتفقوا في تأييـدهم للتصـوف، فـإن المعارضـين لـه 

  . تباينت آراؤهم واختلفت نظرēم ودوافع رفضهم للتصوف، وهذا ما سنبينه في هذا المبحث 

  الموقف المؤيد : المطلب الأول
الصوفية أنفسهم، وذلك أĔم ما سـلكوا طريقـه و انخرطـوا فيـه إلا بعـد اقتنـاع، ومـا يمثل هذا الموقف 

  .نصبوا أنفسهم لتأييده والدفاع عنه إلا بعد تأكد ويقين بأنه أفضل الطرق الموصلة إلى االله

                                                                                                                                                                                         
 .27المرجع نفسھ، ص )  1(
 .66معلومات النشر، ص. النورسي، السیرة الذاتیة، تر إحسان قاسم الصالحي، د)  2(
 .168المرجع نفسھ، ص)  3(
 .66ص  المرجع نفسھ،)  4(
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إثـر عرضـه لمسـيرته  "المنقـذ مـن الضـلال"إلى هذا الجانـب في كتابـه  أبو حامد الغزاليولقد أشار 
والــتي توجــت بمرحلــة أخــيرة وهــي التصــوف كــان منطلقــه فيهــا تحصــيل علــوم الصــوفية مــن الكتــب  العلميــة،

، ومتفرقـــات عـــن الحـــارث المحاســـبي، و كتـــب لأبـــي طالـــب المكـــي" كقـــوت القلـــوب"الـــتي ألفوهـــا 
أن هـــذا التحصـــيل غـــير كـــاف لنيـــل مراتـــب القـــوم، وإدراك أخـــص  الغزالـــي، فلاحـــظ الجنيـــد البغـــدادي
  .)1(  يكن تحصيله بالتعلم، بل بالذوق والحال وتبدل الصفاتخواصهم وهو ما لم

فعلمـت يقينــا أĔـم أربــاب أحـوال لا أصــحاب أقـوال، وأن مــا يمكــن :  ( أبــو حامـد الغزالــييقـول  
  ..)تحصيله بطريق العلم فقد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليـه بالسـماع والـتعلم، بـل بالـذوق والسـلوك

)2(.  
إني علمـــت يقينــــا أن الصـــوفية هــــم الســـالكون لطريــــق االله تعـــالى خاصــــة، وأن (   :و يقـــول أيضــــا 

  .)3(  ..)سيرēم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق
السـلوك الصـوفي وحـال الصـوفية بعـد أن أشـار إلى جهـاده الطويـل في  الحـارث المحاسـبيويصف 

فأيقنـــت أĔـــم العـــاملون بطريـــق الآخـــرة، :  ( التصـــوف فيقـــولســـبيل الطاعـــة، والـــذي انتهـــى بطَرقـــه بـــاب 
والمتأسون بالمرسلين، والمصابيح لمن استضاء đم، والهـادون لمـن استرشـد đـم، فأصـبحت راغبـا في مـذهبهم 
مقتبســا مــن فوائــدهم، قــابلا لآداđــم، محبــا لطــاعتهم، ففــتح االله لي علمــا، بــه انفــتح لي برهانــه، وأنــار لي 

  .)4( )فضله
لــغ الــدفاع عــن التصــوف، وإدراك أهميتــه إلى مــن هــم خــارج دائــرة التصــوف، و يظهــر هــذا عنــد وب

من المتكلمين، الذي عاب علـى العلمـاء إهمـالهم التصـوف، ) م1209-ه606ت(  فخر الدين الرازي
ـــة مـــا يـــدعو إليـــه التصـــوف هـــو معرفـــة االله تعـــالى عـــن طريـــق  وخطــّـأهم في مـــوقفهم هـــذا، موضـــحا أن غاي

ـــة، وهـــذا طريـــق حســـن، وبعـــد أن صـــنف التصـــفية و  ـــق البدني ـــرازيالتجـــرد مـــن العلائ الصـــوفية إلى ســـتة  ال

                                                             
الغزالي، المنقذ من الضلال، تح جمیل صلیبا وكامѧل عیѧاد، دط، دار الأنѧدلس، بیѧروت، لبنѧان، دت، )  1(

 .132ص
 .133المرجع نفسھ، ص )  2(
 .139المرجع نفسھ، )  3(
، دار الكتѧѧاب 1سѧѧید عѧѧز الѧѧدین ماضѧѧي أبѧѧو العѧѧزم، إسѧѧلام الصѧѧوفیة ھѧѧو الحѧѧل لا إسѧѧلام الخѧѧوارج، ط)  4(

 .17م، ص1393/ه1414الصوفي، 
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أصـــحاب العـــادات، وأصـــحاب العبــــادات، وأصـــحاب الحقيقـــة، و النوريـــة، و الحلوليــــة،     و  : أصـــناف
المباحية، أشار إلى أن أصحاب الحقيقـة  هـم مـن يمثلـون أعلـى مراتـب التصـوف، فهـم يعتنـون في سـلوكهم 

كر وتجريـــد الـــنفس عــن العلائـــق الجســـمانية، و يجتهــدون في أن لا يخلـــوا ســـرهم  وبــالهم عـــن ذكـــر االله بــالف
  . )1( تعالى، وهؤلاء خير فرق الآدميين

أن ما اختص به الصوفية من العكوف على العبادة، والانقطـاع إلى االله، ( إلى   ابن خلدونويشير 
ا يقبــل عليــه النــاس مــن لــذة ومــال وجــاه وقــد كــان هــذا والإعــراض عــن زخــرف الــدنيا وزينتهــا، والزهــد فيمــ

  .)2( )عاما في الصحابة والسلف، أما تخصيصهم بلقب الصوفية فقد ظهر في القرن الثاني و ما    بعده
مـــن الفقهـــاء أن الصـــوفية الـــذين نســـبت إلـــيهم الطريقـــة ) م1388-ه790ت( الشـــاطبيويـــذكر 

، وهـم أبعـد النـاس عـن السـنة مـن غـير إخـلال بآداđـا اعإتبـ قـائمون علـى مجمعون علـى تعظـيم الشـريعة، و
البـــدع وأهلهـــا، وأكثـــر مـــن ذكـــر مـــنهم ينســـب إلى العلـــم والفقـــه والحـــديث، وهـــم أهـــل الحقـــائق         و 

  .)3( المواجد و الأذواق و الأحوال والأسرار التوحيدية
كالهــــاتف   علــــى الــــبعض مــــن الصــــوفية الــــذين جعلــــوا مــــن أحــــوالهم الخاصــــة الشــــاطبيكمــــا عــــاب 

والمكاشــفة أحكامـــا شــرعية، وعـــدم أخــذهم بـــالرخص في الأحكـــام، وأĔــم استحســـنوا أشــياء لم يـــأت đـــا 
   .  )4( الكتاب والسنة، ولا يوجد لها أصل فيهما

  الموقف المعارض : المطلب الثاني
في بالرغم من أن التصوف عرف انتشارا واسعا وتغلغلا داخل اĐتمع الإسـلامي، ولعـب دورا هامـا 

تقويم سلوك الأفراد، وتقوية رباط الطاعة باالله عز وجـل، إلا أنـه عـرف نتيجـة احتكاكـه بالمـدارس الأخـرى 
نقـدا وهجومــا، وأصـبح لــه أعـداء وخصــوم إلى جانـب محبــين ومؤيـدين، وكــان أول مـن بــادر إلى هـذا النقــد 

فيـه عـن جـادة الطريـق،  شيوخ التصوف أنفسهم، فتوجهوا إلى ذم بعض المنتسبين إلى التصوف فيما شـذوا
وتصــويب أخطــائهم الــتي انحرفــت عــن مقاصــد التصــوف، وكــان نقــدا يتســم بالهــدوء والواقعيــة، ويســتهدف 

                                                             
/ ه 1356فخر الدین الرازي، اعتقادات فرق المسلمین والمشѧركین، د ط، مكتبѧة النھضѧة المصѧریة، )  1(

 .73،72م، ص 1937
 .432ابن خلدون، مرجع سابق، ص)  2(
 .165،166، ص 1أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، دط، مكتبة التوحید، د ت، مج)  3(
 .354، ص1المرجع نفسھ، مج)  4(
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تنقيــة التصــوف مــن الأغــلاط والانحرافــات الــتي لحقتــه، غــير أن النقــد الــذي وجــه إلى التصــوف مــن خــارج 
وة، مجانبا في كثير من الأحيـان العـدل دائرته  ورجاله، كان قائما في كثير من الأحيان على خصومة، وعدا

  .و الإنصاف 
  المدرسة الفقهية : الفـرع الأول

عرف الخلاف بين الفقهاء و الصوفية تشعبا، وتناول قضايا عديدة بدايـة مـن تضـارب الـرأي حـول 
أعمال ظاهرة، إلى اختلاف حول طرق منهجيـة وقضـايا معرفيـة، ويمكـن تحديـد مجـال هـذا الاخـتلاف مـن 

  : لمستويات التاليةخلال ا
  .خلاف على المستوى التشريعي -
  .خلاف على المستوى الدلالي -
  
  .)1( على المستوى المعرفيخلاف  - 

:                                                                    الخلاف على المستوى التشريعي -أولا
ذا المسـتوى قـول الصــوفية بمبـدأ التجـرد الاجتمــاعي مـن بـين القضـايا الــتي تمركـز حولهـا الخــلاف في هـ

، وما يترتب عن هذا من العزلة عن الناس، واĐتمـع لفـترة مرحليـة "الخلوة"ابتداء في سير السلوك الصوفي 
تشـبه حالــة النقاهــة، والاستشــفاء وســرعان مــا يعـود المــرء بعــدها إلى ملابســة الأحــوال الاجتماعيــة، واعتــبر 

  .زيادة في الدين  الفقهاء هذا السلوك
ورأى الصــوفية أن الــزواج مظنــة لكثــير مــن الانشــغالات و التعلقــات القلبيــة، فكــان علــى الســالك 
العــزوف عنــه في مراحلــه الأولى مــن الطريــق الصــوفي، في حــين رأى الفقهــاء في هــذا ابتــداع، وهــدم لقاعــدة 

في سـبيل ترقيـق القلـوب لا علـى  الاستخلاف، كما أنكر الفقهاء على الصوفية مجالس السماع، والإنشـاد
  .وجه التعبد، واعتبروها من قبيل الغناء المحرم

  الخلاف على المستوى الدلالي  -ثانيا

                                                             
/ ه 1424، 1دراسѧѧѧة فѧѧѧي الفكѧѧѧر الإسѧѧѧلامي المقѧѧѧارن، ط: عبѧѧد السѧѧѧلام الغرمینѧѧѧي، الصѧѧѧوفي والآخѧѧѧر)  1(

 .109-107م، الدار البیضاء، المغرب، ص2000
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ينبني هذا الخلاف حول مراتب الدين التي جاء ذكرها في حديث جبريـل عليـه السـلام، حيـث رأى 
ويســعى الصــوفية لتحقيــق عبــادة الصــوفية أن الإســلام درجــات تبــدأ مــن الإســلام ثم الإيمــان ثم الإحســان، 

، "إن لم تكــن تـراه فإنـه يــراك"تتضـمن المراقبـة الدائمـة الله والحضــور معـه، والتفكـر فيــه بتواصـل تحقيقـا لمعـنى 
بينمــا يقتصــر هــذا المعــنى في العــرف الفقهــي علــى الإيمــان والتصــديق دون الســعي إلى تحقيــق ذلــك عمليــا، 

اللتــان يبقــى معناهمــا عنــد الفقهــاء حبــيس  "العلــم اللــدني"و  ،"الولايــة"والأمــر نفســه ينطبــق علــى قضــيتا 
  . )1( النظر و الإيمان، دون السعي إلى التطبيق و الممارسة

  : الخلاف على المستوى المعرفي -ثالثا
يتجلى هذا الخلاف في سلوك الصوفية منهجا معرفيا يعتمد على التأويل والذوق، بعيدا عـن الفهـم 

لــذي عــرف عنــد الفقهــاء، كمــا رفــض الصــوفية القيــاس، ورأوا في ســلوكهم أنــه العقلــي الظــاهر للنصــوص ا
حالة وجدانية خاصة، لا تعرف الثبات الذي يعتري الفكر الفقهي الخاص بالأحكام والتي تلازم الإنسان 

  .)2( من البلوغ إلى الوفاة من غير تغير، وإذا تغيرت فهي تنتقل من مبدأ العزيمة إلى الرخصة

 المدرسة السلفية : يالفرع الثان
اعتـبرت الحركـة الســلفية في العصـر الحـديث أن منهجهــا الإصـلاحي الـذي يــدعو إلى الرجـوع النصــوص 
الشــرعية الأصــلية القــرآن والســنة، حــلا للخــروج مــن التــدهور الــذي ضــرب أطنابــه في جميــع ميــادين الحيــاة  

الــذي عرفــه العــالم الإســلامي في هــذه   السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، إضــافة إلى التســلط الاســتعماري
الفــترة، وتنفيــذا لمشــروعها هــذا اتجهــت لمحاربــة التصــوف و الطــرق الصــوفية، واختلفــت مظــاهر هــذه المحاربــة 

  . "موالاة الاستعمار"، "التجميد "، " التبديع ": إلى ثلاث أنماط

                                                             
 .109-107المرجع نفسھ، ص)  1(
 .113لمرجع نفسھ، ص ا)  2(
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  التبديع مع السلفية الوهابية: أولا
ــــا  ــــى يــــد تأسســــت هــــذه الحركــــة في القــــرن الث ــــد الوهــــابمن عشــــر بالحجــــاز عل   محمــــد بــــن عب

ـــــبرت رجـــــال التصـــــوف ممـــــن ابتـــــدعوا وخـــــالفوا Ĕـــــج الســـــلف الصـــــالح، )م1791 -ه1206ت( ، واعت
فتجنــدت لمحــاربتهم بكــل مــا أوتيــت مــن وســائل القــوة والعلــم، فمنعــت مجالســهم، و مــواسمهم، و هــدمت 

  . زواياهم وأضرحتهم 
  هضويةتجميد الأمة مع السلفية الن: ثانيا

نشــأت هــذه الحركــة في Ĕايــة القــرن التاســع عشــر  علــى يــد نخبــة مــن رجــال الفكــر الإصــلاحي في  
و غيرهما،   و ) م1935-ه1354ت( رشيد رضا، و )م1905-ه1323ت( كمحمد عبدهمصر 

حملت الطرق الصوفية مسؤولية كبرى فيما آلت إليه الأمة الإسلامية من التخلف والجمود فقادت ضـدها 
  .ديدة بالقلم وأساليب العنف حملة ش

  موالاة الاستعمار مع السلفية الوطنية: ثالثا
ظهــرت هــذه الحركــة علــى يــد جماعــة مــن الــوطنيين، وتمثــل مرتبــة قصــوى في تصــعيد المواجهــة  ضــد  

التصــــوف الطرقــــي، فقــــد ورثــــت عــــن الوهــــابيين تبــــديع الطــــرق الصــــوفية، وعــــن النهضــــويين تحميلهــــا تبعــــة 
هاتين الحركتين السالفتين بأĔا نسبت إلى الطرق الصوفية التعامل مع الاسـتعمار،  التخلف، و زادت على

  .)1( ومعاكسة القوى التحررية في البوادي والمدن

 الكلامية  المدرسة الفلسفية و: الثالثرع ـالف   
ق تشــترك نظــرة المتكلمــين و فلاســفة الإســلام في اعتبــار البرهــان والنظــر العقليــين أســلم وأقــوم طــر  

 المعرفــة عكــس طريــق الــذوق الــذي تنشــده المعرفــة الصــوفية، والــذي يعتــبر صــعب الوصــول، وشــبه متعــذر،
أنــه خاضــع لحالــة الصــوفي الــتي تشــهد تغــيرا وتبــدلا باســتمرار، وســرعان مــا يــراود الصــوفي وســاوس  كمــا

ا أكثـر منــه وخـواطر، و قـد يحـدث لــه شـذوذ واضـطراب ممـا يجعــل نتـائج هـذه التجربـة الروحيــة نتاجـا مرضـي
  . )2( معرفيا

                                                             
ار البیضѧѧѧاء، ، المركѧѧز الثقѧѧافي العربѧѧي، الѧѧد2طѧѧھ عبѧѧد الѧѧرحمن، العمѧѧل الѧѧدیني وتجدیѧѧѧد العقѧѧل، ط)  1(

 .92، 91م، ص1997المغرب، 
 .61،60الغرمیني، مرجع سابق، ص )  2(
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ـــــن رشـــــدويعتـــــبر          أن طريقـــــة الصـــــوفية في النظـــــر لا تعتمـــــد مقـــــدمات) م1198-ه595ت(  اب
و أقيســـة، و إنمـــا هـــي إلقـــاء مباشـــر في الـــنفس الإنســـانية بعـــد تجردهـــا مـــن العـــوارض الشـــهوانية، وحـــتى إن 

الناس، وإلا بطل في حقهم طريـق النظـر  أمكن التسليم đذا النوع من المعرفة فلا يمكن اعتباره عاما لجميع
والاعتبـــار الـــذي هـــو مقصـــد الشـــرع، والـــذي اعتـــبر الزهـــد وإماتـــة الشـــهوات عوامـــل خادمـــة لهـــذه الحكمـــة 

  .)1( النظرية، وليس أĔا كافية للمعرفة وطريقا إليها
لـيس  و الشرع أوجب النظـر بالعقـل في الموجـودات، واعتبارهـا، وكـان الاعتبـار:  ( ابن رشديقول  

شــيئا أكثــر مــن اســتنباط اĐمــوع مــن العلــوم، واســتخراجه منــه، وهــذا هــو القيــاس العقلــي، و بــين أن هــذا 
النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع و حث عليـه، هـو أتم أنـواع النظـر بـأتم أنـواع القيـاس و هـو المسـمى 

  .)2(  )برهانا
الصـوفي، وإن كـان أكثـر حـدة مـن موقـف  وفي هذا الإطار تندرج نظرة الجـابري وموقفـه مـن العرفـان

ابن رشد ؛ حيـث يـذهب إلى إقصـاء المعرفـة الصـوفية كليـا، ويعتبرهـا ذات أصـول أجنبيـة خارجـة عـن نظـم 
  .المعرفة التي أفرزēا الثقافة العربية والإسلامية 

  :خلاصة
 من خلال تناول مواقـف مـدارس الفكـر الإسـلامي مـن التصـوف نحـاول أن نسـتخلص مجموعـة مـن

  : الملاحظات
ارتبطــت مواقــف هــذه المــدارس اتجــاه التصــوف بعوامــل عديــدة كالسياســي والمــذهبي والشخصــي،  -

وســـبقت أحيانـــا هـــذه العوامـــل الجانـــب العلمـــي، ممـــا ســـاهم في تضـــخيم حجـــم الخـــلاف، وغيـــاب النظـــرة 
ر أخطـاء الصـوفية إلى المعتدلة، وانتقال الموقف من خلاف في الرأي والمنهج إلى الاēام والـتآمر، ومن إنكـا

  .إنكار التصوف 
، هـي مرحليـة وابتدائيـة، "العـزوف عـن الـزواج"و  ،"الخلـوة"ما أنكره الفقهاء على الصوفية  كــ -

  .وليست عامة في جميع مراحل السلوك الصوفي 
                                                             

، 1أبѧو الولیѧد ابѧن رشѧد، الكشѧف عѧن منѧاھج الأدلѧѧة فѧي عقائѧد الملѧة، تقѧدیم محمѧد عابѧد الجѧѧابري، ط)  1(
 .117، ص1998مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان،

، دار 2والشѧѧریعة مѧѧن اتصѧѧال، تѧѧح محمѧѧد عمѧѧارة، ط  ابѧѧن رشѧѧد، فصѧѧل المقѧѧال فیمѧѧا بѧѧین الحكمѧѧة)  2(
 .23ت، ص.المعارف، د
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  : إن حملة الإنكار التي شنها البعض من الفقهاء على الصوفية تستدعي ملاحظتين -
حديثة، فهي تكاد تثـار في كـل  الحقـب التاريخيـة إلى يومنـا هـذا، دون أن يزعـزع  أĔا قديمة :الأولى

  .هذا  أحد الفريقين عن موقفه 
أĔــــا لم تــــزد المنتســــبين إلى التصــــوف إلا تمســــكا وتشــــبثا بمــــا يرونــــه يمثــــل الصــــواب و فيمــــا  :الثانيــــة

م إلا في تقوية يقين المتصـوفة ينتهجونه من سلوك ؛ لأن النقص في التدين الملاحظ لدى الفقهاء لا يساه
  .)1( بأĔم على حق

وأعتقد أن الموقف من هذه القضية يتحدد بالفصـل بـين قضـية التصـوف كعلـم لـه أصـوله، وفلسـفته 
الـــتي يقـــوم عليهـــا، والممارســـة الصـــوفية والوســـائل المتبعـــة في ذلـــك، وهـــو مـــا يجـــب أن يراعـــى فيهـــا الجانـــب 

فما كان له أصل في الشرع يقُبل، وما كان خارجه يترك، وما اعتبر  الفقهي، ويوزن بميزان الحكم الشرعي،
من المختلف فيه يبقى مختلفا فيه، و لقد نبه الصـوفية أنفسـهم علـى ضـرورة التفقـه في الـدين، وعـدم إهمـال 

  .، وغيرهم  و الجنيد كالقشيري، و الطوسي،الجانب الظاهر منه، وتناولوا هذا في كتبهم، 
طـــه عبـــد الســـلفي التعمــيم و التحامـــل أكثـــر مــن الجانـــب العلمــي، و يبـــين غلــب علـــى الموقــف  -
  : أن الخلاف بين السلفية والتصوف يكمن في مجموعة من الحقائق الرحمن

  . حقائق نظرية: أولا
   "مــوالاة الاســتعمار"،  و " تجميــد الأمــة "، و"التبــديع"وتتمثــل في اتخــاذ التوجــه الســلفي قضــايا 

الحركة لابـد أن يبـنى علـى قـوانين  ابات المعاصرة، في حين أن بناء قوانين الفكر وكمسلمات تناولتها الكت
  : هي عامة، و
   :قانون التحول -أ

ـــة و ـــدة أو مـــذهب تطـــرأ عليـــه تغـــيرات إيجابي ـــزمني، و الاخـــتلاف  فـــأي عقي ســـلبية بحكـــم التطـــور ال
  . البيئي، والتكوين الشخصي  بما فيها الحركة السلفية

  : الدور -ب
الاجتهـاد والتجديـد، أو الجمـود والتقليـد كـأن يتحـول : عقيدة أو مـذهب إلا و يمـر بمـرحلتين ما من

  .)1( التوكل إلى تواكل، والزهد إلى تكاسل، وغيرها
                                                             

 .117الغرمیني، مرجع سابق، ص )  1(
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  : قانون التغلب -ج
يحقـق  لنفسـه أكـبر إمكــان  الـذي يفسـر دعـوة مـوالاة الاسـتعمار، فمـا مـن عقيـدة أو مـذهب إلا و

سب إليـه أشـنع نقـص يمكـن أن يوجـه إليـه في ظـروف المواجهـة، وحـال الحركـة للتغلب على الخصم، بأن ين
الســـلفية لا يخـــرج عـــن هـــذا القـــانون في خدمـــة مصـــالح القـــوى الرجعيـــة، كمـــا نســـبت هـــي للطرقيـــة خدمـــة 

  .المصالح الاستعمارية 
ز في رمـي الصـوفية بالبدعـة ودون تمييـ)  الـوطني -النهضـوي  -الوهـابي ( وهذا الاتجـاه السـلفي  

انســاقوا إلى إطــلاق أحكـــامهم مــن غــير تقييـــد، ولا تخصــيص، فضــربوا بالإدانـــة الشــاملة لرجــال التصـــوف 
ــةمخــالفين بــذلك الســنة الــتي جــرى  عليهــا كبــار  أئمــتهم و ســلفهم  مــن أمثــال   -ه738ت(  ابــن تيمي

  . ابن القيم، و لشاطبي، و ا)م1337
  .حقائق منهجية: ثانيا

و النزاهــة، و هــو استحضــار الخصــام القــديم، ممــا دفــع đــم إلى ضــرورة تتمثــل في مجاđــة الموضــوعية  
  .استحضار نموذج ليحملوه انتكاس اĐتمع و تدهوره

  .حقائق تاريخية: ثالثا
  تســعى الأولى إلى الحفــاظ علــى وجودهــا العتيــق المهــدد، : تتمثــل في المواجهــة بــين بنيتــين تنظيميتــين 

   .)2( ناشئ الطموحو الأخرى محدثة تسعى لفرض وجودها ال
الاخــتلاف بــين المتكلمــين و الفلاســفة و بــين الصــوفية كــان حــول طريــق المعرفــة وأداēــا، وقيمــة  -

هذه الأداة و مدى قدرēا في الوصـول إلى الحقيقـة، فمـا رآه الفلاسـفة أنـه يثبـت بطريـق عقلـي، نجـده عنـد 
إن كليهمـا مفضـي للآخـر و موصـل الصوفية يأخـذ منحـى روحيـا، و لا يوجـد تعـارض بـين الطـريقين، بـل 

  .)3( له

                                                                                                                                                                                         
 .94،93عبد الرحمن، العمل الدیني وتجدید العقل، مرجع سابق، ص)  1(
 .94،93عبد الرحمن، العمل الدیني وتجدید العقل، مرجع سابق، ص)  2(
 .61معلومات النشر، ص .ظرات في التصوف الإسلامي، دعبد الفتاح محمد عبد الكریم، ن)  3(
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ــــــين   ــــــرى زادهو قــــــد ب ــــــة) م1560-ه968ت(طــــــاش كب ــــــاك طــــــريقين للمعرف ــــــق : ( أن هن طري
الاســـتدلال و هـــو درجـــة العلمـــاء، و الثـــاني طريـــق التصـــفية و هـــو درجـــة الصـــديقين، و أن كـــلا الطـــريقين 

  ).العلم و العرفان منتهي إلى الآخر، فيكون صاحبه جامعا بين الاستدلال و المشاهدة، أو
في أن طريـق الـذوق صـعب الوصـول، و القـول بـأن  ابـن رشـدكـلام   طـاش كبـرى زادةكما ينقض   

اعتبـاره هـذا الطريـق صـعب الوصـول، : ( التصوف يعبر عن حالة نفسية أقـرب للمـرض منـه للعلـم في قولـه
اء، ولا يقــدح في صــحة و ينتهــي صــاحبه إلى اضــطراب أشــبه بالحالــة المرضــية متعلــق بنفســية الســالك ابتــد

الطريـق و يقــين العلـم، و قــد وضــع الصـوفية شــروط و آداب للطريـق الصــوفي حــتى يـؤمّن الســالك في ســيره 
  .)1()من الضلال و الانحراف 

من خلال هذه المواقـف نلاحـظ أن كـل توجـه علمـي ينتسـب إلى الإسـلام حـاول أن يـربط بـين  - 
أهـل الفقــه، و في الصــوفية، و أهـل الكــلام،   و الفلاســفة، انشـغاله العلمــي و بــين الـدين، فظهــر هــذا في 

وتبقى محاولة كل واحد من هذه الاتجاهات منحصرة في الزاوية التي ينظر منها، فغلبت الحرفية و الاسـتناد 
ـــــب البحـــــث عـــــن العلـــــة والاســـــتدلال عنـــــد المتكلمـــــين  ـــــازع الفقهـــــاء، وغل ـــــنص علـــــى من             علـــــى الروايـــــة وال

و كانــت الســمة المميــزة لمنــازع الصــوفية هــي العمــل و التخلــق و مراقبــة القلــوب و الخــواطر، و الفلاســفة، 
فشكلت هذه النوازع بواعث ومنطلقات مغايرة لكل توجه؛ حيث ربط الفقهاء و المحدثون النص بالدين، 

 الإنسـان و ربط المتكلمين و الفلاسفة العقل بالدين، و ربـط الصـوفية الـدين بالقلـب والجانـب الروحـي في

)2( . 
  
  
  
  
  
  

                                                             
، دار الكتѧب العلمیѧة، 1طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلѧوم، ط)  1(

 .68،67، ص 1م، مج1985/ه1405بیروت، لبنان، 
 .92،91الغرمیني، مرجع سابق، ص )  2(



 
 
 
 
 

48 
 

الجابري و منهجه في قراءة التصوف : " الفصل الأول
  "الإسلامي

  

  التعريف بالمفكر محمد عابد الجابري: المبـحث الأول
، و يـــبرر "حفريـــات فـــي الـــذاكرة مـــن بعيـــد"الترجمـــة لحياتـــه في كتـــاب خـــاص سمـــاه  الجـــابريتنـــاول 

يحـوي وقـائع  شخصـية، وأحـداثا  الجـابرين مـا أورده السر في ورود الكتاب đذا العنـوان في كـو  الجابري
اجتماعية بقيت تحتفظ đا  ذاكرته  أشبه ما يكون بالقطع الأثرية التي تمكنـت مـن مقاومـة عوامـل التحلـل 

الانـــدثار وســـط مـــا تـــراكم عليهـــا وحولهـــا مـــن مـــواد لا أثريـــة ولا تاريخيـــة، فغـــدت  تفـــرض نفســـها علـــى  و
  .)1( الأركيولوجيالباحث 
فهو يشير لكـل مالـه علاقـة بمـا هـو ضـارب في القـدم؛ حيـث كـان لـدى الكاتـب " من بعيد"لفظ  أما

:  الجـابريإحساس بأنه كان ينتمي لجيل يمثل درجة الصفر علـى مسـتوى الحداثـة، وفي هـذا الصـدد يقـول 
  .)2(  ..)عندما كنت أكتب حفريات في الذاكرة، كانت تنتابني  مثل هذه الحالة أعني الشعور بالقدم( 

  
  
  
  

                                                             
، بیѧروت، ، مركѧز دراسѧات الوحѧدة العربیѧة1ط، من بعیѧد حفریات في الذاكرة، محمد عابد الجابري(1)  

  .1ص، م1997لبنان ،

  .278ص ، المصدر نفسھ(2)   
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 السيرة الذاتية  :المـطلب الأول
 " فجـيج"م بقريـة 1936ديسـمبر  27ه، الموافـق ل 1354شوال 1في  محمد عابد الجابريولد 

ـــده آل جـــابر "وجـــدة"مدينـــة ب ـــل أهـــل وال ـــة، يمث ـــة أمازيغي ـــة مـــن عائل عرفـــوا  ،علـــى الحـــدود الجزائريـــة المغربي
عرفــوا بالتواضـع، وكـانوا أهــل " الحـاج محمــد أولحـاج " أسـرةهــم بالكبريـاء والأنفـة، وأهلـه مــن جهـة أمـه 

  .سيدي عبد الجبار الفجيجيعلم ينحدر منهم 
، وهــو في التاسـعة مــن عمــره، وتعلــم اللغــة العربيــة إلى جانــب "المســجد"حفـظ ثلــث القــرآن في المســيد 

  .)1( كانت الأمازيغية لغته الأم الفرنسية في المرحلة الابتدائية، و

في طفولته و صباه جافة علميا و فكريا، إذ إن الكتب التي قرأها واطلـع عليهـا  بريالجاكانت حياة 
في هذه المرحلة تعد على الأصابع، و هذا بسبب حالة قريته وظروفها التي كانت تعاني تخلفـا؛ حيـث كـان 

  . )2( أول تلامذēا الجابريم، والتي كان 1947أول عهدها بالمدرسة الوطنية عام 

في مرحلـة الصـبا بأحاديــث السـحر و الشـياطين والجــن، والـتي بـدأ بســردها  الجــابرية كمـا تزخـر حيـا
  .)3( ، فلقد كان مجتمع قريته يموج đذه الأفكار"الحفريات"في الصفحات الأولى من 

في طفولتــه و حظيــت باحترامــه، كانــت   الجــابريمــن بــين الشخصــيات الــتي ارتســمت في وجــدان  و
الســلفية "، الـذي كـان هـذا الأخـير ينتمـي إلى تيـار"الحـاج محمـد فـرج" شخصـية شـيخ المسـجد في قريتـه

، وكان قد جمع في اهتمامـه الإصـلاح الـديني والكفـاح الـوطني والتحـديث الاجتمـاعي والثقـافي، "النهضوية
  .)4( وكانت ثقافته تقتصر على حفظ القرآن، وبعض متون الفقه والنحو

                                                             
  .121،120 ، صالمصدر نفسھ(1)   

  .139،140 ، صالمصدر نفسھ )(2

  .19-17ص ، ھسنفالمصدر  )(3

  .76ص ، المصدر نفسھ )(4
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هـي المركــز الـذي تتبعــه قريتـه لإكمــال دراسـته الثانويــة ســنة  ، و" وجــدة"إلى مدينـة  الجــابريثم انتقـل 
م، ليســافر بعــدها إلى ســوريا 1957-1953م، ثم مـارس مهنــة التــدريس بعــدها كمعلــم مــن عــام1949
م، تعــرف إثرهــا علــى فكــرة القوميــة العربيــة عــن كثــب بحكــم الدراســة، وعملــه كمراســل 1958- 1957
هـذا الوقــت علـى اتصــال أو معرفــة  đـذه الفكــرة الـتي آمــن đــا، لم يكـن قبــل  ، و"القلــم المغربيــة"لجريـدة 

  .)1( وأصبح من أشد المدافعين عنها

  جملة الأحداث التي أعقبتها  في تلك الفترة مرحلة ازدهار الفكرة العربية، و الجابريعاصر 
إلى المغــرب  ريالجــابســوريا، وقيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، ليعــود  إعــلان الوحــدة العربيــة بــين مصــر و

اختـار دراسـة الفلسـفة الـتي كانـت تسـتهويه كثـيرا،  م، و1958حيث التحـق بكليـة الآداب بالربـاط سـنة 
م، وأصـبح أسـتاذا للفلسـفة والفكـر العــربي 1967فحصـل علـى ديبلـوم الدراسـات العليـا في الفلسـفة عـام 

م في   1970لفلســــفة عـــــام م، ثم الـــــدكتوراه في ا1967الإســــلامي في كليــــة الآداب بالربـــــاط منــــذ عــــام 
  .)2( " العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي" رسالة بعنوان 

ـــد مـــن الوظـــائف الجـــابريشـــغل  ـــة : العدي  و      مراقـــب  م، و1962فكـــان مـــدرس ثم نـــاظر ثانوي
كـر الإسـلامي  م، ثم أسـتاذ الفلسـفة والف1967-1965موجه تربوي لأساتذة الفلسفة بـالتعليم الثـانوي 
  .)3( م2002 -1967بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط من 

  : حصل على العديد من الجوائز منها
  .م1988جائزة بغداد للثقافة العربية تقدمها اليونيسكو  -
  .م1999تونس مايو -الجائزة المغاربية للثقافة   -
-11-14تحـت  رعايـة اليونيسـكو في  MBI جائزة  الدراسات الفكرية في العالم العربي، مؤسسـة -

  .م 2005
  .م2005 -12-07جائزة الرواد من مؤسسة الفكر العربي، بيروت  -

                                                             
  .وما بعدھا 121ص ، ھسنفالمصدر  )(1

  .176ص ، المصدر نفسھ  )(2

)3(  net.www.aljabriabed  :// htt  



 
 
 
 
 

51 
 

  .م2006نوفمبر 10ميدالية ابن سينا من اليونيسكو بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة بالرباط  -
  .م، برلين بألمانيا 2008جائزة ابن رشد للفكر الحر، أكتوبر  -

  عن كثير من الجوائز كجائزة الرئيس صدام حسين، وجائزة المغرب عدة  الجابريكما اعتذر 

  .)1( مرات، وجائزة الشارقة التي تمنحها اليونيسكو

  المسار الفكري : المطلب الثاني
" سلســة مواقــف"للجانــب الثقــافي والسياســي مــن حياتــه في مؤلــف آخــر عبــارة عــن  الجــابريأشــار 

فهي تغطي أربعا وأربعين سنة من تاريخ تعامل كاتبهـا مـع ) م2002-1959(يرجع تاريخ كتابتها بين  
  :القلم، ويمكن تصنيف النصوص التي وردت في هذه السلسلة إلى ثلاثة أصناف

  .صنف ينتمي إلى المذكرات السياسية، ويشكل القسم الأول منها :أولها

  . صنف يعرض مواقف فكرية وثقافية :ثانيها

  .فهو مكمل لها" السيرة الذاتية" ف صنف يقع على ضفا :ثالثها
   مجلات أخرى  التحرير، و" نشرت في جرائد ومجلات مغربية ك كثير من هذه النصوص سبق و و

  .)2( مشرقية

  : في ثلاث جبهات الجابرييمكن تحديد  المسار الفكري لمحمد عابد  و

 .جبهة الفلسفة والدفاع عن العقلانية -أ 

  .آليات عمل العقلجبهة نقد التراث، ونقد  -ب 
  

  . )1( جبهة العمل السياسي دفاعا عن الحرية والتحديث السياسي -ج 

                                                             
)1(  net.www.aljabriabed  :// htt   

  .1ص، العدد الأول، م2002، المغرب، الدار البیضاء ، د ط، سلسلة مواقف، الجابري (2) 
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  جبهة الفلسفة والدفاع عن العقلانية : الفرع الأول
تعميم الوعي منـذ منتصـف  في مجال تعليم الفلسفة، و الجابريتمثل هذه الجبهة الأدوار التي مارسها 

دروس في " م كتاب1966سنة  مصطفى العمري و انيأحمد السطه يالستينات، فأصدر صحبة زميل
 الجــابريالــذي شــكل تحـولا نوعيــا في التعلــيم العصــري في المدرسـة المغربيــة، وفي الجامعــة درس  ،"الفلسـفة

تــاريخ الفلســفة، كمــا درس الماركســية، والتحليــل النفســي وعلــم الكــلام، وتــرجم في مجــال نظريــة المعرفــة و 
من النصوص المعربة كرواد فلسفة العلوم في الفكـر الفرنسـي المعاصـر، إضـافة  نشر جملة الإبستيمولوجيا، و

توجيه لكثير من الرسائل والندوات ؛ حيث كان يقدم أبحاث وأطروحـات مثـيرة  إلى هذا كان له إشراف و
 للجدل، كما اختار طريق الانخراط في التـأليف والإنتـاج  فـأثمرت جهـوده مصـنفات عديـدة في هـذا البـاب

)2(.  

  جبهة نقد التراث ونقد العقل العربي : الفرع الثاني
بالظــاهرة التراثيـة مــدخلا كبـيرا في أعمالــه الفلسـفية والفكريــة العامـة، فكانــت  الجــابريشـكلت عنايـة 

عبارة عن جبهة مفتوحة على معارك عديدة  بحكم أن الحدوس الأولى لمشـروعه الفكـري كانـت تسـتوعب 
هـة ؛ لأن المـوروث التراثـي في الثقافـة المغربيـة والثقافـة العربيـة بشـكل عـام كـان انتباهه  إلى خطورة هذه الجب

في نظره سجين آليـات تكراريـة في النظـر، ممـا يسـتدعي الالتفـات إلى جملـة الأدوات الـتي اسـتفاد منهـا مـن 
  .   التوسل đا في محاولة التحرر من هيمنة هذا التفكير درس الفلسفة، و

                                                                                                                                                                                         

، دار التوحیѧدي، د ط، الحداثѧة فѧي المشѧروع الفكѧري لمحمѧد عابѧد الجѧابريالتراث و، محمد الداھي (1) 
  .14ص، م2012، المغرب، الرباط

ضѧمن التѧراث و الحداثѧة فѧي ( الإشѧكال و المѧنھج : محمد وقیدي، التراث و المنھج في فكر الجѧابري (2)
  .14م، ص2012، دط، دار التوحیدي، الرباط، المغرب، )المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري
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: أبحــاث تتنــاول بعــض الأعمــال الفلســفية بعينهــا بإنجــازاءة الــتراث في البدايــة  يبــدأ مشــروع إعــادة قــر 
أثمـرت هـذه  و       ، ابـن خلـدون ، وابـن رشـد، ثم مقالات عن الغزالي ، بحث عنالفارابيمقالة عن 
دروس المنهجيــة  و      مفــاهيم تنتمــي إلى درس الفلســفة المعاصــرة،  البحــوث بعــدة منهجيــة و الجهــود و

وضـع ، )1(مالكا لرؤية أولية في النظر بطريقة جديـدة للظـاهرة التراثيـة الجابريلعلوم الإنسانية، ليصبح في ا
ملامحهـــا الأولى بنقـــد القـــراءات التراثيـــة للـــتراث، ثم تقـــديم القـــراءة البديلـــة، وهـــو مـــا أنتجـــه خـــلال عقـــدين  

معمـارا شـامخا في مـا اصـطلح  ابريالجـكاملين من الـزمن متمـثلا في رباعيـة نقـد العقـل العـربي، قـدم  فيهـا 
  .عليه المواءمة بين التراث والحداثة

اقترح في مشروعه الفكري تصورا محددا لكيفية تجاوز هـذه الإشـكالية، حيـث تعلـن مقـدمات هـذا  و 
المشروع في الموقف من التراث أن وعيا نقديا جديدا بالتراث يعد أولية ملازمـة لكـل انفصـال تـاريخي عنـه، 

ـــتي تحـــول ولا تكـــون  ـــذات بالصـــورة ال ـــاء مقومـــات ال ـــة في إطـــار هـــذا المشـــروع إلا بإعـــادة بن المعاصـــرة ممكن
ممكناēــا إلى أفــق طبيعــي في ســياق تطــور الــذات، فتكــون قــراءة الــتراث أشــبه بعمليــة  منتجــات الحداثــة و

ـــاريخ آخـــر وســـياق آخـــر مخـــالف لســـياقها، لكنـــه يمتلـــك في نظـــر  ـــة عـــن ت حفـــر، تبحـــث لمقومـــات الحداث
 .)2( كل العناصر التي يمكن أن تحوله إلى جذر آخر لها، وسياق آخر من سياقاēا  لجابريا

  جبهة العمل السياسي دفاعا عن الحرية والتحديث السياسي : الفرع الثالث
اتسم فعله السياسـي المتنـوع بفضـائل العمـل السياسـي  بحماس في العمل السياسي، و الجابريانخرط 

، وكــان يعلــن دائمــا عــدم اقتناعــه بعــدم جــدوى العمــل السياســي الــذي يقلــل مــن الــذي يرعــى قــوة المبــادئ
 لقــد جعــل ارتباطــه بالحركــة السياســية الوطنيــة منــذ خمســينات القــرن الماضــي، و القــيم، و قيمــة المبــادئ و

ة التزامه بصف الحركة التقدمية واليسار المغربي مواقفه الفكريـة والسياسـية تنـدرج ضـمن رؤيـة معينـة للسياسـ
  .والعمل الحزبي
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 في غمــرة عملــه السياســي الصــورة الواضــحة للفعــل السياســي الموســوم بالنزاهــة و الجــابريقــد مثــل  و
يمــارس في  و    الاســتقامة؛ حيــث كــان يســاهم في اĐــال الثقــافي انطلاقــا مــن مقــدمات سياســية محــددة 

سياســي الــتي أصــبحت تقلــل السياســة أدوار المثقفــين، ولكــن لم يســتطع التكيــف مــع مســتجدات العمــل ال
من شحنة المبادئ في عالم ركب فيـه المشـهد السياسـي علـى قواعـد جديـدة، فتوقـف عـن العمـل السياسـي 

م، ولكنـه ظـل حاضـرا 1981المباشر منسـحبا مـن المكتـب السياسـي للإتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية 
ونقـــد الـــتراث اصـــطفافه في العمـــل  ، إذ تكشـــف أعمالـــه المرتبطـــة بالحداثـــة)1( في قلـــب المشـــهد السياســـي

السياســي مــن منظــور ثقــافي حيــث تحضــر في أعمالــه الفكريــة الغائيــة السياســية مشــفوعة بمطلــب النجاعــة 
التاريخيــــة، متحصــــنا ببلــــورة الموقــــف الفكــــري، والجهــــد النظــــري الــــذي يضــــيء أفعــــال وتفــــاعلات المشــــهد 

  .)2(يتوخى بلوغ أهداف معينة السياسي، و

  المؤلفات  :المطلب الثالث
م بالــدار البيضــاء بعــد  معانــاة  2010مــاي  03يــوم الاثنــين الموافــق لـــــ  -رحمــه االله - الجــابريتــوفي 

مشــروع طويــل كنــت أعــيش بداياتــه، "تاركــا مشــروعا فكريــا  ضــخما، عــبر عنــه بقولــه ، طويلــة مــع المــرض
  ."ولكن بدون أن تتبين لي Ĕاية له

لـتي عقـدēا مجلـة دراسـات الوحـدة  العربيـة، بعـد صـدور كتـاب في النـدوة ا محمد وقيـديلما سأله  و 
م، عــن المرحلــة الــتي كــان وصــل 1986نــوفمبر  27 -26في العــدد  تنشــر الــتي ، "بنيــة العقــل العربــي"

يمكــــن أن أصــــدر حكمــــا بــــأنني لا أعــــرف أيــــن وصــــلت، ولا إلى أيــــن  "إليهــــا  مشــــروعه آنــــذاك، أجــــاب 
  ".سأصل

في شكل دراسات متقطعة عرضها في مناسبات معينـة في شـكل  بريالجاكانت بداية التأليف عند   
  .فكان بذلك هو المنطلق في نقد العقل العربي "التراث نحن و"ندوات، ثم جمعت في كتاب  

وحيد في نقد العقل العربي غير أنـه حـين شـرع فيـه، تبـين  بفكرة تأليف كتاب واحد و الجابريبدأ   
جــزء خـاص بتكــوين هـذا العقــل، وجـزء دائــر علـى بنيتــه، فكـان كتــاب : لـه أن عليـه أن يقســمه إلى جـزأين
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لمــا أĔــى الكتــابين، تبــين لــه أن ثمــة  ، و)الجــزء الثــاني (   "البنيــة"كتــاب  ، و)الجــزء الأول (   "التكــوين"
(   "العقــل السياســي العربــي"جانبــا عمليــا لهــذا العقــل لم يتناولــه، وهــو الجانــب السياســي، فكــان كتــاب 

لما كانت السياسـة لا تنفصـل عـن الأخـلاق، مـا كـان منـه إلا أن ينتهـي بـه المطـاف إلى  ، و)الث الجزء الث
، أكثــــر مـــن هــــذا تبــــين لـــه مــــدار الفكــــر العــــربي )الجـــزء الرابــــع (  "العقــــل الأخلاقــــي العربــــي"تـــأليف في 

ن أورث الكلاسيكي، برمته علـى الـنص المقـدس، فمـا كـان منـه إلا أن يباشـر هـذا الـنص بالـدرس، وكـان أ
  .)1( -هو فهم القرآن -مشروعا فرعيا    - نقد العقل العربي -المشروع الأول 

  لكن صرفه عن هذا أحداث  -هو نقد العقل الأوروبي  -تدشين مشروع آخر  الجابريوكان ينوي 
كــات الحر  بـروز الـتي عرفهـا العـالم العـربي، ونخـص بالـذكر الثـورة الإيرانيـة و مـا يعـرف بالصـحوة الإسـلامية و

  . )2( الإسلامية، ليحدو به  النظر في موضوع فهم القرآن
ـــا ؛ أي بحســـب مجـــالات  محمـــد عابـــد الجـــابريو يمكـــن أن نصـــنف مجمـــل مؤلفـــات  تصـــنيفا بنيوي

تقســـيما كرونولوجيـــا ؛ بحســـب تـــاريخ تـــأليف  ، أو فضـــاءات اهتمامـــه بحســـب تعبـــيره، والجـــابرياهتمـــام 
  : وصدور المؤلف

   .التقسيم البنيوي: أولا

  : إلى  ثلاث فضاءات الجابرييمكن أن نصنف مؤلفات  

                                                             
، مركѧز دراسѧات الوحѧدة العربیѧة، 1ط، مسѧارات مفكѧر عربѧي: محمѧد عابѧد الجѧابري ، محمد الشѧیخ(1) 

  .12،11، صم2011، لبنان، بیروت

  .12ص، ھسنفرجع الم(2)  



 
 
 
 
 

56 
 

ـــة  )نقـــد العقـــل العربـــي(فضـــاء قـــراءة التـــراث  -أ ، ويمكـــن أن نـــدخل ضـــمنه كتابـــا العصـــبية والدول
المقدمــــة إلى المشــــروع تكــــوين (  "ثلاثيتــــه النقديــــة"  ، و)م1980(  "نحــــن والتــــراث"  ، و)م1971(

  "العقــــل السياســــي العربـــــي"  ، و)م1986(  "العربــــيبنيــــة العقــــل " ، و)م1984(   العقــــل العــــربي
مــدخل ": ، هــذا فضــلا عـن كتابيــه الآخــيرين)1(  )م2001(  "العقـل الأخلاقــي العربــي" ، و)م1990(

  ). م2008(   "فهم القرآن الحكيم" ، و)م2006(  "إلى القرآن الكريم

ويمكـن أن نـدرج فيـه  ،)نقـد الخطـاب العربـي(فضاء مناقشة قضايا الفكـر العربـي المعاصـر  -ب
، )م1982(  "إشكاليات الفكر العربـي المعاصـر"، )م1982(  "الخطاب العربي المعاصر"مؤلف 

  "نحــو إعــادة بنـاء الفكــر العربــي المعاصــر: وجهـة نظــر"، )م1996(  "المشـروع النهضــوي العربــي"
  ).م1997(

 و    اقتباســا نقـدا و ، أو التعامـل مــع الفكـر الأوروبيفضـاء المسـتجدات فــي الفكـر العـالمي -ج
قضــايا الســاعة مــن قبيــل الديمقراطيــة والعولمــة وحقــوق  : (ينــدرج ضــمن هــذا الفضــاء و، )2( تبيئــة المفــاهيم
، )م1994(  "المســألة الثقافيـــة": قــد صــدرت لــه فيـــه كتــب الهويــة وصــرع الحضـــارات، و الإنســان، و

   .)م1997(  "حقوق الإنسان الديمقراطية و"، )م1995(  "مسألة الهوية"

أضــواء علــى مشــكل التعلــيم " : قــد أصــدر فيــه كتبــا شــأن و فضــاء الشــأن المغربــي الخــاص، -د
" ،  )م1977( "من أجل رؤية جديدة لبعض مشـكلاتنا الفكريـة والتربويـة "، )م1973(  "بالمغرب

ب تصـنيف كتـ: ثانيا   .)3(  )م1988( "التنمية الحداثة و...الهوية الخصوصية و: المغرب المعاصر
  .الجابري كرونولوجيا

                                                             

بحѧوث ومناقشѧات  ( حصѧیلة العقلانیѧة والتنѧویر فѧي الفكѧر العربѧي المعاصѧر، حسن حنفѧي وآخѧرون(1)  
، مركѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربیѧѧة، 1ط، )النѧѧدوة الفكریѧѧة التѧѧي نظمھѧѧا مركѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربیѧѧة 

  .60ص، م2005، لبنان، بیروت

  13ص، ھسنفلمرجع ا(2)  

إفریقیѧا ، د ط، )حوار نقدي مѧع بعѧض أسѧئلة الفكѧر العربѧي  (  الحداثة والتاریخ ، یفكمال عبد اللط(3)  
  .139ص ، 1999، لبنان، الشرق، بیروت
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نحـن "أي بحسب تطور فكره، الذي يعتبر أن المنعطف الأهم فيه هو البحوث الـتي نشـأ منهـا كتـاب 
  :  ثم تليه الكتب التالية، )1()م1980 - 1975(  "التراث و

تطــــور الفكــــر " ، في جــــزأين عنـــوان الجــــزء الأول منهمـــا " مــــدخل إلـــى فلســــفة العلـــوم "كتـــاب   -
": تطـــور الفكـــر العلمـــي المنهـــاج التجريبـــي و : "، و عنـــوان الثـــاني" لانيـــة المعاصـــرةالعق الرياضـــي و

  ويتضمن نصوصا منقولة عن فلاسفة العلم المعاصرين 

  ". دروس في الفلسفة" كتاب   -
و       الإشــراف علـــى نشـــر جديــد لأعمـــال ابـــن رشــد الأصـــلية مـــع مــداخل و مقـــدمات تحليليـــة  -

  : شروح  و هي

  .فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال فصل المقال  -
  .الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة -
  .تهافت التهافت -
  .الكليات في الطب -
  .الضروري في السياسة -
  .مختصر سياسة أفلاطون -
  . فكر ابن رشد سيرة و -
  . نحن والتراث -
  .الخطاب العربي المعاصر -
  .تكوين العقل العربي -
  .سي العربالعقل السيا -
  

                                                             

  .14ص، مرجع سابق، محمد الشیخ(1)  
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  . )1( العقل الأخلاقي العربي -

  .تطبيق الشريعة الدولة و الدين و -
  .حقوق الإنسان الديمقراطية و -

 "       ، "المســـألة الثقافيـــة : "هـــي وهنـــاك كتـــب صـــغيرة تـــدخل ضـــمن سلســـلة الثقافـــة القوميـــة و
مؤلفــات أخــرى  ، هــذا و) 2( "مســألة الهويــة"، "العروبــة والإســلام "، "الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان

  : تعالج قضايا فكرية عامة عربية وعالمية  هي

  .الحداثة التراث و -
  .ي الحضارة العربيةفالمثقفون  -
  . قضايا في الفكر المعاصر -
  . المسألة الثقافية في الوطن العرب -
  .العالم العربي نموذجا: الخصوصية السوسيو ثقافية التنمية البشرية و -
  .ة تقدمية لبعض مشكلاتنا الفكرية والتربويةمن أجل رؤي -
  .إشكاليات الفكر العربي المعاصر -
  . أضواء على مشكلة التعليم -

  :مشروعه بدراسة حول القرآن الكريم تمثلت في الجابريو ختم 

  .  مدخل إلى القرآن الكريم -
  . )1( فهم القرآن الحكيم -

                                                             

بحѧوث ومناقشѧات  (حصѧیلة العقلانیѧة والتنѧویر فѧي الفكѧر العربѧي المعاصѧر ، حسن حنفѧي وآخѧرون(1)  
، مركѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربیѧѧة، 1ط، )مركѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربیѧѧة  النѧѧدوة الفكریѧѧة التѧѧي نظمھѧѧا

  .60ص، م2005، لبنان، بیروت

ص ، المرجѧع السѧابق، )حوار نقدي مع بعض أسئلة الفكѧر العربѧي  (الحداثة والتاریخ ، عبد اللطیف(2)  
139.  
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    نقد القراءات السابقة للتراث: المبـحث الثاني
مناهجهـا، في إطـار المحـاولات الراميـة إلى تغيـير  تندرج الدراسات حول التراث باختلاف منطلقاēا، و

ـــه، كمـــا يمكـــن اعتبارهـــا محـــاولات تـــدخل في البحـــث عـــن إجابـــات، وحلـــول لقضـــايا  تطـــور اĐتمـــع وآفات
 الجـابريرأى  و م،1967التبعية وغيرها مـن القضـايا الـتي شـغلت العقـل العـربي منـذ الركود و التخلف و

الرؤيـة، وعلـى هـذا  في هذه القراءات أĔا قاصرة وغـير منتجـة، وتعـاني أزمـة معرفيـة  علـى مسـتوى المـنهج و
أن الشــرط الضــروري للنهــوض  هــو التوجــه بســلاح النقــد إلى العقــل العــربي ذاتــه  الجــابريالأســاس يــرى 

نقــــد (منحـــا منهجيـــا يشـــمل  : يــــينلفحـــص أدواتـــه في إنتـــاج المعرفـــة وتحصــــيلها، ويأخـــذ هـــذا النقـــد منح
نقــد الرؤيــة الليبراليــة، والرؤيــة ( منحــا رئويــا يشــمل   و      ، )المنهجيــة الإستشــراقية والمنهجيــة الماركســية 

  ).   السلفية 

  النقد من خلال المنهج : المطلب الأول
  نقد المنهجية الاستشراقية : الفـرع الأول
ءة الاستشراقية التي عكفت على الـتراث العـربي تحقيقـا ونشـرا لم إلى أن القرا الجابريفي البداية يشير 

يجــب أن :  ( الجــابريتكــن لأهــداف علميــة مــن أجــل الــتراث في حــد ذاتــه، وإنمــا لأهــداف ذاتيــة، يقــول 
النشـر، أو  đـذا الـتراث سـواء علـى مسـتوى التحقيـق و -يعـني المستشـرقين  -نكون واعين بأن اهتمـامهم 

البحـث، لم يكـن في أي حـال مـن الأحـوال، ولا في وقـت مـن الأوقـات مـن أجلنـا على مسـتوى الدراسـة و 
 ، و)2(  )نحن العرب  المسلمين، بل كان من أجلهم هـم، وإذن يجـب أن نتعامـل معهـم علـى هـذا الأسـاس

ــــتراث العــــربي  ــــة عــــن ال ــــة الراهن ــــة العربي مــــن ثم فالصــــورة العصــــرية الاستشــــراقية الرائجــــة في الســــاحة الفكري
كتـب بـأقلام المستشـرقين أو مـا صـنف بـأقلام مسـار علـى Ĕجهـم مـن البـاحثين  ي سـواء منهـا مـاالإسـلام

                                                                                                                                                                                         
)1(  net.www.aljabriabed  :// htt  

، بیѧѧروت، مركѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربیѧѧة، 1ط، دراسѧѧات ومناقشѧѧات :التѧѧراث والحداثѧѧة ، الجѧѧابري(2) 
  .94ص ، م1991لبنان ،
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والكتــاب العــرب صــورة تابعــة ؛ فهــي تعكــس مظهــرا مــن مظــاهر التبعيــة الثقافيــة  علــى الأقــل علــى صــعيد 
  .)1( الرؤية المنهج و

 مصــطفى عبــد الــرازق أن الكتابــات الجــادة في الفلســفة الإســلامية مثــل كتابــات الجــابريكمــا يــرى 
بـالرغم مـن اتجاههـا للـرد علـى  ؛" الفلسـفة الإسـلامية" صـاحب  إبراهيم مـدكور ، و"التمهيد"صـاحب 

المستشـــرقين، إلا أĔـــا لم تكـــن قـــد تحـــررت مـــن هيمنـــة الرؤيـــة الاستشـــراقية، بـــل لم تكـــن علـــى وعـــي كـــاف 
ل انطلقـت مـن ردود فعـل مـن الـرد ، بـامنهجـ مكوناēا، ولم تنطلق من نقـد الاستشـراق رؤيـة و بطبيعتها و

يكفــي مــن الناحيــة  هــذا إن كــان واجبــا مــن الناحيــة الوطنيــة والقوميــة، فهــو لا علــى بعــض المطــاعن، و
  .العملية

أن مناهج المستشـرقين علـى تبـاين  علميتهـا تعـالج الـتراث  معالجـة  خارجيـة أي  الجابريولهذا يعتقد 
، أضـف إلى ذلـك  أĔـا "هنـا وهنـاك" لا " هنـاك " ه تعالجـه كموضـوع ولـيس كـذات وموضـوع معـا، تضـع

 حاضــرها مركـــزا و منــاهج مــؤطرة بــرؤى نزعـــة التمركــز حــول أوروبـــا، الــتي تجعــل  معطيــات تـــاريخ أوروبــا و
  . )2( مرجعا

أصــــحاب المـــــنهج التـــــاريخي الــــذي يـــــرى أن هدفــــه الأساســـــي هــــو بنـــــاء الوحـــــدة  الجـــــابريينتقــــد  و
الــتي بلغــت أوجهــا عنــد " التقــدم"وروبي عامــة، صــادرا في ذلــك عــن فكــرة والاســتمرارية في تــاريخ الفكــر الأ

حينما عبر عنها في مجال تـاريخ الفلسـفة بـالقول إن الفلسـفة الـتي تكـون آخـر مـن F. Hegel)  ( هيجل 
يصــل هــي نتيجــة لكــل الفلســفات الــتي ســبقتها، ويجــب أن تحتــوي علــى المبــادئ الــتي قامــت عليهــا، فهــذا 

يالية وهيمنة على التاريخ، بإبراز ما يريد والسكوت عما لا يريـد، وحـتى المنـاهج الأخـرى المنهج مارس إمبر 
 التي تختلف معه أو قامت كرد فعل ضـده لم تكـن تمـس أبـدا الإطـار الـذي قـام المـنهج مـن أجـل تشـييده و

  .)3( هو إطار المركزية الأوروبية بوضعها مرجعا لكل شيء يقع خارج أوروبا ترسيخه، و

                                                             
  .29ص ، السابق مصدرال ، والحداثة التراث ، الجابري(1) 

  .73ص، المصدر نفسھ(2) 

  .28ص ، المصدر نفسھ(3) 



 
 
 
 
 

61 
 

ر نفســه حــدث مــع أصــحاب المــنهج الفيلولــوجي، الــذي لم يكــن هــو الآخــر يبحــث عــن أصــول والأمــ
النظريــات الفلســفية الأوروبيــة خــارج إطــار المركزيــة الأوروبيــة، فكــان اĐــال الــذي يبحــث فيــه  الفيلولــوجيين 

عترفـوا بأصـل عن أصول الأفكار التي يقول đا فلاسفة أوروبا هو اĐال الأوروبي ذاته، ولم يحـدث قـط أن ا
من هنـا فـالمنهج الفيلولـوجي الـذي يجتهـد في رد كـل  ، و)1( غير أوروبي لأنه فلسفة أو فكرة قال đا أوروبي

عنـــدما يكـــون المقـــروء هـــو الـــتراث العـــربي  الإســـلامي ؛ فـــإن مهمـــة  القـــراءة  تنحصـــر  شـــيء إلى أصـــله، و
  .)2( والهندية ليونانية،حينئذ في رده إلى أصوله اليهودية، والمسيحية، والفارسية  وا

أمـــا المــــنهج الفـــرداني أو الــــذاتوي الـــذي يــــرفض أصـــحابه في آن واحــــد الشـــمولية الــــتي يقررهـــا المــــنهج 
التاريخي، والنظرة التجزيئية التي يكرسها المنهج الفيلولوجي، ويدعون إلى التعامل مع كل مفكـر علـى حـدة 

ي أو لحظة تاريخية، فإĔم لم يكونوا يتعاملون بوصفه شخصية مبدعة، وليس مجرد تعبير عن وسط اجتماع
مـــع هـــذا النـــوع مـــن التعامـــل إلا مـــع أولئـــك المفكـــرين الـــذين كـــانوا ينظـــر إلـــيهم كأعمـــدة في صـــرح المركزيـــة 

  .)3( الأوروبية ذاēا

  نقد المنهج الماركسي : الفرع الثاني
الفكـــر اليســـاري العــــربي : نفي تطبيـــق آليـــات المنهجيـــة الماركســــية في قـــراءة الـــتراث أ الجـــابرييـــرى  

، وهكـذا يـتم جعـل الـتراث "كمـنهج مطبـق"كمـنهج للتطبيـق، بـل يتبنـاه " المنهج الجـدلي"المعاصر لا يتبنى 
مـن "المثاليـة "و        " الماديـة"العربي الإسلامي  انعكاسا للصراع الطبقي من جهة، وميدان للصـراع بـين 

ية للــتراث هــي تعيــين الأطــراف وتحديــد المواقــع في هــذا جهــة أخــرى، ومــن ثم تصــبح مهمــة القــراءة اليســار 
الصراع المضاعف، وكهذا تنتهي هذه القراءة إلى سلفية ماركسية، أي إلى محاولـة لتطبيـق السـلف الماركسـي 

  .)4( للمنهج الجدلي، وكأن الهدف هو البرهنة  على صحة المنهج لا تطبيق المنهج

                                                             
  . 77ص السابق ،مصدر والحداثة التراث ، الجابري  (1) 

المركѧѧز الثقѧѧافي ، 6ط، قѧѧراءة معاصѧѧرة فѧѧي تراثنѧѧا الفلسѧѧفي، نحѧѧن والتѧѧراث، محمѧѧد عابѧѧد الجѧѧابري(2) 
  .14ص، 1993، لبنان، بیروت، العربي

  .28، ھسنفالمصدر (3) 

 (4)
  .16 ،15ص  ،السابق مصدر ، والتراث نحن ، الجابري
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تعامــل غــير عقــلاني في معظمــه لأن محــاولتهم لا تســعى إلى  وبالتــالي إن تعامــل الماركســيين مــع الــتراث
و يمكـن    فهم ودراسة واقـع الـتراث كمـا هـو، بقـدر مـا تحـاول إدخالـه ضـمن مقـولات ومفـاهيم جامـدة، 

أنــه محاولــة لتقــويم الإنتــاج الفلســـفي لفلاســفة الإســلام، بــل لكـــل ، )1( تفســير هــذا النــوع مــن اللاعقلانيـــة
ضـة، علـى أسـاس تصـنيفهم إلى مـاديين ومثـاليين، تقويمـا ينطـوي علـى قـدر كبـير فلاسفة ما قبل عصـر النه

من التجاوز والخطأ ؛ ذلك لأن ما كان يهم فلاسفة ما قبل النهضـة العلميـة الحديثـة لـيس هـو بنـاء تصـور 
مادي للكون يقطع الصلة مع الدين واللاهوت، بل ما كان يهمهم هو عقلنة اللاهـوت، وتأسـيس المعرفـة 

يــة علــى علــوم عصــرهم، و قــد نجــد عنــد هــذا الفيلســوف أو ذاك فكــرة أو أفكــارا أقــرب إلى التصـــور الدين
المــادي للكــون، لكــن لــيس المهــم أن يقــول الفيلســوف đــذه أو تلــك، بــل المهــم هــو النســق الفكــري الــذي 

  . )2( يخضعها فيه، والوظيفة التي يمنحها إياه

  النقد من خلال الرؤية :  المطلب الثاني
 نقد الرؤية الليبرالية :رع الأولالف

في تحليله لموقف الحركة الليبرالية مـن الـتراث إلى الكشـف عـن تنـاقض موقـف العـرب  الجابرييسعى  
مـن الغــرب ؛ ذلـك التنــاقض الـذي يشــكل قـوام الحضــارة الغربيـة الحديثــة، وهـو كــون الغـرب حــاملا للتنــوير 

إنـه التنـاقض بـين كـون الغـرب حـاملا للـواء :  ( الم  فيقـولوقيمه، وبين كونـه مـدمرا لهـا  في بقيـة بلـدان العـ
بـين كونـه المسـتعمر  الخ، و...الحرية والديمقراطية، ناشرا للعلم، والتكنولوجيا، ومدافعا عن حقـوق الإنسـان

لحركـــات التحـــرر، المعرقـــل لنهضـــة الشـــعوب،  للشـــعوب، المســـتغل لخيراēـــا، ومصـــادر القـــوة فيهـــا، القـــامع
  .)3(  )كل القيم الإنسانية التكنولوجيا، و جارة العالمية المحتكر للعلمالمهيمن على الت

الانتبـاه إلى الفـرق الكبـير بـين اقتبـاس الفكـر العـربي قـديما مـن الثقافـات السـابقة  الجابريكما يلفـت 
كنا نقتبس   له كاليونانية وغيرها، وبين اقتباس الفكر العربي اليوم من الثقافة الغربية ؛ ذلك لأن الثقافة التي

عبارة عن فكر قد انتهى وتوقف عن النمو، أمـا الفكـر الغـربي  -الفكر اليوناني تحديدا  -منها في الماضي 
                                                             

  .249ص، ھسنفلمصدر ا(1) 

  .155ص ، نفسھالمصدر (2) 

، لبنѧان، بیѧروت، مركѧز دراسѧات الوحѧدة العربیѧة، 2شكالیات الفكѧر العربѧي المعاصѧر، طإ، الجابري(3) 
  .141ص، م1990
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الـذي نقتـبس منـه اليـوم فهـو بـالعكس مـن ذلـك  هـو فكـر في نمـو وتطـور مضـطرد وتقـدم متواصـل، فـنحن 
  .)1( نموه و       لسنا مطالبين بالاقتباس منه فقط،  بل أيضا بمواكبة تطوره 

ويأخذ علـى الليبراليـة سـعيها لنقـل آخـر مـا وصـلت إليـه المكتسـبات الليبراليـة دون النظـر إلى الظـروف 
والمراحل التاريخية التي مرت đا هذه المكتسبات، فسـلطة النمـوذج الأوروبي كمـا يتصـوره الليـبرالي العـربي في 

ني هــي الــتي جعلــت مفهــوم النهضــة ينحصــر في  ذهنــه، أو يقتبســه الوضــعي أو الماركســي، أو يتبنــاه التاريخــا
كوĔا استعادة واسترجاع لسيرة النهضة الأوروبية، وتجديد العقل العربي على أنه التقاط مركبات ذهنية مـن 

  .)2( قادة الفكر الأوروبي أو يتبنى من كبار التيارات الفكرية في أوروبا

  نقد الرؤية السلفية : الفـرع الثاني
  : ركة السلفية إلى ثلاثة أصنافالح الجابرييصنف 

ثقافتــه؛ باعتبــاره عصــر الجاهليــة  فكــره، و مؤسســاته، و ســلفيون رافضــون لكــل نظــم العصــر و :أولا
العــودة إلى الــنهج الأصــيل المتمثــل في إســلام الســلف الصــالح الــذي يتحــدد  تفصــيلا، و يجــب تركــه جملــة و

  .أساسا بعصر الرسول 
مـن العصـر  ومؤسسـاته مـالا يخـالف أحكـام الشـريعة الإسـلامية، أو  سلفيون معتـدلون  يقبلـون :ثانيا

مــــا يمكــــن تبريــــره داخلهــــا، وفي ذات الوقــــت يوســــعون مــــن دائــــرة الســــلف الصــــالح لتشــــتمل كــــل العصــــور 
بكيفيـــة  خاصـــة  تلـــك  الـــتي كـــان  الخليفـــة  فيهـــا  صـــالحا يعمـــل بـــأوامر الـــدين   الإســـلامية  المزدهـــرة، و
  .. عقدال ويستشير  أهل الحل و

ســـلفيون مؤولـــون يـــدعون إلى البحـــث في نظـــم الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية وقيمهـــا مـــن أشـــباه : ثالثـــا
قـيم  ونظائر لمؤسسات الحضارة المعاصرة وقيمها، والأخذ đا بوصفها أسماء أو صيغا جديدة لمؤسسـات و

الإســلامية، وتــربط الاشــتراكية  عربيــة  إســلامية أصــيلة، وهكــذا  تــؤول  الــنظم النيابيــة  الليبراليــة  بالشــورى 
  .   )3( الفقراء في أموال الأغنياء" حق"بمعناها  العام بطريقة الزكاة و

                                                             
  .184، 183 ، صالمصدر نفسھ(1) 
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فالتيار السلفي في الفكر العربي الحديث المعاصر انشغل أكثر من غيره بالتراث، وإحيائـه   واسـتثماره 
المســتقبل الأيــديولوجي " شــودالمســتقبل المن"في إطــار قــراءة أيديولوجيــة ســافرة، أساســها إســقاط صــورة 

علـــى الماضـــي، ثم البرهنـــة انطلاقـــا مـــن عمليـــة الإســـقاط هـــذه علـــى أن مـــا تم في الماضـــي يمكـــن تحقيقـــه في 
المستقبل، والسبب في هذا هو استخدام هذا التيار لقياس الغائب على الشاهد تلك الطريقـة العمليـة الـتي  

)  الجديـــد(لعلــوم الإســلامية وتحويلــه إلى قيــاس لـــــــ كانــت الأســاس المنطقــي والمنهجــي الــذي قامــت عليـــه ا
، فأصــبحت معرفــة الجديــد متوقفــة علــى اكتشــاف قــديم يقــاس عليــه، فترتــب علــى هــذه )1( )القــديم(علــى  

الفعـل المنـتج في نشـاط العقـل العـربي نتـائج خطـيرة منهـا  -وما تـزال -الآلية الذهنية التي أصبحت تشكل 
اضر كل الحاضر يقاس على الماضي وكأن الماضي والحاضر والمستقبل عبارة عـن إلغاء الزمان والتطور، فالح

بســاط ممتــد لا يتحــرك ولا يتمــوج، عبــارة عــن  زمــان راكــد، ومــن هنــا لا تاريخانيــة الفكــر العــربي، ومــن ثم 
  .)2( الماضي الذي أعيد بناؤه بسرعة قصد الارتكاز عليه للنهوض أصبح هو نفس مشروع النهضة

بأنه مـنهج انتقـائي يسـعى ":  ( سلفية "المنهج السلفي بالمعنى الواسع لكلمة   الجابريهم ومن ثم يت
هـــو في الأعـــم الأغلــب مـــنهج خطـــابي يمجـــد الماضـــي  لتأكيــد الـــذات أكثـــر مـــن ســعيه إلى شـــيء آخـــر، و

مــن هنــا تضــل الــذات الــتي تريــد تأكيــده هــي ذات الماضــي الــذي يعــاد بنــاؤه  بمقــدار مــا يبكــي الحاضــر، و
  .)3( ")انحرافاته" الحاضر، و" ويلات"انفعال تحت ب
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  منهج القراءة عند الجابري : المبحث الثالث
موقفـه مــن القـراءات السـابقة للـتراث، وحكـم عليهــا بأĔـا قـراءات غـير عقلانيــة  الجـابريبعـدما حـدد 

لتالي الخطاب الذي تنتجه هـذه القـراءة فهي في الأخير تكرس قراءة تراثية أو استشراقية أو أيديولوجية، وبا
أنــه لابــد مــن التأســيس لفهــم عقلــي  الجــابريهــو خطــاب غــير عقــلاني، وعلــى ضــوء هــذه النتيجــة يــرى 

و الاســتمرارية، الــتي يقتضــي             للــتراث،  يقــوم علــى فكــرة الموضــوعية ) قــراءة معاصــرة ( وعلمــي  
     . تحقيقها بناء منهجي معين، ورؤية موجهة له 

  مضمون القراءة المعاصرة عند الجابري: المطلب الأول
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بعدا زمنيا  يتكون من القديم  والحـديث  أو الماضـي والحاضـر، فهـي  الجابرييحمل معنى القراءة عند 
تمثـل نظــرة لاحقــة لمــادة ســابقة هـي المقــروء، كمــا أĔــا حاملــة لمضـمون يتجــاوز مــا يفيــده التحديــد  اللفظــي 

يـــد الكـــلام المكتـــوب، ونقلـــه مـــن الحـــرف الجامـــد إلى الصـــوت الخـــارجي للأسمـــاع، أو للكلمـــة في كونـــه ترد
  ".القراءة الصامتة"الداخلي 

فمضـــمون القـــراءة المقصـــود بدقـــة هـــو تجـــاوز مهمـــة النقـــل والإطـــلاع الشخصـــي إلى إضـــافة عناصـــر 
ذلك بإغنائــه لخــاص، وكــاجديــدة، ومنهــا إضــفاء روح معاصــرة تحــرك المقــروء بربطــه بســياقه العــام وبنمطــه 

مــن وفــرة المعــارف، وتعــدد ) الباحــث المعاصــر(بعناصــر جديــدة تــبرز أبعــاده الحقيقيــة، لمــا يمتــاز بــه القــارئ  
، فهــــي قــــراءة وليســــت مجــــرد بحــــث أو دراســــة ؛ لأĔــــا تتجــــاوز البحــــث الوثــــائقي، والدراســــة  )1( الأدوات

لفكــــري الاجتمــــاعي السياســــي وأيضــــا بالنســـبة لمحيطــــه ا" معــــنى"التحليليـــة، وتقــــدم تــــأويلا يعطــــي المقــــروء 
  .)2( بالنسبة للقارئ

فمــن جهـة تحــرص هـذه القــراءة علـى جعــل المقـروء معاصــرا لنفسـه علــى صــعيد : وهـي معاصــرة بمعنيـين
ـــ ، ومــن جهــة أخــرى "محيطــه الخــاص" الإشــكالية والمحتــوى المعــرفي والمضــمون الأيــديولوجي بمعــنى بالنســبة لـــ

لمقروء معاصرا لنا، ولكن فقط على صعيد الفهـم والمعقوليـة بمعـنى نقـل المقـروء تحاول هذه القراءة أن تجعل ا
  .)3( إلى مجال اهتمام القارئ، بما يسمح توظيفه له في إغناء ذاته، أو حتى في إعادة  بناءها
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تمثــل صــورة طبـــق ): ذات البعـــد الواحــد(قــراءة استنســاخية  : مســتويين للقـــراءة همــا الجــابريويعطــي 
: وء، وتحاول جاهدة أن تبـني نفـس البعـد الـذي يتحـدث عنـه صـاحب الـنص، وقـراءة تأويليـةالأصل للمقر 

لا تتوقف عند حدود التلقي المباشـر بـل تسـاهم في إنتـاج وجهـة النظـر الـتي يحملهـا أو يتحملهـا الخطـاب، 
وهي ذات بعدين البعد الـذي يتحـدث عنـه صـاحب الـنص، والبعـد الـذي يتحـدث عنـه القـارئ، في حـين 

، ويسعى للعمل علـى تحقيقهـا هـي قـراءة تشخيصـية أو اسـتنطاقية ؛ الجابريوى القراءة التي ينشدها مست
حيث يتم تشخيص عيوب الخطاب وليس إعادة بناء مضمونه، فهي تعمل على إبراز ما ēملـه أو تحـاول 

علـــى إذابتــه القراءتـــان الســابقتان، عـــن طريـــق كشــف وتشـــخيص التناقضــات الـــتي يحملهـــا الخطــاب ســـواء 
  . )1( أو جملة نقائض سطحه أو داخل  هيكله العام وسواء كانت تعارضات

  مقومات المنهج عند الجابري : المـطلب الثاني
تأخــذ شــكلا تركيبيــا يتكــون مــن جملــة مــن المفــاهيم وقواعــد منهجيــة  الجــابريإن قضــية المــنهج عنــد 

: ( الجــابريفي هــذا الصــدد يقــول مقتبســة مــن أوســاط فكريــة ترجــع أصــولها إلى مــدارس النقــد الغــربي، و 
المــنهج هــو أســاس المفــاهيم الــتي يوظفهــا الباحــث في معالجــة  موضــوعه، والطريقــة الــتي يوظفهــا đــا وهــذه 
ـــه، وقـــد يضـــعها وضـــعا، أو قـــد  المفـــاهيم قـــد يجـــدها الباحـــث قائمـــة في نفـــس الموضـــوع  الـــذي يتحـــرك في

ينهــا، أي تضــمينها أمــورا لم تكــن تشــملها مــن يســتعيرها مــن مجــال آخــر، وفي هــذه الحالــة  يعمــل علــى تلو 
  .)2(  )قبل أو إفراغها من أمور كانت مشبعة đا 

يجمـع بـين جملـة المفـاهيم، والقواعـد المنهجيـة   الجـابريفمن خلال التعريف نلاحظ أن المنهج في نظـر 
فكريـــة كمــا أن هــذه المنــاهج قــد تكـــون مــن إبــداع المفكــر في حــد ذاتـــه، أو تكــون مســتعارة مــن أوســاط 

أخرى، وفي هذه الحالـة يتـدخل المفكـر فيعمـل علـى تكييفهـا وجعلهـا مناسـبة للـتراث الـذي يمكـن تطبيقهـا 
  ".تبيئة المفاهيم" على هذه العملية بــــــــ الجابريعليه، و يصطلح 

  المفاهيم : الفرع الأول
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ـــون    -أولا  الفاعـــل أو  )La raison constituante -بكســـر الـــواو(مفهـــوم العقـــل المكِّ
  أو السائد  )La raison constituèe  -بفتح الواو(والعقل المكِّن 

، وقـــد ظهـــرت )A.Lalande(  أخـــذ الجـــابري هـــذا المفهـــوم عـــن الفيلســـوف الفرنســـي أنـــدري لالانـــد
الحاجة إلى الاستعانة đذا التمييـز لـدى الجـابري في إطـار التوسـع الـذي اقترحـه في دراسـة الـتراث الفلسـفي 

اصة، والتراث الإسلامي بصـفة عامـة ؛ حيـث أن الجـابري اتجـه إلى عـدم التوقـف عنـد دراسـة الإسلامي خ
الخطاب الذي ينتجه العقـل إلى البحـث في تكـوين  العقـل الـذي أنـتج ذلـك الخطـاب؛ حيـث إن موضـوع 

فيـة دراسة الجابري هو العقل العربي، أي العقل الذي تكون في إطار ثقافة معينـة، وفي شـروط تاريخيـة ومعر 
محــدد وهــو معــنى الثــاني أي العقــل الســائد، ولــيس العقــل الإنســاني الواحــد والفاعــل الــذي يســتخلص مــن 
ـــع النـــاس بغـــض النظـــر عـــن  ـــة، وضـــرورية تكـــون واحـــدة بالنســـبة لجمي العلاقـــات بـــين الأشـــياء  مبـــادئ كلي

  . )1(  اختلاف شروطهم التاريخية

  مفهوم النظام المعرفي  -ثانيا 
جملــة مـــن المفــاهيم، والمبــادئ والإجــراءات تعطـــي للمعرفــة في فــترة تاريخيــة مـــا : (هبأنــ الجــابرييعرفــه 

  .)2(  )بنيتها اللاشعورية
ويعود مفهوم النظام المعرفي إلى الفلسفات التي تؤرخ للأفكار بالكشف عن الأنساق التي تـؤطر تلـك 

ميشـــيل فوكـــو الـــذكر هنـــا  الأفكـــار، ويميـــز بـــين الأنســـاق الـــتي ينـــتج العقـــل الأفكـــار في ســـياقها، ويخـــص 
)Michel Foucaul( ،كــذلك  في مجـال تـاريخ الأفكـار بصـفة عامـة، و الـذي يتحـدث عـن الإبســتيمي

الـذي يتحـدث )  Gaston Bachelard   (و باشـلار، "البـراديغم"الـذي يتحـدث عـن  تومـاس كـون
فهــو الثقافــة  الــتي  يالجــابر عــن الأنســاق العلميــة في مجــال تــاريخ العلــوم، أمــا النظــام الــذي يتحــدث عنــه 

هــو  الجــابرييفكـر العقــل في إطارهـا في زمــن محــدد، والثقافـة العربيــة  بصــفة خاصـة بمــا أن  المقصـود عنــد 
  .)3( العقل العربي

                                                             
، م 2009 ، لبنѧان، بیѧروت، العربیѧةمركѧز دراسѧات الوحѧدة ، 10ط، تكѧوین العقѧل العربѧي، الجابري(1) 

    .17-15ص 

  .37ص، المصدر نفسھ(2) 

  .104ص ، مرجع سابق، الداھي(3) 
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  اللاشعور المعرفي  -ثالثا
 و )JeanPiaget( عــالم الــنفس السويســري جــان بيــاجي  وهــو الــذي نجــده عنــد الإبســتمولوجي، و

هــو مــا يعــني بــأن هنــاك مكبوتــات عقليــة،   و، )Sigmund Freud(  ن فرويــدســيغمو عنــد عــالم الــنفس 
آليــات هــذا الســلوك،  يكــون متحكمــا كامــل  الــتحكم في ســلوكه المعــرفي، و كمــا يعــني أن الشــخص لا

اسـتفاد  ، كذلك الذي تحدث عن التحليل النفسي للـذات العارفـة، و)Bachelard( باشلار إضافة إلى 
  .وم من أجل تحليل نفسي للذات العارفة الإسلاميةمن هذا  المفه الجابري
  القطيعة والعائق الابستمولوجي  -رابعا

فمفهوم القطيعة الابستمولوجية يشير إلى التطورات  الكيفية  التي تقود نحو الانتقال مـن نسـق معـرفي 
العقــل العــربي في مــع بنيــة  الباشــلاريتتمثــل في القطيعــة بــالمفهوم   الجــابريالقطيعــة عنــد  ، و)1( إلى آخــر

عصــر الانحطــاط، وامتــداداēا في الفكــر العــربي الحــديث  والمعاصــر، ولا يعــني  الأمــر هنــا الانفصــال الكلــي  
إلى " كائنـات تراثيـة " عن التراث  ذاتـه، بـل القطيعـة مـع نـوع مـن العلاقـة مـع الـتراث، بحيـث تتحـول مـن 

  .)2( "كائنات لها تراث"
لـق بالبحـث عـن مجمـوع العوائـق الابسـتمولوجية الـتي عاقـت في الميـادين أما العائق الابستمولوجي فيتع

البحـث  و أنـواع هـذه العوائـق في الخطـاب العـربي الإسـلامي التي فكر فيهـا العقـل في الثقافـة الإسـلامية، و
عن نشأة تلك العوائق، وينتج عن هذه المحاولة التطبيقية إقصاء الكثير من التراث الإسلامي، والعديـد مـن 

  .)3( المفاهيم

  :الخطاب -خامسا
  . )4(  )القارئ   جملة من النصوص، والنص رسالة من الكاتب إلى :  ( الخطاب بأنه الجابرييعرف 

                                                             
  .104ص ، ھسنفمرجع ال(1) 

الشѧѧبكة ، 1ط، ) مѧѧدخل إلѧى خارطѧѧة الفكѧѧر  العربѧي الراھنѧѧة (  أعѧѧلام الفكѧѧر العربѧي ، السѧید ولѧѧد أبѧاه(2) 
  .164ص، م 2010، بیروت، العربیة للأبحاث والنشر

  .105ص ،  قبساال مرجعال ، العربي الفكر أعلام أباه، ولد السید  (3) 

  .10ص ، سابق، مصدر الخطاب العربي المعاصر، الجابري(4) 
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جانـب المـتكلم، وجانـب المسـتمع فـالمتكلم : يمكـن النظـر إليـه مـن جـانبينلجـابري فالخطاب بحسـب ا
ع  يتلقـى كلامـا فيفهمـه ويتأولـه، وبتأويلـه ، والمسـتم)خطـاب(يقول كلامـا أو ينشـئ كلامـا، وكلامـه هـذا  

هــو الآخــر ينشــئ خطابــا أيضــا، وهكــذا تصــبح دلالــة الخطــاب تنطبــق علــى مقولــة الكاتــب وعلــى تأويــل 
  .)1( القارئ

في دراســة الــنص التراثــي، وذلــك   الجــابريهــو الـذي يأخــذ بــه " التأويــل" وهـذا المعــنى الثــاني للخطــاب
  :)2( من أجل تحقيق هدفين

؛ و لــيس إعــادة بنـــاء مضــمونه، فهــي عمليـــة  ف عــن عيـــوب الخطــاب العربــي المعاصـــرالكشــ -أ
كشــف وتشــخيص للتناقضــات الــتي يحملهــا الخطــاب ســواء علــى ســطحه أو داخــل هيكلــه العــام، وســواء  

  .)3( كانت تلك التناقضات مجرد تعارضات أو جملة نقائص

المـــأخوذ đـــا في القـــراءات  ؛ أي بعيـــد عـــن قائلـــه، وهنـــا توظـــف الآليـــات معالجـــة الـــنص كـــنص -ب
  đذا  غيرها، ليفتح هذا فضاء واسعا للعملية التأويلية، و و" موت الكاتب"التأويلية المعاصرة كـ 

  
  .)4( يكون المتلقي أو القارئ له دور في تأسيس وجهة النظر التي هي أحد طرفيها الخطاب

                                                             
  .10ص ، ھسنفمصدر ال(1) 

، 1ط، إشѧѧكالیة تاریخیѧѧة الѧѧنص الѧѧدیني فѧѧي الخطѧѧاب الحѧѧداثي العربѧѧي المعاصѧѧر، مѧѧرزوق العمѧѧري(2) 
  .207ص ، م2011/ه 1433، الجزائر، منشورات الاختلاف

  .17ص ، مصدر سابق، الخطاب العربي المعاصر، الجابري(3) 

  .208ص، ابقسالمصدر ال  ،الخطاب ، المعاصر العربي الجابري(4) 
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يسـت مقصـودة لـذاēا، فـلا يهمنـا إن النماذج التي اخترناها كنصوص وشهادات ل: ( الجابرييقول  
منها لا أصحاđا، ولا الأطروحات التي تعرضـها أو تـدافع عنهـا، أو تفنـدها، ولـو كـان بالإمكـان الحصـول 
على نصوص  مجهولة المؤلف لفضلناها على غيرها تجنبا لأي سـوء تفـاهم، إن مـا يهمنـا مـن النمـاذج الـتي 

أو فئـــة، أو جيـــل، بـــل بوصـــفه     ه عقـــل شـــخص لا بوصـــف..سنعرضـــها  هـــو العقـــل الـــذي يتحـــدث فيهـــا
  .)1(  )العقل العربي الذي أنتج الخطاب

  : الإبستيمية -سادسا

بأĔـــا الإطـــار الشـــامل الـــذي يـــتحكم في الإنتـــاج   (Michel Foucault) ميشـــيل فوكـــوحـــددها 
( احد يجمعهـا الفكري لفترة معينة بتعدد الطروحات التي تبدو مختلفة، لكن هي  محكومة  بنظام معرفي  و 

  .)2(  ..)نظام داخلي منشئ للمعرفة

؛ حيــث قــال " حفريــات المعرفــة "تعريــف الابســتيمية أيضــا في كتابــه  )   (Foucault فوكــووقــدم 
مجموع العلاقـات الـتي بإمكاĔـا أن توجـد  في فـترة  معينـة  بـين  الممارسـات الخطابيـة  الـتي تفسـح :  ( أĔا

  .)3(  )ية وعلوم، وأحيانا  منظومات مصاغة صوريااĐال  أمام  أشكال ابستمولوج

فهـو لا يهـتم : لهذا المفهوم  من خلال نمط  القراءة الـذي  كـان يركـز  عليـه الجابريويتجلى توظيف 
  .)4( بالفكر بوصفه إنتاجا معرفيا، بل بالفكر بوصفه أداة الإنتاج النظري

  
   

                                                             
  .13ص ، ھسنفالمصدر (1) 

 2004، لبنѧان، بیѧروت، الدار العربیة للعلѧوم، 2ط، التاریخ والحقیقة لدى میشیل فوكو، السید ولد أباه(2) 
  .124، م

ص ، م1987، بیѧروت، المركز الثقافي العربѧي، 2ط، تر سالم یفوت، حفریات المعرفة، میشیل فوكو(3) 
م، ص 2007، دط، لبنѧѧان، بیѧѧروت، دار التنѧѧویر، تѧѧر محمѧѧد سѧѧبیلا، نظѧѧام الخطѧѧاب (     وكѧѧذلك ، 176
61(.  

  .41ص ، مصدر سابق، تكوین العقل العربي، الجابري (4) 
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  خطوات المنهج   : الفــرع الثاني
   الفهم التراثي للتراث القطيعة مع: أولا

إن النظـــر في تـــاريخ الفكـــر العـــربي عـــبر تطوراتـــه يـــوحي بـــأن هـــذا الفكـــر لا يخضـــع للمنطـــق؛ لأن هـــذا 
، بل هو مجموعة من الأفكـار والاتجاهـات، "تاريخ وتطور وصراع"الفكر لم يعقل، ولم يتم تقديمه على أنه 

  .خلال إعادة تركيبه في سياقه التاريخيلذلك كان من الضروري تنظيم التراث في الوعي العربي من 

أن أول  وأهــم خطــوة منهجيــة  للقيــام đــا  تكمــن في إحــداث قطيعــة مــع  الجــابريمــن هنــا يعتــبر  
الفهم التراثي للتراث، إذ إن كل فكر لا يمكنه تحقيق استقلاله الذاتي، فيعمد إلى تعويض هذا الـنقص عـن 

لحكم  علـى بعضـها، فينـتج عـن ذلـك ذوبـان الـذات في طريق جعل موضوعات هذا الفكر تنوب عنه في ا
صلب الموضوع الـذي ينـوب عنـه ويقـوم بـدورها، فتغـرق الـذات في الماضـي، باحثـة عـن سـلف ترتكـز عليـه  

  . )1( من أجل إعادة الاعتبار لها، والرفع من شأĔا
ة  أســلوب وبنيــة العقــل هــذه ســاهم في تشــكيلها الممارســة النظريــة للفكــر في عصــر الانحطــاط خاصــ

الغائــب علــى الشــاهد، وتحولــه مــن كونــه  منهجــا علميــا  إلى عنصــر متغــير داخــل بنيــة العقــل، وعلــى هــذا 
  .)2( فعملية تجديد العقل العربي تستدعي كسر بنية عقل عصر الانحطاط، وإحداث قطيعة معه

طر بتراثـه، بمعــنى أن القــارئ العـربي مـؤ ( ، والمتمثـة في أن  الجـابريونجـد أن لهـذه الخطـوة مبرراēـا عنــد 
، لذلك لابد من إحداث قطيعـة ابسـتمولوجية تعيـد إلينـا )3(  )التراث يحتويه احتواء يفقده استقلاله وحريته

" من الرواسب التراثية في عملية فهمنـا للـتراث، وعلـى رأس تلـك الرواسـب( حرياتنا لنقف على مسافة ما 
هــذا يعــني أن القطيعــة عنــد  ، و)4(  )يــة الــلا علميــةالكلامــي في صــورته الآل -الفقهــي  -القيــاس النحــوي

                                                             
، الشѧѧبكة العربیѧة للأبحѧѧاث والنشѧѧر ، 1ط، التѧѧراث والمѧنھج  بѧѧین أركѧѧون والجѧابري ، نائلѧة أبѧѧي نѧادر(1) 

  .243ص، م 008، مصر، القاھرة

  .20ص، مصدر سابق، نحن والتراث، الجابري(2) 

  .22ص، ھسنفمصدر ال(3) 

  .21ص، ابقسالالمصدر  الجابري ، نحن والتراث،(4) 
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لا علاقة لها تمامـا بالأطروحـة الفاسـدة المناديـة بإلقـاء الـتراث في المتـاحف، وإنمـا تتنـاول الفعـل  (  الجابري
  .)1(  )المنتج للمعرفة، والذي هو أساس القياس بصورته تلك العقلي

  )ارئفصل المقروء عن الق(القراءة الموضوعية  : ثانيا
أو   أن المشكلة التي  يجب مواجهتها لا تكمن في عمليـة اختيـار بـين المـنهج التـاريخي  الجابرييرى  

البنيــوي أو غــيره، فكــل مــنهج قــد يصــلح  لميــدان محــدد،  لكــن كــل المنــاهج الحديثــة ليســت صــالحة إذا لم 
ينــه بشــكل مباشــر، يتــوفر لهــا موضــوع منفصــل عــن الــذات، لا يــدخل في تكوينهــا، ولاهــي تســهم في تكو 

ـــه مـــن فصـــل الـــذات عـــن الموضـــوع،  فالمشـــكلة الأســـاس بالنســـبة إليـــه تكمـــن في إيجـــاد الوســـيلة الـــتي تمكن
  . )2( والموضوع عن الذات لكي يصار إلى إعادة العلاقة بينهما على أساس جديد

"         فالموضــوعية هنــا تعــني تجــاوز المعــنى المــألوف الــذي يعــني عــدم تــدخل الــذات في الموضــوع كــــ
  : إنما تتحدد بمستويين ، و"الرغبات، الميول، الأحكام مسبقة 

مستوى العلاقة الذاهبة من الذات إلى الموضوع، والموضـوعية في هـذا المسـتوى : المستوى الأول -أ 
الفهـم : هـي العلاقـة  الـتي تنسـجها العناصـر الذاتويـة السـابقة الـذكر ، و)3( تعني فصل الموضوع عن الذات

  .)4( ي للتراث، الفهم الاستشراقي، التوظيف الأيديولوجيالتراث

مســــتوى العلاقــــة الذاهبــــة مــــن الموضــــوع إلى الــــذات، والموضــــوعية في هــــذا : المســــتوى الثــــاني -ب
المســتوى تعــني فصــل الــذات عــن الموضــوع، وهــي عمليــة ضــرورية، ولكنهــا  مجــرد خطــوة تمهيديــة  تــتمكن 

لحـرة لتشـرع في بنـاء الموضـوع بنـاءا جديـدا، ويـتم هـذا وفـق ثـلاث الذات بواسطتها من اسـترجاع فاعليتهـا ا
  :قواعد وخطوات منهجية هي 

   :المعالجة البنيوية - 1

                                                             
  .20ص، المصدر نفسھ(1) 

  .247ص ، مرجع سابق، أبو نادر(2) 

  .22ص ، مصدر سابق، نحن والتراث، الجابري(3) 

  .203ص ، مرجع سابق، العمري(4) 
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و يقصـد đـا الانطــلاق في دراسـة الــتراث مـن النصـوص كمــا هـي معطــاة لنـا ممـا يســتدعي وضـع جميــع 
ل  مع النصوص ككل تـتحكم فيـه أنواع الفهوم السابقة لقضايا التراث بين قوسين، والاقتصار على التعام

( ثوابــت، ويغتــني بــالتغيرات الــتي تجــري عليــه حــول محــور واحــد، و هكــذا يــتم محــورة فكــر صــاحب الــنص  
حــول إشــكالية واضــحة قــادرة علـى اســتيعاب جميــع التحــولات الــتي يتحــرك đــا ومــن ) مؤلـف، فرقــة، تيــار 

أو القابــل  المــبرر( Ĕــا الطبيعــي أي  خلالهــا فكــر صــاحب الــنص ؛ بحيــث تجــد كــل فكــرة مــن أفكــاره مكا
ـــة في هـــذه الخطـــوة هـــي) للتبريـــر تجنـــب قـــراءة المعـــنى قبـــل قـــراءة الألفـــاظ  : داخـــل الكـــل، و القاعـــدة الذهبي

: كعناصر في شبكة من العلاقات، وليس كمفردات مستقلة  بمعناها، و الانصراف إلى مهمة واحـدة هـي
  .  خلال العلاقات القائمة بين أجزائه استخلاص معنى النص من ذات النص نفسه، أي من

وتفرض المعالجة البنيوية على الباحث التقيد بحدود النص، وتسجيل محضـر عـن محتـواه المعـرفي الخـالص 
دون الالتفات إلى مضمونه الأيـديولوجي، فهـي خطـوة تقتضـي علـى الباحـث أن يكـون علـى درجـة عاليـة 

طرا بأيـــة رؤيـــة مســـبقة مـــن شـــأĔا أن تتـــدخل في تحديـــد مـــن الصـــفاء الأيـــديولوجي، بمعـــنى أن لا يكـــون مـــؤ 
النمــوذج النظــري الــذي ســيقوم ببنائــه مــن خــلال التعامــل مــع الــنص كموضــوع القــراءة، ولكــي نضــمن أن 
تكون هذه القراءة على درجة عالية من الحياد، علينا تجنب قراءة المعنى قبل قـراءة اللفـظ، كمـا يجـب علينـا 

  . )1( ه المسبقات التراثية أو الرغبات الحاضرةالتحرر من الفهم الذي تؤسس
  
  
  : التحليل التاريخي -2

ويتعلـــق الأمـــر أساســـا بـــربط فكـــر صـــاحب الـــنص الـــذي أعيـــد تنظيمـــه بمجالـــه التـــاريخي بكـــل أبعـــاده 
الثقافية والأيديولوجية والسياسية والاجتماعية، لـيس بغـرض اكتسـاب فهـم تـاريخي للفكـر المـدروس فقـط، 

ــ ـــبــل أيضــا لاختي لــيس " الصــحة"ار صــحة  النمــوذج البنيــوي الــذي قدمتــه  المعالجــة الســابقة، والمقصــود بــــــ
الصـدق المنطقــي أو عــدم التنـاقض، فــذلك مــا تم الحصــول عليـه كــلا أو بعضــا خـلال المعالجــة البنيويــة، بــل 

 ضـمنه الـنص، والإمكان التاريخي، الإمكـان الـذي يجعلنـا علـى بينـة بمـا يمكـن أن يت: المقصود بالصحة هنا
لكـــن  مـــا لا يمكـــن أن يتضـــمنه، وبالتـــالي يســـاعدنا  علـــى التعـــرف علـــى مـــا كـــان في إمكانـــه أن يقولـــه، و

المائـة في " لا يؤمن فقط أن الفكر يتمتع باستقلال عن الواقع يصل إلى درجـة  الجابريسكت عنه، لأن 
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ضــايا المنطقيــة والرياضــية، ولكنــه يــبرز إذا تعلــق الأمــر بــالفكر والمضــمون الأيــديولوجي للــتراث والق" المائــة 
ـــ  الــذي هــو بصــدد ممارســته كمــا سيتضــح ) التحليــل الابســتمولوجي (إهمالــه للعلاقــة بــين الفكــر والواقــع بـــــــ

الذي هو مصدر اللبس هنا لا يعني شـيئا آخـر سـوى مـا ) اĐال التاريخي(بعد قليل، والواقع أن مصطلح  
إنــه الفـترة الـتي تغطيهـا نفــس الإشـكالية في تـاريخ فكــر : أو زمنهـا" ر الإشـكالية عمـ"يمكـن التعبـير عنـه بــــــــــ

، فــإن مـا يلـزم عــن ذلـك هـو أن الفكــر )1( مكـان -معـين، وبمـا أن الإشــكالية عنـده لا تتقيـد بإطــار الزمـان
، الذي تؤسسه تلك الإشكالية لابد من أن يقع هو الآخـر خـارج إطـار الزمـان والمكـان، أي خـارج الواقـع

  .مما يعني إن الأيديولوجي لا يساهم في إنتاج معرفي
يضـع  الجـابريوسواء كانت العلاقة بين الفكر والواقع علاقة اسـتقلال نسـبي أو مطلـق، فالثابـت أن 

  .       )2( هذه العلاقة بين قوسين على حد تعبيره مبررا ذلك بما يقتضيه  النقد الابستمولوجي
  : الطرح الأيديولوجي -3

تحليــل التــاريخي يبقــى ناقصــا و مجــردا مــا لم يضــف إليــه الطــرح الأيــديولوجي، أي الكشــف عــن إن ال
الــتي أداهـا الفكــر المعـني الــذي ينتمـي إليــه، يتعلـق الأمــر ) الاجتماعيــة والسياسـية ( الوظيفـة الأيديولوجيـة  

ـــة  القوســـين عـــن الفـــترة التاريخيـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا الـــنص والـــتي أخـــذت حـــين المعالجـــة البنيويـــة   إذن بإزال
ممتــد، وإعــادة الحيـــاة إليهــا، بالتــالي يعتــبر الكشــف عـــن المضــمون الأيــديولوجي مرحلــة حاسمـــة  " زمــان"كـــــ

  .)3( لجعل الفكر معاصرا  لنفسه، ومرتبطا بعالمه
لا ينفي إمكانية أن تكون المادة المعرفية الـتي تشـكل مضـمون الـنص التراثـي قـد وظفـت في  فالجابري

الإيديولوجية الماضية ،مع الإشارة دائما إلى أن الحاجة المعرفية هـي وحـدها الباعـث الـذي كـان  الصراعات
الإشـكالية النظريــة الـتي تؤســس وحـدة الفكــر هـي أساســا إشـكالية معرفيــة، (وراء إنشـاء تلـك المــادة، لأن  

عطــي للمــادة المعرفيــة بمعــنى أĔــا نتيجــة تناقضــات حقــل معــرفي معــين، بينمــا المضــامين الأيديولوجيــة الــتي ت
لاشك أĔا تجد أصلها ومنبعها لا في درجة تطور المعرفة وجهازهـا، بـل في المرحلـة الـتي يجتازهـا اĐتمـع مـن 

  .)4(  )التطور
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  ):وصل القارئ بالمقروء(الاستمرارية  : ثالثا
نـاء علاقـة تكمن في لحظة الاتصال بالتراث والتواصل معه بعدما تم فصله عنا، وتحقيق هـذه يكـون بب 

ـــروح  ـــتم ب ـــديولوجي، أي أنـــه ي جديـــدة تتمثـــل في الفهـــم والمعقوليـــة، وعلـــى صـــعيد التوظيـــف الفكـــري والأي
نقديــة، ومــن منظــور عقــلاني، بالتــالي تحقيــق مشــروع النهضــة لابــد أن ينطلــق مــن الانتظــام في الــتراث وفــق 

وقفنـــا مـــن تـــراث الغـــير صـــانع ،كمـــا يحـــدد كـــذلك م) الـــروح النقديـــة والمنظـــور العقـــلاني(المنطلـــق الســـابق  
  .)1( الحضارة باعتباره مكتسب إنساني  علمي ومنهجي متطور

يمكــن أن يــتم  الجــابريبحســب " عقلانيــة مطابقــة  تأســيس روح نقديــة جديــدة و" فبهــذين الشــرطين
  .)2( التواصل مع التراث، ومن ثم تأسيس الاستمرارية التي تشكل مفهوم الحداثة عنده

  
  

  الرؤية ومنطلقات القراءة : المــطلب الثالث
رؤيــة علميــة قائمــة علــى عنصــريين أساســيين يشــكلان المنطلقــات والركــائز  الجــابرييحــدد المــنهج عنــد 

كـل مـنهج يصـدر عـن رؤيـة :  ( الجـابريالتي تستند عليها القراءة المقترحة، وتسـتمد التوجـه منهـا، يقـول 
 ..رط ضـــروري لاســتعمال  المــنهج ســليما مثمـــرالابــد، إمــا صــراحة أو ضــمنا، والـــوعي بأبعــاد الرؤيــة شــ و

يتمثـل  ، و)3(  )يصـححها و             تحدد لـه أفقـه وأبعـاده، والمـنهج يغـني الرؤيـة  -الرؤية تؤطر المنهج 
  .وحدة الإشكالية، وتاريخية الفكر: هذين العنصرين في

  وحدة الإشكالية : الفرع الأول
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عنـد  Epistemeخلفية معرفية، تتعلـق بمفهـوم الإبسـتيميفي تأسيس هذه الفكرة من  الجابريينطلق 
مجمــوع العلاقــات الــتي بإمكاĔــا أن توجــد في ( الــذي يــدل علــى ، )Michel Foucault( ميشــيل فوكــو

فترة معينة بين الممارسات الخطابية التي تفسح اĐال أمام أشكال ابستمولوجية وعلوم، وأحيانا منظومـات 
  .)1(  )مصاغة صوريا

ينطلق من قناعة مؤداهـا أن الفكـر النظـري في مجتمـع معـين، وعصـر معـين يشـكل  الجابرينجد وđذا 
وحدة متميزة ذات كيان خـاص تـذوب فيـه  مختلـف الفـروق والاتجاهـات، والـذي يؤسـس وحـدة الفكـر في 

مـة منظو (   الجابري، التي تعني عند ) 2( "وحدة الإشكالية"أو " المجال الابستمولوجي"فترة معينة هو 
من العلاقات التي تنتجها داخل فكر معـين مشـاكل عديـدة مترابطـة، لا تتـوفر إمكانيـة حلهـا منفـردة، ولا 

  .)3(  )تقبل الحل من الناحية النظرية إلا في إطار حل عام يشملها جميعا
المكـــان، بـــل إĔـــا تظـــل مـــا لم  -أĔـــا لا تتقيـــد بإطـــار الزمـــان (ومــن الخصـــائص البـــارزة في الإشـــكالية  

  .)4(  )جاوز مفتوحة  أمام أي مفكر لاحق ليتابع التفكير فيهاتت
، فـــالفكر الـــذي تؤسســـه "الزمكـــان"وبمـــا أن الإشـــكالية الـــتي تؤســـس وحـــدة الفكـــر تقـــع خـــارج إطـــار 

  .يقع هو الآخر خارج منطق  اĐتمع، ومنطق حركة التاريخ  الجابريبحسب  
افي أعلـن اكتمالـه في دفعـة واحـدة مـع منتصـف هي أن البنـاء الثقـ ومن هنا يصل إلى نتيجة خطيرة، و

  القرن الثالث للهجرة، مع Ĕاية عصر التدوين تحديدا، وبموجب قانون الثبات هذا يصبح 
  .)5( من السهل التقرير بأن الزمن في الثقافة العربية هو مدة يعتريها السكون لا الحركة
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قـدر مــا تنفـي العلاقــة الجدليـة بــين الثقافــة فهـذه الرؤيــة السـكونية المحكومــة đـاجس الوحــدة والثبــات، ب
والواقــع العــربيين منــذ Ĕايــة عصـــر التــدوين إلى اليــوم، بقــدر مــا تؤكـــد علــى الســلطة المطلقــة لثقافــة القـــرون 
الهجريــة الثلاثــة الأولى الــتي جعلــت الحيــاة العربيــة مرغمــة دائمــا علــى الاســتجابة لهــا بصــور ســلبية، غــير أن 

لعربي قد فرض من جهة أخرى على الثقافة العربيـة نوعـا مـن التغيـير، والتجـدد سياق التحول الاجتماعي ا
لتجسيد المراحل التاريخية المتتابعة، الأمر الذي يـؤدي بالضـرورة إلى تلاشـي قـيم ثقافيـة معينـة أو تجديـدها، 

إعـادة   وميلاد قيم أخرى، وتم هذا عـن طريـق الاتصـال المباشـر بالثقافـة الغربيـة الـتي عملـت بـلا شـك علـى
  .تشكيل  العقل العربي  بكيفية  أو بأخرى

  تاريخية الفكر : الفـرع الثاني
مـن خـلال إقامـة نـوع مـن العلاقـة بـين الفكـر والواقـع، وهـذا  الجـابريتطرح قضية تاريخية الفكر عنـد 

  ألتوســيرمــن عنــد  الجــابريالــذي أخــذه   ،"الأيــديولوجي"و " المعرفــي"عــن طريــق التمييــز الحاســم بــين 
)Louis Althusser( وهمـــا مفهـــوم : في معـــرض قراءتـــه البنيويـــة الـــتي وظـــف فيهـــا مفهـــومين أساســـيين "

، ومفهوم الإشكالية الذي استعاره مـن )Bachelard(باشلارالذي استعاره من " القطيعة الابستمولوجية
عي مســتوى الــو : )K. Marx(  مــاركسليرصــد في الأخــير مســتويين في فكــر  )J.Martin(  جــاك مرتــان

، الذي تعبر عنه مرحلة النضج الـتي بـدأت بشـكل واضـح  )العلمي(الأيديولوجي، ومستوى الوعي المعرفي  
 مــــاركس، علــــى أن التمييــــز بــــين العلــــم و الأيــــديولوجيا لم يقتصــــر علــــى فكــــر "رأس المــــال" مــــع كتابــــة 

 و ،)Althusser(لألتوسـير  فحسب، بل أخذ قوة المبدأ الابستمولوجي الذي وجه التـأملات الفلسـفية 
أصــبح للممارســة في ميــدان العلــم أصــولها ومجالاēــا الخاصــة đــا، والــتي  -المبــدأ الابســتمولوجي  -بموجبــه 

تختلــف عـــن خصوصـــية الممارســـة النظريــة في الحقـــل الأيـــديولوجي بـــل إن التمييــز الألتوســـيري بـــين الحقلـــين 
، بحيـث يبـدو وكأنـه مـن طبيعـة "بستمولوجيةالقطيعة الا"العلمي والأيديولوجي دفع في الحقيقة إلى درجة 

ذلـك مـا يشـدد علـى كـون الممارسـة النظريـة لعلـم : العلم و الأيديولوجيا أن يسير دائما في خطين متـوازيين
ما تتميز على الدوام بوضوح عـن الممارسـة النظريـة الأيديولوجيـة الـتي تكـون سـابقة  للتـاريخ الفعلـي لـذلك 

  .العلم
نسج على منوال هذه الأطروحـات بخصـوص العلاقـة بـين الفكـر والواقـع، فهـو ي الجابريمن هنا نجد 
المـادة ) الحقـل المعـرفي(، فيمثـل الأول  "المضمون الأيديولوجي"و "  الحقل المعرفي"يميز في الفكر بين 
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هـي المعرفية الخالصة المسـتقلة اسـتقلالا تامـا عـن الواقـع، وخاضـعة في تطوراēـا لقـوانين داخليـة خاصـة đـا و 
  .)1( تميل في عصر معين على الأقل نحو الثبات والوحدة التي تذوب على سطحها جميع أشكال التناقض

أما الوجه الثاني في الفكر فهو الوظيفة الأيديولوجية التي يمكن أن تؤديها المادة المعرفيـة، وهنـا يـدخل  
رورة ليشــمل الحقــل المعــرفي الــذي عامــل الارتبــاط بــالواقع، ويــبرز التعــدد والاخــتلاف، الــذي لا يمتــد بالضــ

  . )2( يبقى محافظا على استقلاليته، ويضل خاضعا لقوانين ذاتية خاصة به
مـــرة أخـــرى علـــى أن هنـــاك مســـتويات فكريـــة كـــالفكر الفلســـفي، والفكـــر الرياضـــي   الجـــابريويؤكـــد 

ا يترتـب عـن هـذا أن والمضامين الأيديولوجية للتراث يكون الاستقلال النسبي فيها للفكر بصورة كاملـة، ممـ
الربط الميكانيكي بـين أجـزاء الواقـع  الفعلـي والصـورة الـتي يعكسـها الفكـر عنـه عمليـة مضـللة والنتـائج الـتي 

لا تعـبر عـن الواقـع الاجتمـاعي الطبقـي  -دينيـة مـثلا  -تترتب عنها نتائج فاسدة، وأن أي أيديولوجيا مـا 
  .)3(  طبقية معاصرةالذي يــؤطر معتنقيها اليوم، ولا تعكس أية مصالح

  :خلاصة
بعــد التعــرف علــى بنيــة المــنهج الــذي اتبعــه في قــراءة  ، وللجــابريمــن خــلال تنــاول المســار الفكــري  

الــتراث، ومــن ثم التصــوف كأحــد عناصــر هــذا الــتراث نخلــص إلى جملــة مــن النتــائج نعتبرهــا  مــدخلا لفكــر 
  :، وما يميز منهجه بشكل عامالجابري
بلـورة الكثـير مـن مواقفـه مـن مختلـف  ، والجـابريسار التعليمـي في تشـكيل فكـر ساهمت البيئة والم -

 الجابريالظواهر التي عرفها مجتمعه خاصة تلك المتعلقة بالجن والسحر وغيرها، وهذا ما ظهر لنا في ميل 
  .  وانحيازه  لكل ما هو علمي وعقلي 

للتراث، التي ترتكـز علـى ضـرورة ) حداثية(بتقديم قراءة غير تراثية   الجابرييرتبط فعل النقد عند   -
  .)4( ذلك من أجل تجاوزه التعمق في فهم التراث نظرا لحضوره الفاعل في الواقع الحاضر، و

                                                             
  .127-125ص ، مرجع  سابق، عبیدي(1) 

  .127،126 ، صنفسھالمرجع (2) 

  . 14،15 ، صمصدر سابق، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، الجابري(3) 

  .68ص، مرجع سابق، أبو نادر(4) 
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بأهمية التراث في كـون أن النهضـة لا يمكـن أن تتحقـق إلا مـن خـلال الانتظـام في  الجابرياحتفاء  -
نـا، وتحقيـق الحداثـة مـن خلالـه يعـني الـدخول معـه في هذا التراث والذي يجـب أن يكـون تراثنـا لا تـراث غير 

العديــد مــن  الجــابرينــوع مــن العلاقــة تكــون مؤسســة علــى العقلانيــة والــروح النقديــة ؛ والــتي يلــتمس لهــا 
جملــة المفـــاهيم : العقلانيــة والواقعيــة الرشــدية، ومنهــا الحــداثي المتمثــل في: المصــادر منهــا التراثــي المتمثــل في

خـير  الجـابري فرزēا مدارس النقد الغربيـة وبالخصـوص المدرسـة الفرنسـية، والـتي يـرى فيهمـاوالآليات التي أ
  .سلاح من أجل مواجهة تحديات الحاضر الأليم ومتطلبات العصر

مــن ربــط الــتراث بالحداثــة، وتأصــيل قــيم الحداثــة بداخلــه إلى ضــرورة نقــد الآليــات  الجــابري ينطلــق  -
هـذا الـتراث كمقدمـة لنتيجـة أخـرى، وهـي تحـديث الـتراث مـن خـلال نقـد المعرفية الـتي سـاهمت في تكـوين 

إلى الماضــي مــن أجــل نقــد الآليــات الــتي تشــكل  مــن خلالهــا  الجــابريالعقــل العــربي، مــن ثم  فقــد رجــع 
الـــتراث، ليظهـــر الوجـــه الآخـــر في موقفـــه وهـــو موقـــف ســـلبي اعتـــبر فيـــه الـــتراث معـــوق للتقـــدم، وحمـــل فيـــه  

مســئولية أزمــة الخطــاب العــربي المعاصــر، ) آليــة القيــاس(ية الــتي ســادت البحــث فيــه  الآليــات الابســتمولوج
الـذي بقـي محصــور النظـرة لمـا هــو سـلف، فكـان هــذا النقـد معـول هــدم لكثـير مـن الجوانــب التراثيـة المتعلقــة 

  .بعلم الكلام، والتصوف، وعلوم الحكمة، واعتبار أĔا معوقة للنهضة والتقدم
  :لقراءات السابقة جملة من الملاحظات جديرة بالوقوف عندها، وهي ل الجابريفي نقد  -
لتحطـيم  الجـابريبين طرفي نقيض في نقده للقراءات للتراث، فمن جهة يسـعى  الجابرييقف  -1

المركزيــة الغربيـــة في نقـــده للرؤيـــة الغربيــة، وفي الوقـــت نفســـه نجـــده يكـــرس هــذه المركزيـــة بإتبـــاع نفـــس آليـــات 
وإعطاءهـــــا الأولويـــــة والضـــــمان في التعامـــــل مـــــع تـــــراث خـــــارج عـــــن تاريخهـــــا وســـــياقها الحضـــــارة الغربيـــــة، 

الليبراليــة العربيـة؛ لأĔــا تنقــل المكتســبات الليبراليـة الغربيــة، وفي الوقــت نفســه  الجــابريالفكري،كمـا ينتقــد 
، )1( عـربييذهب إلى القول بأنه من الضروري تبيئة هذه المكتسبات داخل الآنا، وتأصيلها داخل الـتراث ال

فكيف يمكـن التسـليم بـبراءة عمليـة التبيئـة لتتناسـب مـع خصوصـية الثقافـة العربيـة موضـوع الفحـص، وهـل 
الإجرائيــة الموظفــة  معــاني جديــدة " المفــاهيم"يمكــن أن تكــون هــذه التبيئــة تامــة وكافيــة ؛ بحيــث تكتســب 

  .مغايرة  لتلك التي  وظفت đا عند أصحاđا

                                                             
، القѧاھرة، رؤیѧة للنشѧر والتوزیѧع، 2ط، التراث في الفكر العربي المعاصѧر إشكالیة، أحمد محمد سالم(1) 

  .300-297ص ، مصر
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كحركـة فكريـة أخـذت تموجـات متباينـة في دراسـة الـتراث العـربي  والحكـم الموقف مـن الاستشـراق   -2
عليهــا جملــة بأĔــا نابعـــة مــن أيديولوجيــة معينــة، وخادمـــة للمركزيــة الغربيــة، موقــف فيـــه كثــير مــن التعمـــيم، 

نجــد أن  -الموقــف الســلبي مــن المنهجيــة الاستشــراقية - الجــابريويفتقــد للعلميــة، فــإلى جانــب مــا ذكــره 
ـــذكر جانـــب الاستشـــرا ـــه، ونخـــص بال ـــيس لعوامـــل خـــارج عن ـــه، ول ـــتراث العـــربي والإســـلامي لذات ق خـــدم ال

التحقيــق الــذي شمــل أمهــات الكتــب والمصــادر التراثيــة، كمــا نلمــس تأكــد العلميــة والموضــوعية الــتي نفاهــا 
، جملـــة في تغيــير الكثـــير مـــن المستشــرقين لآراء هـــم مــن قضـــايا الـــتراث، وتــراجعهم عـــن مـــواقفهم الجــابري

  . وخاصة تلك المتعلقة بالتراث الصوفي بعدما ثبت خطأ ما ذهبوا إليه

موقفـــه مـــن الســـلفية مـــن منطلـــق منهجـــي يتعلـــق بالقطيعـــة الابســـتمولوجية مـــع  الجـــابرييطـــرح  -3
الماضــي، وبعلاقــة الفصــل والوصــل، وهــو موقــف منحــاز للطــرف الآخــر فهــو تــابع لســلفية مــن نــوع آخــر، 

افتقادهـا  و       حيـال الرؤيـة السـلفية هـو بقاؤهـا حبيسـة النظـرة التلفيقيـة  والأصـل أن مـا يمكـن أن يقـال
  .    للإبداع منهجيا ومعرفيا

يعتــبر فيــه أن فصــل الــذات عــن  ، و)1( هــو مــنهج تكــويني بنــائي الجــابريالمــنهج كمــا أعلــن عنــه  -
تركيب العلاقـة بينهمـا الموضوع، ومن ثم الموضوع عن الذات مرحلتان مهمتان من أجل التوصل إلى إعادة 

اســـتحالة الفصـــل دون وصـــل؛ بحيـــث لا نســـتطيع النهـــوض ولا (، ذلـــك أنـــه يـــرى  )2( علـــى أســـاس جديـــد
التقــدم باســتعارة النمــاذج واللغــات والأزمنــة الــتي تأسســت خــارج تاريخنــا، وبالمقابــل نســتطيع تطــوير ذاتنــا 

الــتي تمكننــا مــن تجــاوزه بفعــل مفعــول  بــالانخراط في تاريخهــا الخــاص، وإحــداث شــقوق داخليــة فيــه بالصــورة
  .)3(  )الشقوق التي أنشأناها أثناء قراءته لا بفعل القطيعة الذي يتوخى الهروب إلى الأمام

، الجـابريكانت هذه جملة الملاحظات التي آثرت الإشارة إليهـا في مـا يتعلـق بـالمنهج الـذي قدمـه   -
لقضية التصوف في التراث العـربي  الجابرياته في تناول لأتتبع في الفصل التالي تطبيقات هذا المنهج وتجلي

  .  الإسلامي
                                                             

مجلѧѧة ، مناقشѧѧة لكتѧѧاب محمѧѧد عابѧѧد الجѧѧابري: نقѧѧد العقѧѧل العربѧѧي، أحمѧѧد صѧѧدقي الѧѧدجاني وآخѧѧرون(1) 
  .141، ص70م، العدد1984، لبنان، بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة،، السنة السابعة، المستقبل

  .68ص ، المرجع نفسھ(2) 

دار رؤیѧѧة ، 1ط، قѧѧراءة فѧѧي أعمѧѧال العѧѧروي و الجѧѧابري: الفكѧѧر الفلسѧѧفي فѧѧي المغѧѧرب ، عبѧѧد اللطیѧѧف(3) 
  .90ص ، م2008 مصر،، ،القاھرة
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  العقل والمعرفة في فكر الجابري :الفصل الثاني
  مفهوم العقل عند الجابري    :مبحث الأولال

في قراءتــه، والــذي تناولنــاه في الفصــل الســابق رؤيــة  الجــابرييشــكل الجهــاز المفــاهيمي الــذي حــدده 
في دراسـته  للمعرفـة داخـل الثقافـة العربيـة، و الـتي سـاهمت في بلـورة موقفـه مـن  الجابريلق منها معينة انط

في ممارسته النقدية لها أصـل ومنطلـق فكـري تمثـل في  الجابريالتصوف فيما بعد، وهذه الخطوة التي نحاها 
، لهـــذا نحـــاول في هـــذا مفهـــوم العقـــل و العقلانيـــة الـــتي ينشـــدها، والـــتي أقـــام عليـــه تحليلـــه للخطـــاب العـــربي

، و موقعه ضمن السـياق الفكـري الإسـلامي والغـربي الجابريالمبحث أن نتطرق لمفهوم العقل الذي تبناه 
.  

  مفهوم العقل عند الجابري: لو المطلب الأ
   العقل في اللغة :الفرع الأول

  في اللغة العربية: أولا
عاقلـة، عقـال، عقـول، وغيرهـا، ومـن : بعدة تصريفات منها "المعجم الوسيط " ورد لفظ العقل في 

ـــواردة عقـــل  ـــذ عقلـــت، : أي أدرك الأشـــياء علـــى حقيقتهـــا، وبقـــال: عقـــلا -المعـــاني ال مـــا فعلـــت هـــذا من
  .والعاقل هو الشخص المدرك 

الإنسـان حيــوان : ومـن المعـاني كــذلك أن العقـل هــو مـا يقابــل الغريـزة الــتي لا اختيـار لهــا، ومنـه قــولهم 
ن بــه التفكــير والاســتدلال، وتركيــب التصــورات والتصــديقات، كمــا أن مــن المعــاني عاقــل، ومنهــا مــا يكــو 

  .الواردة حول موضوع العقل هو ما يتميز به الحسن من القبيح، والخير من الشر، والحق من الباطل 
القلــب، والحصــن، والملجــأ، وهــي كلهــا معــاني تعــبر عــن العقــل في بعــض : ومــن معــاني العقــل كــذلك 

  . )1( الاستخدامات

                                                             
  .617، 616ص، 2زملاؤه، المعجم الوسیط، د ط، دار الفكر، ج إبراھیم أنیس و(1) 
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و عقـل يعقـل عقـلا ومعقـولا، .. الحجر، والنهي ضد الحمـق : العقل بمعنى: "لسان العرب"وجاء في 
العاقـل الـذي يحـبس نفسـه ويردهـا : وهو مصدر سماعي مأخوذ من عقلت البعـير إذا جمعـت قوائمـه، وقيـل

عقلــه بقلبــك، ت مــا: عــن هواهــا، أخــذ مــن قــولهم قــد اعتقــل لســانه إذا حــبس ومنــع مــن الكــلام، والمعقــول
وهـو أحـد المصـادر الـتي جـاءت علـى مفعـول كالميسـور و : ماله معقول، أي عقل: العقل، يقال: والمعقول

القلــب، : التثبــت في الأمــور، والعقــل: كــان أعقــل منــه، والعقــل: المعســور، وعاقلــه فعقلــه، يعقُلــه، بالضــم
هـو التمييـز الـذي : العقـل: سـه، وقيـلوسمُي العقل عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عـن التـورط في المهالـك أو يحب

فَهِــمٌ، : لفــلان قلــب عقــول، ولســان مســؤول، وقلــب عقــول:بــه يتميــز الإنســان مــن ســائر الحيــوان، ويقــال 
  .)1( فهمه: وعقل الشيء يعقله عقلا

العلــــم بصــــفات الأشــــياء مــــن حســــنها وقبحهــــا وكمالهــــا : العقــــل": القــــاموس المحــــيط"وجــــاء في 
الخــيرين وشــر الشــرين، أو مطلــق الأمــور، أو لقــوة đــا يكــون التمييــز بــين القــبح ونقصــاĔا، أو العلــم بخــير 

والحسن، ولمعان مجتمعة في الذهن، يكون بمقدمات يسـتتب đـا الأغـراض والمصـالح لهيئـة محمـودة للإنسـان 
عنـد   في حركاته وكلامه، والحق أنه نور روحاني بـه تـدرك الـنفس العلـوم الضـرورية والنظريـة، وابتـداء وجـوده

  .اجتنان الولد، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ 
  .وعقل القتيل وداه و عنه أدى جنايته 

  .والظبي عقلا و عقولا صعد 
  . والعقل الدية والحصن و الملجأ والقلب

  . )2( زكاة عام من الإبل والغنم: والعقال
، و عرف العقل "لسان العرب" نفس المعاني التي أوردها صاحب" مختار الصحاح"كذلك ورد في 
  .)3( بأنه الحجر و النهي

عــرف الخطــأ الــذي كــان عليــه، وعقــل : أدرك، وعقــل فــلان بعــد الصــبا: عقــل الغــلام: "المنجــد"وفي 
مصـدر  روحـاني بـه : حـبس عـن الكـلام، و العقـل: صعد وامتنع في الجبـل العـالي، و اعتقـل لسـانه: الوعل

مـا لا يكـون للحـس البـاطن فيـه مـدخل، : نسـبة إلى العقـل: و العقلـيتدرك النفس ما لا تدركه بـالحواس، 

                                                             
  .459،458 ص مصدر سابق، ابن المنظور، لسان العرب،(1) 

  .18، ص 4ج مصدر سابق، الفیروز آبادي، القاموس المحیط،(2) 

  .446محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، لبنان، ص  (3)
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، "مالـه حـول ولامعقـول : يقولـون"مصـدر مـا يعقـل العقـل : المدرك، الفـاهم، الحكـيم، والمعقـول: و العاقل
 علــم يبحــث فيــه عمــا اخــتص العقــل بإدراكــه مــن المــدركات: جمــع معقــولات، وعلــم المعقــولات:أي عقــل 

)1(.  
العــين والقــاف والــلام أصــل واحــد منقــاس مطــرد، يــدل : ( أن"  م مقــاييس اللغــةمعجــ" و جــاء في 

عظمه علـى حبسـة في الشـيء أو مـا يقـارب الحبسـة؛ مـن ذلـك العقـل؛ و هـو الحـابس عـن ذمـيم القـول و 
  .)2(  )الفعل 

  في اللغة الأجنبية : ثانيا
و العلـة و السـبب،         و  الملكـة،: الفلسـفيىة أن العقـل بمعـنى )Laland(موسوعة لالانـد جاء في 

  : العقل بمعنى الملكة يأخذ اعتبارات عديدة منها
  .ملكة الاستدلال نظريا بالعقل، أي ملكة تركيب  المفاهيم والقضايا والاعتبارات  -أ

أو حـــتى الجميــــل ( ملكـــة الحكـــم الســــليم، أي ملكـــة تمييـــز الخــــير والشـــر، الصـــحيح والفاســــد   -ب
  .طري وتلقائي، وđذا المعنى يتعارض العقل مع الجنون و مع الانفعال بشعور داخلي ف) والبشع 
  . طالما أĔا تتعارض مع المعرفة المنزلة، و هي موضوع الإيمان: معرفة طبيعة -ج
منظومــة مبــادئ قبليــة، لا تتوقــف حقيقتهــا علــى التجربــة، يمكــن صــوغها منطقيــا، و نحــن نعرفهــا  -د

  .معرفة عقلية 
( واقـع و المطلـق بنظـرة مطلقـة، فيمـا يقابـل مـا هـو ظـاهري و عرضـي، و أحيانـا  ملكة معرفة ال -ه 

  .هذا المطلق عينه ) بعد التماهي بين الفكر وموضوعه 
مبدأ تفسيري بالمعنى النظري؛ موجـب مـا يحـيط بنتيجـة، وđـذا المعـنى إمـا يعـارض العقـل، إمـا مـع  -ز

  . ي الذي يلزم بالموافقة، لكن دون تنوير الفكرالسببية الفعالة البسيطة، وإما مع البرهان المنطق
  . )1( بالمعنى المعياري، سبب أو دافع شرعي أو تبرير أو تسويغ -ح

                                                             
م، 2003، المطبعѧѧة الكاثولیكیѧѧة، بیѧѧروت، لبنѧѧان، 40لѧѧویس معلѧѧوف الیسѧѧوعي، معجѧѧم المنجѧѧد، ط (1)
  .520ص

(2) ѧѧن فѧѧد بѧѧارون، طأحمѧѧد ھѧѧلام محمѧѧد السѧѧح عبѧѧة، تѧѧاییس اللغѧѧم مقѧѧا، معجѧѧن زكریѧѧة 3ارس بѧѧمكتب ،
  .69م، مادة عقل، ص 1981/ه1402الخانجي، مصر، 
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 في القرآن الكريم والسنة النبوية: الفرع الثاني

  في القرآن الكريم : أولا 
في معانيهـا، نجـد  إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العقـل والتعقـل والتفكـير والتـدبر ومـا

لم تــرد مفــردا  كاســم جــنس، بــل )العقــل(أن كلمــة  : أĔــا قــد تجــاوزت المئــات، إلا أن مــا يلفــت النظــر هــو
جاءت في صيغ من الجذر الاشتقاقي فحسب، وقد تنوع الخطاب القـرآني في ذكـر معـاني العقـل ودلالاتـه 

تعلم وتفقه وتبصر  إلى غير ذلك،  ممـا ليشمل كل ما يتعلق بالعمليات العقلية من نظر وتأمل واستنباط و 
  . )2( يؤكد أن النص القرآني قد استوعب كل معاني التفكير الإنساني

ونعى القرآن الكريم على الذين لا يستخدمون عقولهم، مشـبها إيـاهم بالـدواب لعـدولهم عـن الانتفـاع 
وَابِّ عِن   ѧѧْبمــا وهــبهم االله مــن نعمــة العقــل، فقــال  ѧѧمُّ الѧѧْبُكْمُ الѧѧَّذِینَ لاَ إنَِّ شѧѧَرَّ الѧѧدَّ ِ الصُّ دَ اللهَّ

  . ) )3  یَعْقِلوُنَ 
وقــد فضــل االله في هــذه الموهبــة بعــض خلقــه  علــى بعــض، كمــا فضــل بعضــهم علــى بعــض في ســائر 

ѧكَ نَحѧْنُ قَسѧَمْنَا بَیѧْنَھُمْ مَعِیشѧَتَھُمْ فѧِي   أخلاقهم و أفضالهم، فقال  أَھُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ
خѧѧِذَ بَعْضѧѧُھُمْ بَعْضѧѧًا سѧѧُخْرِیًّا الْحَ  نْیَا وَرَفَعْنѧѧَا بَعْضѧѧَھُمْ فѧѧَوْقَ بَعѧѧْضٍ دَرَجѧѧَاتٍ لیَِتَّ یѧѧَاةِ الѧѧدُّ

ا یَجْمَعُونَ    .  ) )4وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّ
كمــا أن آيــات العقــل والتفكــير تضــمنت دعــوة الإنســان إلى اســتخدام حواســه الــتي وهبهــا االله لــه مــن 

غيرهما، وذلك حتى يربط الإنسان تفكيره بعالم الواقع والشهادة  قبل إصداره حكما اتجاه أيـة سمع وبصر و 
ѧѧمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخѧѧْتِلاَفِ اللَّیѧѧْلِ    أحــداث أو وقــائع، كمــا في قولــه إنَِّ فѧѧِي خَلѧѧْقِ السَّ

ھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمѧَا یَنْفѧَعُ ال ѧمَاءِ مѧِنْ وَالنَّ ُ مѧِنَ السَّ ѧاسَ وَمѧَا أنѧَْزَلَ اللهَّ نَّ

                                                                                                                                                                                         
، منشѧورات عویѧدات، بیѧروت، 2أندریھ لالاند، الموسوعة الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیѧل ، ط(1)  

  .1163-1159، ص 3م، مج2001لبنان، 

  .113م، ص 1995/ ه1415، سبیل الرشاد، بیروت، لبنان، 1ن والعقل، طنایف معروف، الإنسا (2)

  .22الأنفال، الآیة  (3)  

  .32الزخرف، الآیة  (4)
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ѧحَابِ  یѧَاحِ وَالسَّ ѧةٍ وَتَصѧْرِیفِ الرِّ مَاءٍ فَأحَْیَا بِھِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَبَثَّ فیِھَا مِنْ كُلِّ دَابَّ
مَاءِ وَالأَْرْضِ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ  رِ بَیْنَ السَّ   .) )1 یَعْقِلوُنَ             الْمُسَخَّ

  : في السنة النبوية: ثانيا
ذكرت في القرآن الكريم بصيغ اشتقاقية فقط ولم تـرد كلفـظ، فإĔـا قـد وردت ) عقل(إذا كانت مادة  

  . )2( في الحديث الشريف بالصيغتين معا 
عــن زيــارة   جــابر بــن عبــد االلهومــن بــين الأحاديــث الــتي وردت في شــأن العقــل مــارواه الصــحابي 

أي غائـب عـن الـوعي، ثم يضـيف أن  )3(  )و أنا مریض لا أعقل( : ثناء مرضه فقالله في أ النبي 
  .)4(  )فصب علي من وضوئھ  فعقلت( توضأ   النبي 

یѧا معشѧر النسѧاء تصѧدقن، فѧإني رأیѧتكن  (:  ومن الأحاديث الصحيحة المشهورة، قول 
  ). أكثر أھل النار

  ؟  و بما ذلك یا رسول الله : فقلن
رن اللعѧѧن وتكفѧѧرن العشѧѧیر، مѧѧا رأیѧѧت ناقصѧѧات عقѧѧل و دیѧѧن أذھѧѧب للѧѧب تكثѧѧ:  (قѧѧال

  .  )5(  )الرجل الحازم من إحداكن یا معشر النساء
ـــد المـــرأة باعتبـــار أن الشـــارع جعـــل شـــهادة امـــرأتين تقابـــل شـــهادة الرجـــل  و يعلـــل نقصـــان العقـــل عن

مْ فَإنِْ لѧَمْ یَكُونѧَا رَجُلѧَیْنِ فَرَجѧُلٌ وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُ   الواحد، و ذلك في قوله 

رَ إحِْدَاھُمَا الأْخُْرَى ھَدَاءِ أنَْ تَضِلَّ إحِْدَاھُمَا فَتُذَكِّ نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ   . )  )6وَامْرَأتََانِ مِمَّ
.  

ة فالعقل في هذا الحديث الشريف جاء بالصيغة الإسمية، كما اعتبر القرآن الكريم من خلال هذه الآيـ
النسيان وعدم التذكر من نقصان ملكة العقل عنـد المـرأة، لكـن الـنقص في عقلهـا نـاتج عـن عوامـل نسـوية 

                                                             
  .164البقرة، الآیة  (1)

  .122معروف، مرجع سابق، ص (2) 

وسننھ وأیامѧھ،  محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول  (3)
  57- 56، ص1، ج1م، مج1981/ه 1401الفكر، بیروت، لبنان،  د ط، دار

  .57- 56صالمرجع نفسھ،   (4)

  .78ص،  سابق مرجع البخاري، (5)

  .282:البقرة، الآیة(6) 
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وعاطفية معينة يتلاءم مع طبيعتها ووظيفتها في هذه الحياة، وإلا فكيف يعهـد إليهـا مهمـة في بنـاء الأسـرة 
  ؟ )1( وتربية الأبناء

یارسѧول الله : فقـال أتـى رسـول االله  ميماعز بـن مالـك الأسـلأما الحديث الصحيح الآخر أن 

إلى    إني قد ظلمت نفسي وزنیت ،فرده، ثم أتاه الثانیة فرده، ثم أرسل رسول الله 
  . )2(  )أتعلمون بعقلھ بأسا تنكرون منھ شیئا (                : قومھ  فقال

  فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرُى، فأتاه الثالثة، : فقالوا
  
  .)3( أنه لابأس به و لا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم : فأخبروه

  العقل في الاصطلاح : الفرع الثالث

  في الفكر الإسلامي : أولا

" التعريفـــات"مـــن بـــين المفـــاهيم الـــتي قـــدمت في شـــأن العقـــل في الفكـــر الإســـلامي مـــا جـــاء في 
العقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مفارق لها في فعلـه، وهـو الـنفس الناطقـة الـتي : ( في قوله  نيللجرجا

الفعـــل جـــوهر مجـــرد عـــن المـــادة يتعلـــق بالبـــدن تعلـــق التـــدبير، : أنـــا، وقيـــل: يشـــير إليهـــا كـــل واحـــد بقولـــه
محلــه : شــياء، وقيــلمــا يعقــل بــه حقـائق الأ: العقــل قــوة الـنفس الناطقــة، كمــا قيــل العقـل: والتصـرف، وقيــل

  . )4(  )الرأس كما قيل محله القلب
ـــتي ) المشـــائية(ونلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف أن الجرجـــاني ســـلك مســـلك المدرســـة الفلســـفية   ال

اعتبرت العقل جوهر، فسايرت đذا المعنى مفهوم العقل في الفلسفة  اليونانيـة، وتحديـدا المعـنى الـذي قدمـه 
  .أرسطو للعقل

                                                             
  .124معروف، مرجع سابق، ص (1)

، دار المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مسلم بن الحجاج القشیري،  (2)
  .933 -  932ص م، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،1998/ه1419، 1ني، دار ابن حزم، طالمغ

  .933 - 932 ص،  سابق مرجع ، مسلم(3)
علѧѧي بѧѧن محمѧѧد الجرجѧѧاني،  التعریفѧѧات، د ط، مطبعѧѧة مصѧѧطفى بѧѧابي الحلبѧѧي، القѧѧاھرة، مصѧѧر،  (4)
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هـوم العقـل حبـيس هـذا المعـنى عنـد فلاسـفة الإسـلام، بـل أخـذ منعرجـات أخـرى وهـو لكن لم يبـق مف
، إذ تتمحـور نظريـة العقـل عنـده )م950/ه339ت ( أبـي نصـر الفـارابيمانجده على سبيل المثـال عنـد 

كمـا وضـح ذلـك شـراح   أرسـطوحول كيفية وصول النفس إلى إدراك المعقولات، ولهـذه النظريـة أصـل عنـد 
  .هذه النظرية 

، هـو مفهـوم العقـل الـذي "مقالـة فـي العقـل"الـذي تطـرق إليـه في كتابـه  الفارابيفمفهوم العقل عند 
ـــاب"في  أرســـطوذكـــره  ـــنفس كت ـــالقوة، وعقـــل بالفعـــل، وعقـــل : ، و يطلـــق  علـــى أربعـــة أنـــواع"ال عقـــل ب

الفــارابي  هــي في نظــر) المســتفاد -بالفعــل  -عقــل بــالقوة (مســتفاد، وعقــل فعــال، والعقــول الثلاثــة الأولى 
نفـس مـا، :  (عقلا هيولانيا أو عقـلا مـنفعلا، فهـو الفارابيعقول إنسانية، أما العقل بالقوة الذي يسميه 

أو جـــزء مـــن نفـــس، أو قـــوة مـــن قـــوى الـــنفس، أو شـــيء مـــا ذاتـــه  معـــدة أو مســـتعدة لأن تنتـــزع ماهيـــات 
  . )1(  )الأشياء كلها، وصورها دون موادها  فتجعلها صورة لها

ك أن أول ما يتصف به العقل الإنساني بـالطبع هـو أن يكـون هيئـة  في مـادة معـدة،     أو ومعنى ذل
 مســتعدة لقبــول المعقــولات، ووظيفــة انتــزاع صــور الأشــياء و ماهياēــا دون موادهــا، حــتى تصــير فيــه بالفعــل

لكليــات، ، و هــو يــدرك صــور الأجســام بواســطة الحــواس والمتخيلــة، ثم ينتقــل  بعــد ذلــك  إلى إدراك  ا)2(
المعقـولات الـتي انتزعهــا  -أي العقــل الهيـولاني  -فـإذا حصـلت فيـه : (فتصـبر نفسـه بالفعـل، يقـول الفــارابي

عن المواد، صارت تلك المعقولات بالفعل، وكانت  قبل أن تنتزع  عن موادهـا معقـولات بـالقوة، وهـي إذا 
ذات إنمــا صــارت عقــلا وتلــك الــ، انتزعــت حصــلت معقــولات بالفعــل بــأن حصــلت صــورا لتلــك الــذات

  .)3(  )بالفعل بالتي هي بالفعل معقولات؛ فإĔا معقولات بالفعل، وإĔا عقل بالفعل شيء واحد بعينه
فهــو إمــا نفــس مــا، أو جــزء مــن :  (وصــفا لطبيعــة العقــل، و يعطيــه أربــع احتمــالات الفــارابيويقــدم 

   .)4(  )نفس، أو قوة من قواها أو شيء ما في ذاته معد أو مستعد 

                                                             
  . 12أبو نصر الفارابي، مقالة في العقل، ص(1) 

 صم، 1989تاریخ الفلسفة العربیة، د ط،  الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، صلیبا،  :نقلا عن -
159  - 160.  

  .160المرجع نفسھ، ص(2) 

  .160، صھسنفالمرجع  (3)
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وتعتـــبر الاحتمـــالات الثلاثـــة الأولى متســـاوية الأطـــراف، إذا أخـــذنا بمفهـــوم النفـــوس والأجـــزاء والقـــوى 
بالمعنى الأرسطي، أي إذا اعتبرت النفوس النباتية والحيوانية والناطقة أجزاء بالمعنى الأرسطي، أي باعتبارهـا 

  . قوى و هيئات تنتمي لنفس واحدة
، غــير أن الــذي حــال دون ظهــور الإشــكال )شــيئا أو ذاتــا مــا(لاني  العقــل الهيــو  الفــارابيوقــد اعتــبر 

العقلــي عنــده هــو إبعــاده الــنفس عــن الجســم، واعتبارهــا جــوهرا روحانيــا لا صــورة ماديــة للجســم، فظلــت 
نظريته العقلية تحت طائلة الإشكال النفسي، الذي يوجد مركز توتره بين الـنفس والجسـم لا بـين الـنفس و 

  . )1( العقل
  : ، حيث يميز بين ستة أنواع من العقول هيالفارابيعدد العقول عند و تت

العقـــل الـــذي ينعـــت بـــه الجمهـــور الإنســـان بأنـــه عاقـــل وفاضـــل، وهـــو الـــذي يســـميه أرســـطو : الأول -
  .التعقل

العقل الذي يقول عنه المتكلمون أنه يوجب بعض الأفعال أو ينفيها، والذي يقابل جزئيـا مـا : الثاني -
  .الرأي المشترك  يعرف ببادئ

العقل الـذي يصـفه أرسـطو بأنـه القـدرة علـى اسـتيعاب مبـادئ القيـاس الأولى، وذلـك بمجـرد : الثالث -
  .الطبع والفطرة 

العقل من حيث هو ضرب من الاعتياد الذي يتم بالتجربة والاختبار، وهـذا العقـل يمكننـا بـه : الرابع -
  . باب الخير والشرأن نتوصل بشيء من الفطنة إلى أحكام صائبة في 

، والـذي جعلـه أرسـطو طـاليس )الـنفس(العقل الذي ورد ذكره في المقالة الثالثة من كتـاب : الخامس -
  :  على أربعة أنحاء

و هو نفس ما، أو جـزء مـن نفـس، أو قـوة مـن قـوى الـنفس، تسـتطيع أن تجـرد مـن  :عقل بالقوة -أ
  .)2( بالفعلالموجودات ماهيتها لتقترن أخيرا đا، و تغدو عقلا 

                                                             
، دار 1بحѧѧوث فѧѧي نظریѧѧة العقѧѧل عنѧѧد العѧѧرب، ط: محمѧѧد المصѧѧباحي، مѧѧن المعرفѧѧة إلѧѧى العقѧѧل  (1)

  .26م، ص1990بیروت، لبنان، الطلیعة، 

م، 1974ماجد فخري، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، تر كمال الیѧازجي، الجامعѧة الأمریكیѧة، بیѧروت،  (2)
  .171ص
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و هـــو الــذي تكتســـب فيـــه المعقــولات أو الصـــور نوعـــا جديــدا مـــن الوجـــود، لا  :عقــل بالفعـــل -ب
تنطبــق عليـــه المقـــولات العشـــر إلا جزئيـــا أو مجازيـــا، وعلـــى هـــذا الصـــعيد فـــإن المعقـــولات بالفعـــل الـــتي هـــي 

ا نحـــن تصـــورنا كيـــف نفســها العقـــل بالفعـــل يجــوز اعتبارهـــا مـــادة للعقـــل بالفعــل، لا مجـــرد موضـــوع لــه، وإذ
يكتسـب العقـل الفعـال العلـم بجميــع الصـور المعقولـة بالفعـل، ثم يصـبح هــو إياهـا، في هـذه الحالـة نســتطيع 

  .أن ندرك كيف يكون موضوع إدراكه بالعقل المستفاد 
بمكانـة الصـورة مـن المـادة،  -أي العقل بالفعل  -وهو بالنسبة إلى المرتبة السابقة: عقل مستفاد -ج

ـــذ ـــأن موضـــوع إدراكـــه هـــو المعقـــول بالفعـــل فهـــو ال ـــه كـــذلك ب ي ينقـــل مـــن القـــوة إلى الفعـــل، ويختلـــف عن
وحســب، وفي هــذه المرتبــة الــتي يجردهــا العقــل الســابق مــن المــادة، وكــذلك اĐــردة الــتي يــدركها هــذا العقــل 

  .المستفاد مباشرة  على النحو الذي يدرك به نفسه، التي هي كذلك مجردة 
الذي بلغ أسمى مراتب التجرد، يجوز أن يعتبر ذروة النشـاط الفكـري الإنسـاني، هـذا فالعقل المستفاد  

كما رأينا له مقابل كوني تبلغ فيه المعقولات بالفعل، التي هي عين العقل المستفاد السابق أسمى -النشاط 
  . مراتبها

ر الـــذي يتـــوج العـــالم والعقــل المســـتفاد لمـــا كـــان بمثابـــة مجمـــوع المعقـــولات اĐــردة، جـــاز أن يعتـــبر الحجـــ
الأرضــي، إمــا بــالترقي إلى مــا وراء العقــل المســتفاد، فيقــود إلى مــا وراء دائــرة العــالم الســفلي إلى دائــرة العــالم 

  . )1( العلوي، وإما إلى دائرة الجواهر المفارقة، وأدناها العقل الفعال
:         ( الفـارابيقـال فهـو آخـر العقـول السـماوية  المفارقـة، وهـو دائمـا بالفعـل، : عقل فعال -د

وتصــير المعقــولات الــتي بــالقوة معقــولات بالفعــل إذا حصــلت معقولــة بالفعــل، وهــي تحتــاج إلى شــيء آخــر 
ينقلهــا مــن القــوة إلى أن يصــيرها بالفعــل، والفاعــل الــذي ينقلهــا مــن القــوة إلى الفعــل هــو ذات مــا جــوهره 

  . عقل ما بالفعل
ت في جوهرهـا عقـلا بالفعـل، إنمـا هـو العقـل الفعـال،       و ومعنى ذلك  أن النفس الإنسـانية  ليسـ

المعقــولات لا تحصــل للــنفس بالفعــل إلا بتــأثير هــذا العقــل، فهــو الــذي يمكــن الــنفس الإنســانية مــن تجريــد 
الصور من موادها، ومن إدراك المعقولات بالفعل، فما سمي هذا العقل فعـالا، إلا أنـه واهـب الصـور، يـؤثر 

اني، ويرفعــه إلى درجــة العقــل المســتفاد، ومعــنى ذلــك كلــه أن في الإنســان اســتعدادا لقبــول في العقــل الإنســ
المعقــولات، ويســمى هــذا الاســتعداد العقــل بــالقوة، أو عقــلا هيولانيــا، ولا ينتقــل هــذا العقــل الهيــولاني مــن 
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 )بـذواēا معقـولات  القوة إلى الفعل إلا بتأثير العقل الفعال، الذي يعقل ذاته، ويعقل الأشياء الـتي ليسـت
)1( .  

العقل الأول؛ إن فعل العقل الفعال لـيس متواصـلا و لا ثابتـا، و لـيس مـرد ذلـك إلى فتـور : السادس -
في طبيعتــه، بـــل إن المــادة الـــتي ينبغـــي لــه أن يفعـــل فيهـــا، إمــا أن تكـــون معدومـــة، أو غــير مســـتعدة لتلقـــي 

  : جل هذا الغرض إلى أمرينالصور الفائضة منه، لعائق ما، وعليه فهو يحتاج من أ
  .موضوع أو حامل هيولاني يفعل فيه -أ

انتقاء عوائق تحول دون فعله في هذا الحامل، وكلاهما خارج عن قدرة العقل الفعال، وهذا يـدل  -ب
علـــى أن هـــذا العقـــل بعيــد عـــن يكـــون هـــو المبــدأ الأول المطلـــق أو االله مـــن جهـــة، وعلـــى  الفــارابيفي رأي 

في وجــود موضــوعاته مــن جهــة أخــرى، كمــا أن الأجســام الســماوية نفســها تنتهـــي في الأجــرام الســماوية 
حركتهــا إلى محــرك أول، الــذي يوجــد الســماء الأولى، ويوجــد كــذلك المحــرك الثــاني الــذي يحــرك بــدوره حركــة 
 الكواكب الثابتة في فلكها، وهذان المحركان يستمدان وجودهما من المبدأ الأول لجميع الموجـودات الـذي لا

، )مـا بعـد الطبيعـة( يمكن أن يكون موجود أكمل منه، وهو المبـدأ الـذي ذكـره أرسـطو في كتابـه الـلام مـن 
  . )2( الفارابيوهو العقل الأول عند 

إلى مـا ابتـدأ بـه، محـاولا إضـفاء صـبغة صـوفية علـى جوهريــة  الفـارابيوهكـذا تنتهـي نظريـة العقـل عنـد 
من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء بعـد واقعـي  يتمثـل في إرسـاء العقل وهوما يتجلى في نظريته في الفيض 

  . أسس المدينةالفاضلة التي ينشدها
وقد يأخذ مفهوم العقل إتجاهـا آخـر داخـل دائـرة الفكـر الإسـلامي، يمثلـه الإتجـاه الصـوفي؛ الـذي نجـد 

 ،)م القـرآنالعقـل وفهـ(مـن خـلال كتابيـه نظريته في العقل تتجلى بوضوح عند الحارث بن أسد المحاسـبي 
عقـل (، أو  )العقـل الغريـزي(اللذان يعرض فيهما معنى العقل، الذي اصطلح عليه بـ   ،)مائية العقل(و 

، و لقد أسس لفكرته هذه تأسيسا فلسفيا عميقـا، انتهـى بـه إلى بلـورة موقـف كلـي أو نظريـة في )الغريزة 
ـــدى  ـــه أثـــر بعيـــد في الفكـــر الإســـلامي، وعلـــى الأخـــص  ل ـــيأالعقـــل، كـــان ل ـــي حامـــد الغزال في كتابيـــه   ب

  . )مشكاة الأنوار(و )  الإحياء(
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هـــو غريــزة وضـــعها االله في خلقـــه، لا يمكـــن أن تعــرف بـــالتعليم، كمـــا يمكـــن  المحاســـبيفالعقــل عنـــد 
للغريزة العقلية أن تكتسب بـالخبرة الـتي تقـدمها لهـا الحـواس، وإنمـا يمكـن معرفتهـا بالعقـل وحـده، أي بـوعي 

  . )1( كره و تدبرهالعاقل من خلال تف
أقوال بعض العلماء، الذي اعتبروا كون العقـل غريـزة  ) مائية العقل(في كتابه  المحاسبي ويستعرض  

  :كالآتي 
رأى جماعـة مـن المتكلمـين في العقــل أنـه صـفوة الـروح، أي خالصــها، وذلـك في معـرض قـولهم بــأن  -

ѧكَ الْحѧَقُّ كَمѧَنْ ھѧُوَ فَمَنْ یَعْلَمُ أنََّ أَ   :لب الشيء هو خالصه تفسيرا للآيـة مَا أنѧُْزِلَ إلَِیѧْكَ مѧِنْ رَبِّ

رُ أوُلوُ الأَْلْبَابِ  مَا یَتَذَكَّ ، لكن الحارث يرد هذا الرأي ولا يأخذ به؛ لأنه لا يرى أن له )   )2أعَْمَى إنَِّ
  .سندا في الكتاب، ولا في الأحاديث المأثورة 

 في عبــاده، تـــزداد وتتســـع بــالعلم المكتســـب الـــدال و جماعــة يقولـــون أن العقــل معرفـــة و ضـــعها االله -
  . )3( على المنافع و المضار

لـيس  المحاسـبي، و يعارض كون العقل معرفة ، فالعقل عند المحاسبيو هذا الرأي كذلك يرفضه 
  . شيئا آخر غير العقل نفسه، أي أنه مجرد غريزة وإمكان، أما المعرفة فهي نتيجة له

نور غريزي، يبصر به، ويعبر به لمعرفة الأشياء الأخـرى، فكمـا أن في العـين  و جماعة يروا أن العقل -
نــورا هــو البصــر يجعلنــا نتعــرف علــى المرئيــات، فــإن في القلــب نــورا يجعلنــا نــدرك الحكمــة الإلهيــة، الــتي هــي 

  . )4( باطنة في هذا الكون عندما نتدبر في خلقه
ن هــذا العقــل عنــدما يكــون الأداة الــتي يعــرف بالفعــل، حينمــا يقــرر بــأ الحــارثوهــذا مــا يــذهب إليــه 

مـا ينفعـه ومـا يضـره،  -عن طريـق العقـل أيضـا  -ذاته، إنما يكون ذلك  سببا لخطوة ثانية يعرف الإنسان 
ـــذي أمكنـــه نظريـــا التفرقـــة بـــين النفـــع والضـــرر، وأن يـــزن ســـلوكه  ـــا يتجلـــى الجانـــب العملـــي للعقـــل، ال وهن

لناحيــة النظريـــة إمكانـــا وغريــزة، فهـــو مـــن الناحيــة العمليـــة مســـؤولية وتصــرفاته، بمعـــنى إذا كــان العقـــل مـــن ا
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أهمية كبرى، فالعقل الغريزي  المحاسبيهي التي يوليها ) الجانب العملي( واختيار، بل إن المرحلة الثانية  
  . في نظره لا يعرف إلا بفعاله

  : أوصافا ظاهرة للعقل الغريزي متمثلة فيما يلي لمحاسبيويعطي ا
  : طقالن -أ

ذلك أن الكلام المتماسك الذي ترتبط فيه المقدمات بالنتائج ارتباطا منطقيا إنما يـدل في الواقـع علـى 
  . )1( أن وراءه عقلا غريزيا بالمستوى الذين يكون النطق عليه

  : الاستدلال -ب
ظــاهرة ضــرورية مــن ظــواهر العقــل، فعمليــة الاســتدلال هــذه هــي عمليــة عقليـــة  المحاســبيو يعتــبره 

اهرية تدل على أن وراءها عقلا غريزيا باطنا، حيث أن الإنسان يستطيع أن يفرق بـين الأشـياء بالرؤيـة، ظ
  . )2( وهذه التفرقة هي ظاهرة من ظواهر الاستدلال، التي تؤكد أن وراءه عقلا لا يعرف إلا        به

  : الاختيار -ت
الاختيـار بـين مـا هـو نـافع ومـا هـو ضـار، فالإنسان في تفكره وتدبره في هذا الكون، لا يجد مفرا مـن 

بالنســبة لــدنياه وآخرتــه علــى حــد ســواء، ممــا يــؤدي بــه إلى اتخــاذ موقــف معــين وســلوك معــين، هــذا موقــف 
  . وهذا السلوك هما أمران ظاهران، يشكلان اختيار الإنسان الظاهر الدال على عقله المستتر

يـزي، يعطـي تجليــات الجانـب العملـي فيــه، الأوصـاف الظـاهرة للعقــل الغر المحاســبي و بعـدما أوضـح 
  الفهم والبصيرة، فماذا يقصد المحاسبي بالفهم  والبصيرة ؟  : وهما في نظره معنيان

، نجده يتناول هـذين المعنيـين المهمـين اللـذين  يشـكلان للحارث )ماهية العقل(عند تأملنا في كتاب 
المعنيـان اللـذان يكونـان عـن العقـل فعـلا، ولا (  المحاسـبيالجانب العملي الحقيقي من نظرية العقل لدى 
  .  )3(  )يكونان إلا به ومنه، هما إذن  الفهم والبصيرة

فالفهم هو الظاهرة العقلية التي تؤدي إلى إصابة المعنى من ناحية، والقدرة على التعبير عن هذا المعـنى 
ا، بـل حـي ومتحـرك باتجـاه بشكل ما من أشكال البيان من ناحية أخرى، ولا يكـون فهمـا سـكونيا جامـد

الظــواهر ســواء كانــت متعلقــة بــالحس أو الــروح، أو مــا يتعلــق بالــدنيا أو الآخــرة، فهــو حــي لأنــه يتصــدى 
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لأشياء موجودة، ولكـل شـيء مـن هـذه الأشـياء معـنى، هـو أشـبه مـا يكـون بحيـاة هـذا الشـيء نفسـه، فـإذا 
  .البيانأصاب الإنسان هذا المعنى بعقله فقد حقق الفهم واستقام له 

في حين أن البصيرة عنده هي ظاهرة عقلية أيضا، ولكنها تتخطى معاني هذه الأشياء الواقعيـة إلى مـا 
وراءها، فهي غريزة النفاذ إلى ما وراء هـذه الأشـياء لمعرفـة قيمتهـا الإلهيـة مـن ناحيـة وقيمتهـا الأخلاقيـة مـن 

  . )1( ناحية أخرى
قــادر علــى أن يتعــرف علــى عظــيم قــدر الأشــياء  - ســبيالمحافي نظــر  -فالإنســان ببصــيرته العقليــة 

النافعــة في الــدنيا والآخــرة، وهنــا مــوطن العقــل عــن االله، حيــث تتجلــى للإنســان مــن خــلال هــذه التجربــة 
العقليـــة بالـــذات، قـــدرة االله في هـــذا الكـــون، وتســـخيره الأشـــياء لمنفعـــة الإنســـان، بشـــكل تكـــون فيـــه هـــذه 

  . )2( الله، ذلك أن الإنسان لدى الحارث إنما بالعقل وحده يطيع اهللالبصيرة في النهاية سببا لطاعة ا
أن  المحاسـبيهو غريزة أولا، وفهم وبصيرة بعد ذلك، يقرر  المحاسبيوبعدما عرفنا أن العقل عند 
  : طبيعة هذا العقل تكمن فيما يلي

  العقل الحدسي -أ
الخـير والشـر، فتختـار الخـير مـن بينهمـا، وفي  ومعنى الحدس هنا هو بمعنى الغريزة التي تميز تلقائيا مـابين

فبـذلك العقـل عرفـوه، وشـهدوا عليـه بالعقـل الـذي عرفـوه بـه مـن أنفســهم، : ( الحـارثهـذا الصـدد يقـول 
بمعرفة  ما ينفعهم، ومعرفة ما يضرهم، فمن عرف ما يضره في أمر دنياه، عرف أن االله تعالى قـد مـنَّ عليـه 

إمكــان معرفــة، وفهــم : بيعــة العقــل هــي إدراك ذاتــه إدراكــا حدســيا بأنــه، وذلــك يعــني أن ط)3(  )بالعقــل 
  .وبصيرة
  
  العقل الاستدلالي   -ب

أن مـن طبيعـة العقــل الاسـتدلال أن الإنســان عنـدما يتــيقن مـن عقلــه، تصـبح المعرفــة  المحاســبييـرى 
منطلقـا للاسـتدلال، مـن حينئذ ممكنة، وعلى إثر هذا تعتبر المعطيات الحسية، والظواهر الموجودة في عالمنـا 
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هنــا يتضــح  لنــا أن الاســتدلال ينطلــق مــن الملاحظــة الحســية، أو مــن التجربــة العمليــة، للوصــول إلى حكــم 
  .عقلي أو خلقي أوديني، وقد ينطلق كذلك من معطيات ذهنية تنشأ في العقل بالتعليم 

والأرض، وجميـع الأشـياء مثالا على هذا بمعرفة الرجـل نفسـه وأبـاه وأمـه والسـماء  المحاسبيويعطي  
ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الأشياء، ثم رأى تلك الأشـياء لعرفهـا برؤيـة، . التي يشاهدها

ولم يعرفهــا باســـم ولمــا اســـتطاع أن يميـــز بــين معانيهـــا، لـــذلك وصــف االله تعـــالى ملائكتـــه بعــدم العلـــم،  لمـــا 
علــم لنــا، فــأمر آدم عليــه الســلام فــأخبرهم đــا لأنــه علــم هــذه ســألهم أن يخــبروه بأسمــاء الأشــياء، فقــالوا لا 

  .  )1( الأشياء
  العقل المنطقي   -ت

بوصـف طبيعــة العقــل بغـير المحســوس، وإنمـا يضــفي عليــه خاصـية أخــرى، وهــي المحاســبي لا يكتفـي 
ماسـكة، الـتي النطق، فالعقـل لا يعـرف إلا بـالنطق، والنطـق الـذي يعنيـه هنـا هـو بمعـنى القضـايا المنطقيـة المت

  .)2( ترتبط فيها المقدمات بالنتائج، و لا يداخلها أي وجه من وجوه التناقض              أو التهافت
، يكمـن في اعتبـار العقــل )غريـزة(المبـني علـى هـذا التحديـد لمفهـوم العقـل  المحاسـبيوتطبيـق مـذهب 

الى سوف يحتج  đذه الغريزة  التي وضـعها أنه الحجة التي أقامها االله على عباده، بمعنى أن االله سبحانه وتع
  .في كل إنسان ليحاسبه  đا على أفعاله يوم القيامة 

الـتي سـوف يحـتج đـا االله علـى عبـاده يـوم القيامـة ) العقـل(عـن هـذه الحجـة   المحاسبيويكشف لنـا 
  .عيان ظاهر و خبر قاهر: ويحاسبهم  بميزاĔا، و هي عنده

  
  العيان الظاهر  -أ 
ا يشــاهده  الإنســان مــن مظــاهر هــذا الكــون المــنظم الــدال علــى عظــيم قــدر االله، وجــلال هــو مــ(   

قدرتــه، و جمــال صــنعته، فــأحكم غريــزة  عقلــه، وقــاس ذلــك  بميــزان البداهــة، فــآمن بــاالله الواحــد القهــار، 
  . )3(  )مدبر هذا الكون، ومقدر حركته وسكونه

  الخبر القاهر  -ب
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لاَ یَأتِْیѧھِ الْبَاطѧِلُ مѧِنْ بѧَیْنِ  من آي و خبر قاهر نبيه محمد   وهو ما أوحى به االله تعالى على

، فالإنسـان إذن بغريزتـه مطالـب بـأن يعقـل عـن )  )1 یَدَیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكѧِیمٍ حَمِیѧدٍ 
يختـــار االله كلامـــه، وعلـــى الأخـــص في مـــا أمـــر بـــه ومـــا Ĕـــى عنـــه، ومـــا وعـــد وتوعـــد، وعلـــى هـــذا الأســـاس 

  .)2( الإنسان بعقله  الغريزي، ما يحقق  به  رضى االله، ويكفل له  سعادته  في الدنيا وفي الآخرة معا
هــي ماهيتــان، الكــون اللاĔــائي مــن جهــة،       المحاســبيوفي الأخــير يتبــين لنــا أن ماهيــة العقــل لــدى 

العقـل الكـوني مـلازم للعقـل  "ذا و القرآن من جهة أخرى، فهما ماهيتان متلازمتان بالضرورة، بمعنى أن ه
، و كلاهمــا مــن خلــق  االله، وكلاهمــا متطــابق مــع العقــل "القــرآني، وأن العقــل القــرآني مــلازم للعقــل الكــوني 

  .)3( البشري، وكلاهما مستدل به على وحدانية االله وتفرده بالصنعة
رأسـه الإيمـان العقلـي علـى شـكل مثلـث،  الحـارث المحاسـبينرسم تخطيطـا  لمـذهب كما يمكن أن 

كــل زاهــد زهــده علــى قــدر معرفتـــه، :  (المحاســـبيبــاالله، وزاويتــاه العلــم والعقــل، وفي هــذا الشــأن يقــول 
  .)4(  )ومعرفته على قدر عقله، وعقله على قدر قوة إيمانه 

هــذا، أنــه يجعــل الإيمــان عمــودا فقريــا يتفــرع عنــه العلــم والعقــل،  المحاســبيفــنلاحظ مــن خــلال قــول 
  مهما معا، ولا يعني هذا أن العقل مساويا للإيمان، وإنما هو عامل للإيمان بمقتضى العلم فالإيمان يحك

  
  . )5( الذي حصّله عن االله، وإن كان فضل العقل بقدر ما في القلب من إيمان

  في الفكر الغربي : ثانيا
ة إلى صـورة مركبـة إذا كان مفهوم العقل في اĐال التداولي الإسلامي انتقـل مـن صـورته اللغويـة البسـيط

منهجية، تباينت فيها الـرؤى والتحديـدات بشـأن العقـل، تبعـا لمـذاهب ومنطلقـات أصـحاđا، فإننـا نلحـظ 
مــن جهــة أخــرى كــذلك أن تموجــات الفكــر الغــربي حملــت معــاني ومفــاهيم للعقــل؛ تســتمد جــذورها مــن 

                                                             
  .42: فصلت، الآیة (1) 

  .159لمرجع السابق، صا المحاسبي، (2)

  .166، صھسنفالمرجع (3) 

  .134المرجع نفسھ، ص  (4)

  .135 -134 ص، ابقسالالمرجع المحاسبي،  (5)
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، ونسـقها الفكـري القـائم الأرسـطي، مؤسسـة بـذلك مدرسـة لهـا أسسـها الإتجـاه الـتراث اليونـاني في خاصـة
  .على العقل والعقلانية 

أن مـن شـأن العقلانيـة النقديــة المنضـبطة أن تتغلـب علـى المعلومـات غـير الجــديرة  ديكـارتفقـد اعتـبر 
بالثقــة عــن العــالم، تلــك المعلومــات المــأخوذة مــن الحــواس أو الخيــال، وعكــف علــى اســتخدام هــذا المــنهج، 

الإنســــان في حقبــــة جديــــدة قائمــــة علــــى ركــــائز المعرفــــة،      و مؤسســــا علمــــا جديــــدا مرشــــحا لإدخــــال 
بتتـويج عقـل الإنسـان بوصـفه المرجعيـة  ديكـارت؛ حيـث قـام )1( الجديـد أرسطوالحكمة، و الخير، ليصبح 

العليا في أمـور المعرفـة، القـادرة علـى تمييـز الحقيقـة الميتافيزيقيـة اليقينيـة، و بلـوغ الفهـم العلمـي اليقيـني للعـالم 
  .ادي الم

بأن القوى العقلية لدى الإنسان قادرة على المعرفـة المؤكـدة، الغـير المشـكوك فيهـا،  ديكارتو أوضح 
أي أن العقل المشترك عند جميع  الناس قادر على إقامة المعرفة الموضـوعية اليقينيـة، و أن سـبيل اليقـين هـو 

حتماليــــة فحســــب، وقادتــــه خبرتــــه ، ولــــيس الاســــتقراء؛ الــــذي يــــؤدي إلى معرفــــة ا)2( الاســــتنباط القياســــي
الرياضية إلى إدراك أن قضايا هذا العلم يقينية لا احتمال  فيها، ومـن هنـا أراد أن يقـيم نسـقا معرفيـا يقـوم 
على هذا النموذج  الرياضـي، فهـو يريـد أن نبـدأ معرفتنـا  ممـا هـو بـديهي  وصـولا إلى مـا يمكـن  اسـتنباطه، 

أولا بذر الشك فيما لدينا من أفكـار ومعتقـدات، بغيـة البـدء بمـا   وقد رأى أن تحقيق هذا الهدف  يستلزم
أي البـدء بالشـك  كمـنهج و وسـيلة لبلـوغ ) الشـك المنهجـي( هو بـديهي، وهـذا هـو مفهـوم  مـا يسـمى  

  . )3( اليقين
ـــذلك كـــان علـــى  أن يكتشـــف القضـــية الأولى الـــتي لاشـــك  فيهـــا، فكـــان  أن اكتشـــف   ديكـــارتول
، وحــين اكتشــف هــذا اليقــين )أنــا أفكــر، إذا أنــا موجــود :  ( هــذه القضــية بقولــهوجــود ذاتــه، وعــبر عــن 

  : الأول، استطاع أن يضع نظريته المعرفية  المتكاملة  التي تتلخص بما يلي

                                                             
فھم الأفكار التي قامت بصیاغة نظرتنا إلى العالم، تر فاضѧل : ریتشارد تارناس، آلام العقل الغربي(1) 

  .331م، المملكة العربیة السعودیة ، ص 2010/ه 1431، 1جتكر، ط

  .  334، ص ھسنفالمرجع  (2)

محمѧѧود فھمѧѧي زیѧѧدان، نظریѧѧة المعرفѧѧة، نظریѧѧة المعرفѧѧة عنѧѧد مفكѧѧري الإسѧѧلام وفلاسѧѧفة الغѧѧرب  (3)
  .34م، ص 1989المعاصرین، د ط، دار النھظة العربیة، بیروت، 
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صــادقة وهبهــا االله لــه، وهــي عبــارة عــن التصــورات الــتي يــدركها  إن لــدى الإنســان أفكــارا فطريــة -أ
ســبيل، كالحركــة والامتــداد والشــكل مــن الأمــور الماديــة، والجهــل واليقــين العقــل بداهــة، ولــيس للخطــأ إليهــا 

  . )1( والشك من الأمور العقلية المحضة

؛ وهــي التصــورات الــتي يبتكرهــا الخيــال في الــذهن، وتكــون بعــض  عناصــرها الأفكــار الخياليــة  -ب
صـور إنسـان برأسـين     و مشتقة مـن الواقـع  التجـريبي، ولكنهـا لا تكشـف عـن الواقـع  التجـريبي أبـدا، كت

  .فرس بجناحين 
؛ و هي التي نتوصـل إليهـا بـالإدراك الحسـي، وهـي أفكـار طارئـة الأفكار الحسية أو التجريبية -ت

تعبر عن انفعالات خاصـة للـنفس بـالمؤثرات الخارجيـة كفكـرة الصـوت والرائحـة والطعـم و الحـرارة        و 
  . )2( اللون

العقــل والمــادة، ولـيس عنــده في عمليــة العــالم  الخــارجي : ن الوجــودبوجــود درجتــين مـ ديكــارتويـؤمن 
مــن إدراك حســي بالعقــل، وإنمــا هنــاك إدراك حســي للجزئيــات، وكــان يــرى أن تطبــق علــى كافــة  مجــالات 
المعرفـــة طرائـــق العلـــوم الرياضـــية في دراســـتها للطبيعـــة، أي اعتمـــاد المـــنهج الاســـتنتاجي، وهـــو مـــنهج العلـــوم 

الـــذي ينطلـــق مــن مبـــدأ إلى قضـــايا تنــتج عنـــه بالضـــرورة دون )  الاســـتدلال الرياضــي( الرياضــية خصوصـــا 
  . )3( حاجة إلى التجربة، والقول الفصل عنده ابتداء هو العقل

العلاقــة بــين العقــل و الجســد، درس الجهــاز العصــبي، وكانــت غايتــه البحــث   ديكــارتوحينمــا بحــث 
نه كان على يقين بأن الروح  موجـودة  في بـدن الإنسـان، في مكونات هذا الجهاز؛ لأ) العقل(عن الروح  

وتوصل إلى أن الغدة الصنوبرية هي مركزها، و أن الروح  هي التي  تصنع تفكـير  الإنسـان، وبـذلك وضـع 
الحجــر الأســاس  لمفهــوم  جديــد تناولــه كثــيرون مــن الفلاســفة فيمــا بعــد، وهــذا المفهــوم هــو ثنائيــة الـــروح 

والعقــل مترادفــين، وبعــد أن اســتخدم التفكــير  بمعنــاه ) الــنفس(ســتخدم الــروح  والجســد، وذلــك بعــد أن ا
  . )4( الواسع الذي يضم كل الظواهر النفسية

                                                             
م، 1990/ه1411، الѧѧدار الإسѧѧلامیة، بیѧѧروت، حسѧѧن محمѧѧد مكѧѧي العѧѧاملي، نظریѧѧة المعرفѧѧة، د ط (1)
  .96ص

  .26زیدان، المرجع السابق، ص(2)  

  .90معروف، مرجع سابق، ص (3) 

، المجلѧѧس الѧѧوطني للثقافѧѧѧة 86/تشѧѧكیل العقѧѧل الحѧѧدیث، تѧѧѧر شѧѧوقي جѧѧلال، عѧѧدد: كѧѧرین بریتѧѧون (4) 
  .144م، ص1984والآداب، الكویت، 
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وكان لمفهوم الثنائية  الذي طرحه ديكارت أبعادا واسعة على الحيـاة السياسـية في أوروبـا، فمـن آثـاره  
آثــاره أيضــا ظهــور العلمانيــة والاعتقــاد بضــرورة  الإيمــان بفكــرة تقســيم الســلطة بــين الكنيســة والدولــة، ومــن 

  . )1( فصل الدين عن السياسة
بتحليــل العقــل، محــاولا رســم صــورة مغــايرة لطبيعتــه؛ حيــث يقــوم  )Kant(كــانط  وفي اتجــاه آخــر قــام 

بنقـد ذاتـه بذاتـه، كمـا وضـع الشـروط القبليـة الـتي تجعــل التجربـة ممكنـة، فالعقـل عنـد كـانط هـو الملكـة الــتي 
، بـــل يتوجـــه إلى تطهـــير )2( نا بمبـــادئ المعرفـــة؛ بحيـــث لا تقتصـــر وظيفتـــه علــى توســـعة معارفنـــا فحســـبتمــد

نفسه، محاولا تخليصها من الأخطاء التي يمكن أن تعتريها، ولهذا جاءت فلسفة كانط عقلية نقدية شارطة  
يحها، واختبـــار قيمـــة ، لأĔـــا لا ēــدف إلى التوســـع في المعرفـــة، بقــدر مـــا ēـــدف إلى تصــح)ترانســندنتالية(

  . المعارف القبلية
 لا يبحث في طبيعـة الأشـياء الخارجيـة، وإنمـا هـو الـذي يشـرع لهـا، ولم يقـدم كـانط كانطفالعقل عند 

وفق هذا المنظور إلا نقد ملكة العقل الخالص نفسها، التي اعتبر فيها أن للإنسان سلسلة مـن الادراكـات 
، و أن هـذه الادراكـات الحاصـلة عـن طريـق المشـاهدات )لمعقـولاتا(ما قبل التجربة يولد معها، وتسـمى  

الظاهريــة والباطنيــة لا يحصــل عليهــا الإنســان في قالــب هــذه المعقــولات، وبــنى نقــده للعقــل الخــالص علــى 
  : الأسس التالية

  . تتأسس المعرفة الإنسانية على أساسان مختلفان، لا غنى لأحدهما عن الآخر، هما الحس والفكر -أ
  . التجربة توقظ العقل أكثر مما تقنعه -ب
مادام العقـل يسـتطيع أن يصـل إلى الحقـائق العامـة الـتي ليسـت مـن التجربـة، فيكـون بـذلك مصـدرا  -ت

  . للمعرفة إلى جانب التجربة
  . )3( التجربة تعطينا إحساسات متفرقة، والعقل ينظمها، ويرسم لها الإطار -ث

                                                             
  .144المرجع نفسھ، ص(1) 

ضѧمن كتѧاب فلسѧفة النقѧد وتقѧد (یات، تطѧور العقѧل النقѧدي مѧن كѧانط إلѧى ھابرمѧاسأبو السعود عط (2)
، مركѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربیѧѧة، 1، حسѧѧن حنفѧѧي وآخѧѧرون، ط)الفلسѧѧفة فѧѧي الفكѧѧر العربѧѧي والغربѧѧي

  . 40م، ص2005بیروت، لبنان، 
  .92مرجع سابق، صمعروف، (3)
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الـذي يقـدر بـه القيمـة الفلسـفية للمؤلفـات القديمـة           و  ليصبح هـذا النقـد هـو المعيـار والمحـك 
) الترانسـندنتالي(، كما أن المـنهج الـذي يسـتخدمه العقـل في نقـده لنفسـه هـو المـنهج الشـارطي  )1( الحديثة

    .  )2( الذي يضع الشروط التي تجعل من التجربة ممكنة، لينتهي بذلك إلى معرفة علمية موثوق đا
  :ترانسندنتالي في شروط وإمكان المعرفة، يجعل للفلسفة دورين متميزينوالتفكير ال

باعتبارها محكمة العقل، أي الـذات العارفـة الـتي مـن خلالهـا نفهـم العـالم، ونفهـم أنفسـنا بشـكل  -أ 
  .عقلاني، وبناء على هذا الدور الأول يتحدد دورها الثاني

الأخــرى فقــط، بــل تقــوم بتنظيمهــا أيضــا،  و هــو أĔــا لا تســتطيع أن تحكــم علــى نتــائج العلــوم -ب
  . )3( وتحديد المكان الصحيح لكل منها ومجال مصداقيتها ومنهجها السليم

đذه الصورة قد حرم العقل من تعجرفـه، وجعلـه يبحـث عـن تبريـر لذاتـه في نجـاح  كانطبالتالي يكون 
عـل بـالمعنى الأخلاقـي، فالعقـل العلم، زيادة على هذا جعل العقل لا يقف عند حدوده النظرية، بل هـو فا

، لكنـه في الوقـت نفسـه هـو غـير مطمـئن عنـدما )نيـوتنمـع (واثق من نفسه عند اكتشافه قـوانين الفيزيـاء  
  . )4( يتساءل عن الخير والشر، وعن الطبيعة، واالله

الشكي دون أن يسلم بالمعرفة الحسية أو العقلية، وبدلا مـن ذلـك  هيوممن منهج  كانطلقد استفاد 
، والمــذهب التجــريبي الشــكي، فصــاغ مــذهبا جديــدا، هـــو الــديكارتي العقلــيأراد أن يوفــق بــين المــذهب 

المــذهب الانتقــادي، وخلاصــته إخضــاع جميــع المعــارف والحقــائق إلى امتحــان يعتمــد معــايير الحــس،    و 
أساســها  في بحــث وجــود المعرفــة، ومنبعهــا، وحــدودها، وفي كــانطيعــول علــى مبــادئ العقــل، ومنــه انطلــق 

  . )5( وصحتها، وبذلك وجه الفلسفة الحديثة وجهة جديدة، هي فلسفة النقد

                                                             
-74د الغفار مكѧاوي، د معلومѧات انشѧر، ص إیمانویل كانط، مدخل إلى نقد العقل الخالص، تر عب(1) 

76.  

  .41عطیات، مرجع سابق، ص (2)

(3) JamesBohman (critical theory as)Metaphilosophy ,Metaphilosophy , vol, 21, n.3( july1990) , p242   
  :نقلا عن -
  ).41ق، ص حسن حنفي وآخرون، فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي، مرجع ساب 

، دار المنتخѧب العربѧي، بیѧروت، 1دراسѧات فѧي فلسѧفة العلѧوم، ط: منى فیاض، العلم في نقد العلم (4) 
  .163م ، ص1995/ه 1415لبنان، 

، دار الفرقد، 1دروس في الأسس النظریة وآفاق التطبیق، ط: علي حسین الجابري، فلسفة العلوم (5)  
  .142،141صم، 2010سوریة، دمشق، 
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نقده للعقل، بقضية تحقيق التنوير، بمعنى أن تحقيـق التنـوير مرهـون بمـدى القـدرة الذاتيـة  كانطو يربط 
: ة الثلاثـةعلى استعمال العقل، المتحرر من كل وصاية، وتعتـبر هـذه القاعـدة الخـيط النـاظم لمؤلفاتـه النقديـ

نقد العقل الخالص، ونقد العقل العملي، ونقـد ملكـة الحكـم اللاحقـين đـا، لتتبلـور نظريتـه الأخلاقيـة تبعـا 
  : لهذا في شكل مزدوج

يرتبط فيها قصور الإنسانية بالعجز عن الاستعمال الذاتي والمسئول للعقـل، ومـن ثمـة فإنـه يؤسـس  -أ
  . لإصلاح طريقة التفكير

لتنوير الذاتي بالحرية في الاستعمال العمومي للعقـل، ولـذلك يـرتبط اسـتعمال العقـل يرتبط فيها ا -ب
فكريــة مــن جهــة؛ ومؤسســاتية تــرتبط بالإســهام في بنــاء الفضــاء العمــومي : بمهمــة مزدوجــة كــانطحســب 

الــذي ينتمــي لــه الفــرد مــن جهــة أخــرى، بالتــالي يصــبح مــدلول التنــوير مــرتبط بــالنزوع  الموضــوعي للتطــور 
بناء فضاء أفضـل و أرقـى، كمـا أن كلاهمـا شـرط لتحقيـق إنسـانية الكـائن الإنسـاني علـى حـد تعبـير  لأجل
  . )1( فوكو

و أدرك كــانط مــن خــلال تحليلــه لوســائل المعرفــة، أĔــا غارقــة في المثاليــة؛ حيــث جعلــت العقــل يعمــل 
فـة الإنسـانية هـي دون أن يقف عند حـد، لـذلك سـعى إلى الجمـع بـين الحـس والعقـل، وذهـب إلى أن المعر 

عنصــر حســي يتــأتى مــن العــالم الخــارجي ومــا يبــدو فيــه مــن ظــواهر، : تضــافر جهــد  بــين عنصــرين هــامين
وعنصر عقلي أساسـه ملكـات العقـل مـن حـس وفاهمـة ومخيلـة، مشـيرا إلى أن المعرفـة لا تقـوم علـى الحـواس 

المعرفـة العقليـة اĐــردة تبقـى هــي وحـدها؛ لأĔـا đــذه الصـورة تبقــى مشـتتة لا ضـابط لهــا ولا رابـط، كمــا أن 
 . )2( الأخرى جوفاء، أي خالية من أي مضمون محسوس، وباتحادهما فقط يمكن أن تتولد المعرفة

محاولة جبارة لبيان إمكانية المعرفة العلمية الـتي تكـون تجريبيـة وضـرورية  كانطفكانت هذه الخطوة من 
علــى مبـادئ تركيبيــة قبليـة، تؤلــف علـم الطبيعــة  مـن هــذا هـو إقامــة العلـم كــانطفي وقـت واحـد، و هــدف 

ـــتي تجعـــل القـــوانيين  ـــادئ هـــي القـــوانيين الخالصـــة للطبيعـــة، و هـــي الشـــروط القبليـــة ال البحـــت، و هـــذه المب
قـــد رد مبـــدأ الســـببية إلى التجربـــة الحســـية، هيـــوم التجريبيـــة ممكنـــة مثـــل قـــانون الســـببية، وهكـــذا فـــإذا كـــان 

                                                             
) مѧا ھѧو التنѧویر؟(فیوربѧاخ ومѧاركس أمѧام : یة الھواشي، مѧن نقѧد الخرافѧة إلѧى نقѧد الاغتѧراب سام(1) 

ضѧѧمن فلسѧѧفة النقѧѧد ونقѧѧد الفلسѧѧفة فѧѧي الفكѧѧر العربѧѧي والغربѧѧي ،  حسѧѧن حنفѧѧي وآخѧѧرون، مرجѧѧع (لكѧѧانط  
  ). 69-67سابق، ص

م، ص 1988ت، كانط، نقد العقل المحѧض، تѧر موسѧى وھبѧة، د ط، مركѧز الإنمѧاء القѧومي، بیѧرو (2)
75.  
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موضـــوعية في الطبيعــة، فـــأدى ذلــك إلى هـــدم العلــم بمعنـــاه المعـــروف فاضــطر إلى إنكارهـــا مــن حيـــث هــي 
عمــد إلى عكــس الآيـة، فاســتمد هـذا المبــدأ مــن التركيـب العــام للعقـل، وبــذلك أعــاد  كـانطفــإن  -آنـذاك 

  . )1( للعلم اليقين الذي كان هيوم قد سلبه منه
  
  
  
  
  
  
  

  العقل عند الجابري : المطلب الثاني
، نجد أن البحث في العقل العربي وآلية اشـتغاله هـو السـمة البـارزة الـتي بريالجاعندما نتأمل في فكر 

طبعــت مشــروعه الفكــري، ومــا الأدوات المنهجيــة الــتي ســبق أن تناولناهــا في منهجــه في قــراءة الــتراث  إلا 
وســـيلة  مـــن أجـــل بلـــوغ  هـــذه الغايـــة، لكـــن يمكـــن أن نلحـــظ في الوقـــت عينـــه أن العقـــل بحـــد ذاتـــه لـــيس 

لبحث والتنظير عنده، فهـو اهـتم بـه مـن زاويـة ابسـتمولوجية ولغايـات محـددة ، لقـد اختـار النقـد موضوعا ل
عنوانــا لمشــروعه و حصــر حــدوده ضــمن الثقافــة العالمــة الــتي بــدأت مــع عصــر التــدوين في الثقافــة العربيــة، 

والقيـام بنقــده،  مسـتبعدا بـذلك الـتراث الشـفهي، كمـا أنـه أطـرأ مجـال أبحاثـه رافضـا إدخـال العقـل اللاهـوتي
  .وليس الإسلامي) نقد العقل العربي( من هنا جاء إصراره المتكرر على عنونة مشروعه بـــ 

  : إلى خوض هذه المغامرة النقدية هي الجابريو من الأسباب التي دعت 
  .سؤال الركود في الثقافة العربية، وامتناعها عن التطور كما هو الشأن في الحضارة الغربية -أ

  .)2( د أنماط الخطاب العربي المعاصر عن النقد الحقيقي والمنتجبع -ب

                                                             
  .236م، ص2000، بیروت، لبنان،  ، دار الكتاب الجدید المتحدة2كریم متى، الفلسفة الحدیثة، ط(1) 

  .272 ،271 صأبو نادر، مرجع سابق،  (2)
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في تحديده لمعنى العقل أولا لمعرفة معنى العقل في التراث العـربي الإسـلامي، فـيلاحظ  الجابرييذهب 
في القــاموس العــربي يــرتبط معناهــا بالســلوك والأخــلاق، فهــو مــن عقلــت البعـــير إذا ) ل.ق.ع(أن مــادة  

  ... لعقل ما يمنع صاحبه من التورط في المهالك أي يحبسه، وهكذا جمعت قوائمه، وا
، وهــو يعــني التمييــز بــين )عقــل(أمــا في القــرآن الكــريم فــيرد كــذلك المعــنى القيمــي أيضــا في اســتخدام  

لم يــرد البتــة في صــيغة الاســم، إنمــا وردت في صــيغة ) العقــل(الخــير والشــر، وبــين الهدايــة والضــلال، فلفــظ  
مَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإْنِْسِ لَھѧُمْ قلѧُُوبٌ لاَ یَفْقَھѧُونَ     مثل قوله ،)1( الفعل وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَھَنَّ

 بِھَا وَلَھُمْ أعَْیُنٌ لاَ یُبْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ آذَانٌ لاَ یَسْمَعُونَ بِھَا أوُلَئِكَ كَالأْنَْعَامِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ 
  . ، فلفظة قلب وردت هنا بمعنى العقل)  )2 غَافِلوُنَ أوُلَئِكَ ھُمُ الْ 

، والكلمـات الأخـرى الـتي في )عقـل(كذلك يمكـن أن نلمـس مـن خـلال الـدلالات المختلفـة لكلمـة  
ـــة المـــذكورة متجـــه دومـــا إلى  معناهـــا مـــا يمكـــن ربطـــه بالنظـــام والتنظـــيم في اĐـــال التـــداولي للكلمـــات العربي

  . )3( عة وظواهرهاالسلوك البشري لا إلى الطبي
بـين تحديــد العقــل في الــتراث العــربي، ونظــيره اليونــاني، الــذي يعتــبر أن أســاس  العقــل  الجــابريويـربط 

 هو معرفي، ومن ثم امتد إلى الأخلاق، عكس الفكـر العـربي الـذي ركـز مفهـوم العقـل علـى قاعـدة السـلوك

أسس الأخـلاق علـى المعرفـة، أمـا الفكـر العـربي ، فالفكر اليوناني اتجه من المعرفة إلى الأخلاق، أي أنه )4(
فقد سلك الطريق المعكوسة، أي أنه أسس المعرفة على الأخلاق، لذلك انحصرت مهمـة العقـل في الفكـر 
ـــة اكتشـــاف  ـــان، تمثلـــت مهمـــة العقـــل في عملي ـــالتمييز ضـــمن موضـــوعات المعرفـــة، أمـــا عنـــد اليون العـــربي ب

كمــا إĔــا لم تعــد ēــتم بفســح اĐــال أمــام العقــل لكــي يكتشــف العلاقــات الــتي تــربط بــين ظــواهر الطبيعــة،  
نفسـه مـن خـلال الطبيعــة، بينمـا في الفكـر العــربي تحـددت مهمـة العقــل بحمـل صـاحبه علــى القيـام بمـا هــو 
حســن، وتجنــب مــا هــو قبــيح علــى صــعيد الســلوك، ومــن خــلال ذلــك يمكــن الاســتدلال علــى وجــود عقــل 

  . )5( لديه

                                                             
  .31الجابري، تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص(1) 

  .179الأعراف، الآیة (2) 

  .31بق، صالجابري، تكوین العقل العربي، مصدر سا(3) 

  .282أبو نادر، مرجع سابق، ص(4) 

  .32مصدر سابق، ص  ،الجابري، تكوین العقل العربي (5)
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العقـل علـى الأخـلاق يجعلـه محكومـا بـالنظرة  المعياريـة إلى الأشـياء، فيهـتم  أن تأسـيس الجابريفيرى 
بالبحــث عــن مكــان  هــذه الأشــياء  داخــل منظومــة القــيم  المعتمــدة  كمرجــع للتفكــير، والنظريــة المعياريــة 
تقابلهــا في مجــال الفكــر النظــرة  الموضــوعية  الــتي لا تبحــث إلا في الأشــياء عــن مكوناēــا،  وتكشــف عــن 

  .وهر الذي فيها، فهي تركز عملها على الشيء ذاته، أي على الموضوعالج
مـــن هنـــا كانـــت النظـــرة المعياريـــة نظـــرة اختزاليـــة، تختصـــر الشـــيء في قيمتـــه، وبالتـــالي في المعـــنى الـــذي  

يضــفيه عليــه الشــخص واĐتمــع والثقافــة  صــاحب تلــك النظــرة، أمــا النظــرة الموضــوعية فهــي نظــرة  تحليليــة 
  .)1( لل الشيء إلى عناصره الأساسية، لتعيد بناءه بشكل يبرز ما هو جوهري فيهتح: تركيبية

يتبـنى مفهـوم  الجـابريمن خـلال هـذا الحفـر المعـرفي عـن مفهـوم العقـل داخـل الثقافـة العربيـة، نجـد أن 
نقـد ( جعل هذا عنوانا لمشروعه النقدي عبر سلسـلة و ، "العروبة"معين للعقل مضيفا إليه صفة أخرى هي 

تكـــوين العقــل العـــربي، بنيــة العقـــل العــربي، العقـــل السياســي العـــربي، وأخــيراً العقـــل  :، وهــي)العقــل العـــربي
  .العربي  الأخلاقي

خــر غــير هــذا  الفكــر آلــيس شــيئاً  (  ، الــذيلعقــل العــربييصــيغ مفهومــا ل الجــابريوهنــا نلاحــظ أن 
فـة معينـة لهـا خصوصـيتها، هـي الثقافـة النظـري صـنعتها ثقا للإنتاجالفكر بوصفه أداة : الذي نتحدث عنه

و تعــبر عنــه، أالعربيــة بالــذات، الثقافــة الــتي تحمــل معهــا تــاريخ العــرب الحضــاري العــام، وتعكــس واقعهــم، 
ـــق تقـــدمهم   وأســـبابوعـــن طموحـــاēم المســـتقبلية، كمـــا تحمـــل وتعكـــس وتعـــبر في ذات الوقـــت عـــن عوائ

  :)2(  )تخلفهم 
 أو      للمـدح  إيـديولوجيا، ولا شـعاراً ميتافيزيقيـاة، ولا مفهومـاً لـيس مقولـة فارغـ ( العقـل العـربي  و
و تلـــك مـــن القـــوة أالفعاليـــات الذهنيـــة الـــتي تحكـــم، đـــذه الدرجـــة  جملـــة المفـــاهيم و]  هـــو و إنمـــا [، الـــذم

و  وطريقـة تعاملـه في مجــال اكتسـاب المعرفـة، مجـال إنتاجهــا الأشـياء، العــربي إلى  الإنسـانوالصـراحة، رؤيـة 
)3(  )إنتاجها عادةإ

 
 .  

تشــكل طــار الثقافــة العربيــة الــتي إضــمن  تشــكل فكــرهالفــرد المشــخص الــذي  العــربي هــو الإنســان و
طاره المرجعي الرئيسي و لـيس الوحيـد، وهـي ذات زمـن واحـد راكـد بالنسـبة للعـربي يعيشـه، ويتعامـل معـه إ

                                                             
  .32، ص نفسھمصدر لا (1)

  .14-13المصدر نفسھ، ص(2) 

  .70ص   ،سابق مصدر ، العربي العقل تكوین ، الجابري(3) 
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ـــأي اغـــتراب أو الآن، كمـــا تعامـــل معـــه و فـــالعربي مســـتغرق في  (،  نفـــي فهمـــه أجـــداده دون أن يشـــعر ب
  . )1(  )الماضي حتى هذه اللحظة

تنطـوي  الإسـلامين تسمية العقـل والسر في وصف العقل بالعربي، وليس الإسلامي، إذ في اعتقاده أ
المعرفــة وآلياēــا لا  أدواتختــار النقــد الايبســتيمولوجي؛ الــذي يتنــاول انــه أعلــى دلالــة لاهوتيــة، في حــين 

نـــه يـــذكي الصـــراعات أكمـــا ، اهتماماتـــهالنقـــد العقـــدي فلـــم يـــدخل ضـــمن  أمـــا، اتالأدو منتجـــات هـــذه 
  . )2( الطائفية الكلامية السابقة

 و النظريـة دلالتـه يحـدد لامتحـانفعملية النقد تقتضي إخضاع هذا العقـل الـذي صـنعته الثقافـة العربيـة 
 تحـديثđـدف  حضـاري فكـري روعلمشـ تصـورا الجـابري قـدم ولهـذا، عقلانيـا تحديـدا التطبيقيـة و المفهوميـة
 السياسـية       العملية في والعقيدة، والفلسفة، وتطبيقيا، اللغة، والكلام، والفقه في نظريا تكوينه والعقل، 

)3(. 
 تاريخيـة عقلانيـة تأسـيس علـى قـادر معاصـر عـربي عقـل تكـوين إلى يـدعو الجابري فإن الأساس هذا وعلى

 محاصـرة معاصـرة بعقلانيـة بشـر لمـا )التـراث و نحـن(  كتابـه في ذلـك بـين وقـد، خـارج مـن مزروعـة غـير أصـيلة
 مطابقـة جديـدة إضـافات عليهـا تبـني كـي الخلدونيـة و الرشـدية تسـتعيد عقلانيـة هـي كلاسـيكية، و بعقلانيـة

 خصوصـيات احـترام موقـع مـن لالعقـ بكونيـة القـول يـرفض الجـابري أن يعـني وهـذا، والتـاريخ العصر لمتطلبات

  . )4( حضارة لكل العقلي التراث قراءة و فهم في والاختلاف، تاالثقاف
 والعقـل ردĐـا العقـل ونقـد الاقتصـاد ونقد تمعĐا بنقد اليوم مطالب العربي الفكر أن الجابري يرى وعليه 

يحـاكي النمـوذج الكـانطي  الجـابريو في هـذا الـرأي نلاحـظ أن  - ةر معاص علمية بروح لكن و، السياسي

                                                             
  .70، صنفسھ المصدر (1)

، مركѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربیѧѧة، بیѧѧروت 2بѧѧي، طالجѧѧابري، المسѧѧألة الثقافیѧѧة فѧѧي الѧѧوطن العر(2) 
  .228، ص1999

م، 1990، دار الفارابي للنشѧر، بیѧروت، لبنѧان، 2محمود أمین العالم، مواقف نقدیة من التراث، ط (3)
  .77ص

، منشѧѧورات وزارة 1مѧѧن السѧѧلفیة إلѧѧى الحداثѧѧة، ط: محمѧѧد عѧѧزام، الاتجاھѧѧات الفكریѧѧة المعاصѧѧرة  (4)
  .290م ، ص2004الثقافة السوریة، 
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 في والوحـدة والتقـدم النهضـة عـن حـديث كـل سـيبقى النقـد هـذا بـدونعلـى اعتبـار أن   -نقـدي في منحاه ال
 . )1( وأحلام أمان حديث العربي الوطن

بتحديد دقيق لمفهوم العقل عنـه، نجـد أنـه يتجاذبـه طرفـان مفهـوم  الجابريوإذا حاولنا تلخيص نظرة 
  قياسي الأرسطي، ثم البرهاني الرشدي، للعقل باعتباره أداة من أدوات المعرفة، و هو العقل ال

وللعقــل đــذا المعــنى دور أساســي في التصــورات والتصــديقات، وبواســطته يــتم تكليــف الإنســان ويخــرج 
من القوة إلى الفعل، في حركة تدريجية استكمالية، فيميز أولا الحق من الباطل، والصواب من الخطأ والخـير 

  . )2( فعاله الاختياريةمن الشر، ثم يسير على جادة التكامل بأ
الـــذي يشـــمل العقـــل المؤِّلـــف و العقـــل ، لالانـــدومــن جهـــة أخـــرى نجـــد أنـــه أخـــذ بمفهـــوم العقـــل عنـــد 

، والـذي ســبق أن تناولنـاه في الفصــل )Raison constituante et raison constituée(المؤَّلـف  
  . )3( الجابريالسابق عند تناولنا لجملة المفاهيم المقتبسة عند 

  المعرفة عند الجابري : حث الثانيالمب
قضــية المعرفــة داخــل الثقافــة العربيــة، محــاولا إيجــاد أســس ومرجعيــات لهــا، ولهــذا تعــد  الجــابريبحــث 

محاولته خطوة رائدة في مجـال تصـنيف العلـوم في العصـر الحـديث، أرسـى معاييرهـا وفـق نظـرة حديثـة مختلفـة 
ج المعرفــة قبــل مضــموĔا، وتنشــد العمــل والتطبيــق عــوض عــن المحــاولات الســابقة؛ إذ  تبحــث في آليــة انتــا 

تراعـي مبـدأ الأصـالة ولاēمـل مبـدأ و ēدف إلى قراءة شموليـة عـوض النظـرة التجزيئيـة، و الإكتفاء بالتنظير، 
علـى دراسـة الفكــر  الجـابريالإسـتفادة والإنفتـاح علـى مسـتجدات الفكـر الإنسـاني، لهــذا الغـرض عكـف 

  .إياه بالنقد والتحليل  والتأويل، وفي الآخير التصنيف  الفلسفي العربي، متناولا

  المعرفة  مفهوم: المطلب الأول

                                                             
  .87مرجع سابق، ص،  العالم، مواقف نقدیة من التراث(1) 

، المركѧز الثقѧافي العربѧي، الѧدار البیضѧاء ، 1أیمن المصري، أصѧول المعرفѧة والمѧنھج العقلѧي، ط(2)  
  .94م، ص2010المغرب ، 

  .89، ص2صلیبا، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ج(3)  
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  في اللغة : الفرع الأول

عرف، عرفانا، ومعرفة، بمعنى العلم، والعـارف، والعريـف، :  ( لابن المنظور "لسان العرب"جاء في 
 )2(  )والمعرفـة إدراك الأشـياء وتصـورها أدركه بالحواس وبغيرهـا،: و عرف الشيء( ،  )1(  )مثل عالم وعليم 

والإرتفــاع مــن (،  )3(  )و عــرف تعــني ارتفــع، والأعــراف في اللغــة جمــع عــرف، وهــو كــل عــال مرتفــع(.. ،  
الوجــه؛ لأن الإنســان : الوجــوه، والمعــروف: والمعــارف(،  )4(  )أســباب المعرفــة، أو معرفــة الظــاهر المحســوس

، ولكـن )5(  )اللغوي، فعريف القوم سـيدهم، والمعـروف ضـد المنكـر يعرف به، ومن ذلك جازت إلى اĐال
علو كل شيء أرفعه، وإن هـذه الزيـادة لا تفيـد معـنى الوضـوح، ( العلم يفوق المعرفة بصفة الإرتفاع؛ لأن  

  ،)6(  )إĔا تفيد معنى الدلالة؛ لأن زيـادة الإرتفـاع عامـل غمـوض، إلا أĔـا أدل بالنسـبة للنـاظرين مـن بعيـد
  . )7(  )انتسب إليه ليعرفه، ومن ذلك التعريف بمعنى التحديد في نطاق اĐردات: واستعرف إليه (

  في الإصطلاح : الفرع الثاني

منهـا العلـم بمعـنى الإدراك مطلقـا، تصـورا كـان      أو : أن المعرفة تطلق على معـان الكشافجاء في 
أو تصـديقا بأحوالهــا، وإدراك المركـب ســواء كــان تصـديقا، ومنهــا إدراك البسـيط ســواء كـان تصــورا للماهيــة 

  . )8(  )تصورا أو تصديقا
   :أن المعرفة تطلق على معنيين أساسيين( إلى   جميل صليبايشر  و

  .هو الفعل العقلي الذي يدرك الظواهر ذات الصفة الموضوعية :ولالأ
                                                             

  .236، ص9ابن المنظور، مرجع سابق، ج (1)

  ،. 392، ص2صلیبا، المعجم الفلسفي، مرجع سابق ، ج (2)

  .241، 9مرجع سابق، ج ابن المنظور،(3)  

میشѧѧال إسѧѧحاق، المعѧѧاني الفلسѧѧفیة فѧѧي لسѧѧان العѧѧرب، منشѧѧورات اتحѧѧاد الكتѧѧاب العѧѧرب، دمشѧѧق،  (4)
  .165م، ص1974

  .239 -238، ص9مرجع سابق، ج ابن المنظور،(5)  

  .166ابق، صإسحاق، مرجع سمیشال (6) 

  .166المرجع نفسھ، ص (7) 

، 1محمѧѧد علѧѧي التھѧѧانوي، موسѧѧوعة كشѧѧاف اصѧѧطلاحات  الفنѧѧون والعلѧѧوم، تѧѧح علѧѧي دحѧѧروج، ط(8) 
  .1583، ص2م، جز1996بیروت،  
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        . )1(  )هنإطلاقها على نتيجة ذلك الفعل، أي على حصول صورة الشيء في الذ :الثاني
هــي إدراك مــا لصـــور الأشــياء، أو صــفاēا، أو سماēـــا (: المعرفــةأن  حســن حبنــك الميـــدانيو ذكــر 

  . )2(  ) وعلاماēا، أو للمعاني اĐردة سواء أكان لها في غير الذهن وجود أو لا
ورة في ومعـنى هــذا أنــه إذا كــان للشــيء صــورة تــدرك بـالحس، فمعرفــة صــورته تكــون بانطبــاع هــذه الصــ

نفس المدرك، وإن كانت صـفة الشـيء أو سمتـه أو علامتـه ممـا لايـدرك بـالحس، فتكـون معرفـة هـذه الصـفة 
أو هذه السمة بإدراكها على ماهي عليه في الواقع، أما إن كان هذا الشيء من اĐردات العقليـة كـالوجود 

  . )3( قعوالعدم مثلا، فمعرفته  تكمن في إدراك حقيقته على ماهي عليه في الوا
  

  تصنيف الجابري للمعرفة في الفكر العربي : المطلب الثاني
بــل ، هــدفا في حــد ذاتــه  وغايــة في ذاēــا للجــابريأن الإبســتمولوجيا لم تمثــل بالنســة  بدايــة نشــير إلى

تعامل معها إجرائيا، و ركز على الطابع التـوظيفي لهـا في حقـل معـرفي يتمثـل في الفكـر العـربي، وتجلـى هـذا 
لم يخصـص سـوى مؤلـف  الجـابري و بـالرغم مـن أنفي عـدة مظـاهر، مل الإجرائي مـع فلسـفة العلـوم التعا

، ابـــن رشـــدغـــير أن قراءتـــه لفكـــر ، )مـــدخل إلـــى فلســـفة العلـــوم فـــي جـــزئين( فلســـفة العلـــوم في واحـــد 
والعكــوف عليــه قــراءة وتقــديما، يمكــن اعتبارهــا بدايــة تأســيس لفهــم جديــد للــتراث، قوامــه توظيــف مفهــوم 

في قراءتـــــه للـــــتراث الفلســـــفي العـــــربي  -في دراســـــاته لتـــــاريخ العلـــــوم باشـــــلارالـــــذي اســـــتخدمه  -القطيعـــــة
إحــــداهما مغربيــــة : الإســــلامي، وتجلــــت صــــورēا في وجــــود قطيعــــة ابســــتمولوجية بــــين مدرســــتين فلســــفيتين

  . )4( ابن سينا، و الثانية مشرقية يتزعمها ابن رشديتزعمها 

                                                             
  .394، ص2صلیبا، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ج(1) 

، دار 5منѧѧاظرة، طعبѧѧد الѧѧرحمن حسѧѧن حبنѧѧك المیѧѧداني، ضѧѧوابط المعرفѧѧة وأصѧѧول الاسѧѧتدلال وال (2)
  .123م، ص  1998/ ه 1419القلم، دمشق، 

  .123المرجع نفسھ، ص (3) 

قѧراءات فѧي أعمѧال : التѧراث والنھضѧة ضمن   "الجانب المنھجي في كتابة الجابري"سالم یفوت،  (4)
م، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنѧان، 2004، 1محمد عابد الجابري، كمال عبد اللطیف، ط

  .43ص
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ية جديدة أعمق و أشمل للفكر النظـري الإسـلامي تميـز بـين مدرسـتين حاول رسم معالم رؤ  فالجابري
مغربيـة كمدرســة مسـتقلة تمامــا عـن المدرســة أو المــدارس في المشـرق، فلقــد كـان لكــل واحـدة منهــا منهجهــا 

  .)1( الخاص، ومفاهيمها  الخاصة، وإشكاليتها الخاصة  كذلك
و      ابـن باجـهو  ابـن طفيـلو  ابـن حـزملقد كانت المدرسـة الفلسـفية في المغـرب تـرتبط بكـل مـن  

، وتحصـيل "البرهـان"، و كل من يقوم على النموذج الأرسطي باستخدامه طريقـة الشاطبيو  ابن خلدون
القطع في النتائج من خلال التسليم بمبدأ السـببية الحتميـة، بينمـا تـرتبط المدرسـة الفلسـفية في المشـرق بكـل 

، وđـذا المفهـوم يهـدم مـاهو مسـلم بـه الغزالـيو  السـهرورديو  يناابـن سـو  الفارابيو  الإسماعيليةمن 
 من القول بالتكامل والتقاطع بين المدرستين على مستوى الإشكالية و المـنهج           و المفـاهيم والرؤيـة

)2( .  
اء قد وظفـوه ككـل وكـأجز ، رؤية في الثقافة العربية الاسلامية رسطي، منهجاً والذين تبنوا البرهان الأف

رسـطو، أكمـا هـو الشـأن عنـد   ،)المعرفة من أجل المعرفة( هداف لم تكن بالضرورة منحصرة في أفي خدمة 
، يديولوجيــة الــتي كانــت ذات علاقــة مباشــرة بالعقيــدة الاســلاميةبــل وظفــوه لخدمــة اهتمامــاēم الدينيــة والإ

وذلــك عـن البيـان والعرفـان،  مـن حيـث المـنهج والرؤيـةكنظـام معـرفي متميـزاً،   البرهـانولكـن مـع ذلـك يبقـى 
ممـا ، رسـطو، ويوظـف جهـازه المفـاهيمي، والهيكـل العـام للرؤيـة الـتي شـيدها عـن العـالمأكونه يعتمد منهج ل

بكيفيـة خاصـة مـع  و، جعل منه عالماً معرفياً خاصاً يختلف عـن عـالم البيـان وعـالم العرفـان ويـدخل معهمـا
  . )3( صدام البيان في علاقة احتكاك و

ساسـي لظهـور الفلسـفة في اĐتمـع العــربي أيـديولوجيا والسياسـة كسـبب علـى دور الأ الجـابريويؤكـد 
ولاً، ثم كموظــف وموجــه لهــا نحــو وجهــات معينــة، ولخدمــة جهــة معينــة، فقــد تم نقــل الفلســفة أ الاســلامي
وجيــة الــتي قادهــا يديولفي ســياق الحملــة الفكريــة والإالفلســفة الأرســطية لى اللغــة العربيــة وتحديــداً إاليونانيــة 

أي مصـدر المعرفـة الـذي تدعيـه ، الخليفة العباسي المأمون لمواجهة التيار الغنوصي المانوي والعرفـان الشـيعي
  . وتنفرد به الحركات المعارضة للعباسيين
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، فــنجم عـن ذلــك ظهــور )البرهــان(مقارعــة الغنـوص والعرفــان بــالمنطق والفلسـفة   المــأمونراد ألقـد   
طــار اسـتراتيجية عامــة كانـت ēــدف الى إلقــد اسـتنجد المــأمون بأرسـطو في ، ســفة المسـلمينالفلسـفة والفلا

  . )1( حكما في النزاعات الدينية والايديولوجية تنصيب العقل الكوني
فكــان  بأرسـطو،التـزامهم đــا مرتبطـاً بــالتزامهم  للعقلانيـة و المســلمين وفــاء الفلاسـفةيعتـبر  الجـابريف

، وقـد ترتبـت علـى رسـطوأن عو ابتعادهم أقتراđم من العقل الكوني، يتحدد باقتراđم و اأمقدار ابتعادهم 
رسـطو وحـده دون غـيره، نتـائج عديـدة أالـتي تـزن الفلسـفة بميـزان  حاديـة الجانـب، وهذه الأ الجابرينظرة 

  .و إلغاء لفلسفتهمولها استبعاده لعدد من الفلاسفة أ
  
  
  

  فلاسفة المشرق : الفرع الأول 

ذ عــدّها ، إيــديولوجياللإ أهميــة كــبرى في دراســته للــتراث الفلســفي العــربي الاســلامي الجــابري  أعطــى
 -     سـلاميفتعاملنـا مـع الـتراث الفلسـفي العـربي الإ، من الجوانب الحيـة الـتي تسـتحق البحـث في الـتراث

  ".و الاستثمارأمستوى الفهم، ومستوى التوظيف  " :ن يكون على مستويينأ يجب -بحسبه
ـــهأمســـتوى الفهـــم يجـــب  فعلـــى  ـــا ككـــل بمختلـــف تيارات ـــة، ن نســـتوعب تراثن  علـــىو ، ومراحلـــه التاريخي

، خـذه مـن المـذاهب، والتيـارات المختلفـة مثـل المعتزلـةأيجـب البحـث عمـا يمكـن  نه لاإمستوى التوظيف، ف
ن أ ن ما نريدلأ؛ لى حلقات مفرغةإ لاإيؤدي  ن ذلك سيكون عملاً غير تاريخي، لالأ ..الخوارج، الشيعة

قــابلاً  ن يعــيش معنــا في مشــاغلنا الراهنــة، ونتعامــل معــه نحــن اليــوم مــن الــتراث هــو مــا بقــي منــه صــالحاً لأ
مــــا المحتــــوى المعــــرفي في الفلســــفة أ، )صــــالةالأ( غنــــاء ليعــــيش معنــــا مســــتقبلنا، وتلــــك هــــي الإ للتطــــوير و

عظمه مادة معرفية ميتـة غـير قابلـة للحيـاة في كل فلسفة سابقة لمرحلتنا المعاصرة يشكل في مو الاسلامية، 
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ن يعـيش حيـاة أن نحلله لنتبين فيه ما ينتهـي بموتـه ومـا يمكـن أيديولوجي فعلينا ما المضمون الأأمن جديد، 
  . )1( خرىأ

فلسفة الفلاسفة المسلمين ليجد ما هـو قابـل للأحيـاء  في فكر و الجابريمن هذا المنطلق يفتش   
نــه كــان منخرطــاً في الصــراع أ) م866/ ه252 ت( الكنــدييرى في ، فــمــا هــو ميــت هــو حــي ومــا و أ

يــديولوجي بــين الدولــة العباســية وخصــومها، فقــد واجــه العقــل المســتقيل الغنوصــي العرفــاني الصــوفي مــن الأ
الـرد علـى (وضـع رسـالته في   و رسـطو،أالـتي تبـنى فيهـا آراء  خلال رسائله الصغيرة في العلوم الطبيعية، و

، و  )كتاب التنبيه على خـداع الكيميـائيين(بين فساد الطروحات الهرمسية في   ، و)المثنوية المنانية و
علــى ســبيل  ) التوحيــد( و كتــاب في، )كتــاب فــي ابطــال دعــوى مــن يــدعي صــنعة الــذهب والفضــة(
صـحاب المنطـق المناقضـة أأي سـبيل ) ثبات النبوة على تلك السـبيلإفي ( كتاب  و ، صحاب المنطقأ

قــد  وهــذا  ،بطــال النبــوةإمــا يــتربط đــا مــن  لــه المتعــالي، ويعــارض فيــه نظريــة الإ، صــحاب العرفــانألســبيل 
  . )2( في العقل رسطوأنظرية  الكنديتبنى 

ســـلامية مـــن خـــلال في الثقافـــة الإ) الفلســـفة(الحصـــول علـــى مشـــروعية البرهـــان حـــاول  الكنـــديف  
للفلســفة الكنــدي مــن تبــني  بــالرغم ، و)3( المعتصــم لى الخليفــةإالــتي قــدمها ) الفلســفة الاولى(رســالته في  
وعلــى وجــه الخصــوص ثابـــت  ، ، فقــد بقـــي محتفظــاً بثوابــت العقيــدة الاســـلاميةرســطوأ تحديــدا اليونانيــة و

، المفـاهيمي جهازه و، رسطوأقتباسه من علوم إمكنه أغناء الرؤية الاسلامية بما إمحاولاً ، )الخلق من عدم(
فلاطونية الأ الترتيب الهرمسي الذي تقيمه الهرمسية و الكنديعلى رفض  لجابرياوفي هذا السياق يؤكد 

لى جانـب االله، إيوجـد كـائن  فـلا، لهيـة بالمعرفـة البشـريةالغنوصية، والذي تصل بواسطته المعرفة الإ المحدثة و
  . العقل الفعالأو مثل العقل الكلي 

رســطي أ معتزليــا تصــورا إســلاميايقــدم  عــالم، والوســائط الــتي تقيمهــا الهرمســية بــين االله وال كمــا رفــض
علــم ســائر البشــر، مؤكــداً  بــين علــم الرســل و الكنــديكمــا ميــز ،  هــو ضــد التصــورات الغنوصــية النزعــة، و

مــام أي طريــق آخــر للمعرفــة وبالتــالي أهــذا معنــاه ســد البــاب  علــى حصــر النبــوة في الصــفوة مــن البشــر، و
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 واحـدة       لاتتناقض مـع الحقيقـة العقليـة بـل همـا مظهـران لحقيقـة الحقيقة اللدنية لديه  و، رفض العرفان

)1( .  
رسـطية في تدشـين الأ على عاتقه مهمة تنصيب العقل في الثقافة الاسلامية، و الكنديخذ ألقد   
 -العرفــان  ذ كــان لابــد مــن مواجهــة الغنــوص المــانوي، و، وهــذا لم يكــن بــالأمر الهــين، إســلاميةالبيئــة الإ
وســـــاط الفقهـــــاء أوالتصـــــدي لـــــردود الفعــــل الســـــلبية الـــــتي صــــدرت مـــــن ، الشـــــيعي مـــــن جهــــة -الهرمســــي

  . )2( وائلعلوم الأ والمتكلمين، الذين وقفوا ضد
واجهــة الـرد علـى المانويــة : معركتـه هــذه مـع المـذاهب المتعــددة في ثـلاث واجهـات الكنـديخـاض   

رضـية، تي تفسر الظـواهر الطبيعيـة الجويـة والأواجهة نشر المعرفة العلمية ال و، طروحات الهرمسيةبطال الأإو 
الــديني البيــاني العــربي بمنتجــات العقــل ) المعقــول(واجهــة نصــرة   و، والظــواهر النفســية تفســيراً عقليــاً محضــاً 

صـول المعقـولات، مؤكـداً علـى أصـول الشـرع، و أالكـوني العلميـة والفلسـفية، فــجمع في بعـض تصـانيفه بـين 
  . )3(  وحدēما وتكاملهما

فقــد ، في محاربــة العرفــان بالبرهــان المــأمونيــدخل ضــمن اســتراتيجية  الكنــديلقــد كــان خطــاب   
ولـذلك  ، المعارضـة السـنية و، المعارضـة الباطنيـة: خـرىوجه ضد نوعين من المعارضـة كـل منهمـا خصـم للأ

بـــراز عـــدم إول في نفـــس الوقـــت الـــذي يعمـــل فيـــه علـــى ضـــد الخصـــم الأ) البرهـــان(ن يوظـــف أكـــان عليـــه 
وهـي المحاولـة الـتي سـار ) البرهـان(علـى  ) البيـان(لى محاولة تأسيس  إ، جانحاً )المعقول الديني(ناقضه مع  ت

  طار حلم فلسـفي طمـوحإلى أبعد مدى حينما جعل ما في الدين مثالات لما في الفلسفة في إ الفارابيđا 

)4( .  
ــــــارابيجــــــاء    ــــــالتمزق  في) م950/ ه339ت( الف ــــــزت ب ــــــترة سياســــــية تمي الفكــــــري والسياســــــي ف

لـذلك نحـى في فلسـفته منحـى ، مـارات مسـتقلةإلى إذ تفككت فيها وحدة الخلافـة المركزيـة إوالاجتماعي، 
 لىإلى الفكـر بالـدعوة إعـادة الوحـدة إلى اĐتمع والفكر معـاً، إعادة الوحدة إساسية آخر جاعلاً قضيته الأ

الخطــــاب ( العقــــل الكــــوني خــــذ بخطــــابلأوا السفســــاطي، الجــــدلي الســــجالي )الكلامــــي(تجــــاوز الخطــــاب 
نــاء العلاقــات داخلــه علــى نظــام جديــد، يحــاكي النظــام عــن طريــق بلى اĐتمــع إواعــادة الوحــدة ، )البرهــاني
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، باهتمامــه الى المنطــق مــن جهــة الفــارابيومــن هنــا انصــرف ، جــزاءه ومراتبــهأالــذي يســود الكــون، ويحكــم 
  . خرىألى الفلسفة السياسية من جهة إو 

قــد أجــاد  الفــارابين إفــ، الفلاســفة المســلمين الجــابريم بــه يّ رســطي الــذي قــب المعيــار الأوبحســ  
ليف المنطقــــي، فكــــان بــــذلك فيلســــوف المســــلمين علــــى الحقيقــــة أفي التــــ و رســــطوأوأحســــن الترجمــــة عــــن 

رسـطو  أنـه اسـتعاد منطـق العرب، لـيس لأ رسطوأفي المنطق  الفارابي لقد كان، واستحق لقب المعلم الثاني
نــه رأى فيــه الوســيلة الــتي يمكــن بواســطتها وضــع حــد بــل لأ، ســتيعاب فحســباملاً، واســتوعبه تمــام الإكــ

جتماعيــة علـــى صـــعيد وقـــد حــرص علـــى توضــيح وظيفـــة المنطـــق الإ، للفوضــى الفكريـــة الســائدة في عصـــره
  . التعامل الفكري في اĐتمع

هـو الوقـوف علـى : عة المنطـقعظـم مـن صـناعلـى المقصـود الأ الفـارابيلحـاح إن أ الجابرييرى  و  
ن أبــذلك  فـأرادمحرمـاً مـن المنطـق خـلال العصـر الهلنسـتي،  يسـتعيد مـا كـان مهمـلاً و، حيـث أنـه  البراهـين

ــــاني خطــــاب  يتجــــاوز في آن واحــــد الخطــــاب الكلامــــي الجــــدلي السفســــطائي، و العقــــل ( الخطــــاب العرف
  . )1( لى العقل الكونيإ) المستقيل
عمـــل علـــى  ، ورســـطوأ و فلاطـــونأتوفيقيـــة الـــتي جمـــع فيهـــا بـــين فلســـفتي ال الفـــارابيمـــا فلســـفة أ  

ن المعلـم الثـاني كـان إلى إبالبحث والتمحـيص، وتوصـل  الجابريالدين فقد تناولها  التوفيق بين الفلسفة و
 التوفيــق بــين الفلســفة وأراد  الفــارابيلكــن  ، وفلاطــونأ و رســطوأللتنــاقض بــين فلســفتي  واعيــاً  مــدركاً و

  .)2( لهذا الهدف غيره و )رسطوأأتولوجيا (لذلك وظف كتاب  الدين 
، و ذلـــك عنـــدما ذهـــب الفاضـــلة الفـــارابيجتماعيـــة لمدينـــة هـــداف الاعلـــى الأ الجـــابريو يؤكـــد   
ول بالنســـــبة لســـــائر لى منزلـــــة الســـــبب الأإفي اĐتمـــــع إلى رفـــــع مـــــن منزلـــــة رئـــــيس هـــــذه المدينـــــة  الفـــــارابي

مسـاك يكـون قـادراً علـى الإ و، ة في قيام حكم مركـزي يسـود فيـه العقـلعن الرغبو هذا تعبير الموجودات، 
  .)3(ااجتماعي سياسياً و توحيده فكرياً و بالتالي توجيه اĐتمع العربي، و و، بجميع السلطات

قصـر فهـم نتـائج وغايـات فلسـفتيهما ومضـموĔا، أ بـينو ، لفارابيو ا الكنديبين  الجابريويقارن 
همـل الفلسـفة أو ، )العرفان(مشغولاً في الرد على   و ،)البيان(لى إنه كان مشدوداً لأ) البرهان(في  الكندي
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سياسـة  ، يوظـف الفلسـفة لـدعم سياسـة قائمـة، و جـل السياسـةأنه كان يمـارس الفلسـفة مـن السياسية؛ لأ
  . البياني المعتزلي) دولة العقل(

ـــان(لا ليعـــزز بـــه ) البرهـــان(لى  إفقـــد اتجـــه  الفـــارابيمـــا أ ـــل أ الكنـــديكمـــا حـــاول ،  )البي ن يفعـــل، ب
و ولي للمعرفـة، بـل كنتجيـة لهـا ألكـن لا كمصـدر  و، الفارابيفقد احتفظ به ) العرفان(ما  أليتجاوزه به، 

وحـدة  :الفـارابيالـذي هـيمن علـى ) الوحـدة(وتحـت ضـغط هـاجس  ، بديلاً عـن البرهـان بـل ثمـرة لـهليس 
 رسـطوأ و  فلاطـون أمـع بـين عن طريق الج سة في الفلسفةلى ممارسة السياإعمد ، وحدة اĐتمع الفكر و

  .  جل بناء وحدة اĐتمعأالحكمة من  بين الملة و و، قرار وحدة العقلإجل أمن 
إذ  ، ن تتم بدون توظيف جوانـب مـن الهرمسـيةأالمضاعفة هذه ) الجمع(ولم يكن من الممكن لعملية  

) ولالسـبب الأ(  بعض مـن قمـة الهـرمبـلموجودات بعضها اتصال ا الفلسفة، و القول بوحدانية الدين وأن 
يقــع في جعلــه حلمــه الفلســفي السياســي،  الفــارابيبــنى عليــه  مــاهــو  و، )ربعــةالعناصــر الأ(قاعدتــه   إلى

  . )1( صميم الهرمسية
لى إوهــذا يعـــود ، لفلســفتهمبشـــدة  افضــا، ر خــوان الصــفاإ ةيديولجيـــإ الى فلســفة و الجــابريتطــرق و 

فالجانــب المهــم سماعيليــة، قامــة دولــة الشــيعة الإإ ســقاط الدولــة العباســية، وإهــو دفها كــان هــ اعتقــاده بــأن
تأكيــدهم  و هــو موضــوع الــنفس -الــذي تركــز عليــه رســائلهم و ،الجــابريبحســب  -خــوان الصــفاإعنــد 

مـن مـاكن متفرقـة أفي  في التصـريح بـه خـوانالإيـديولوجي لم يـتردد إبل كـان لهـدف ، عليه ليس عملاً بريئاً 
 ، ثم العمـلجسامهمألى امتلاك إوصولاً ، امتلاك نفوس الناس خاصة الشباب: هذا الهدف هو، رسائلهم

كـدوا أكمـا ،  سمـاعيليينئمـة الإدولـة الأ، )دولة الخـير( قامة إ دولة العباسيين، و )دولة الشر( سقاط إعلى 
ن هنــاك أ و، )  علــى خلقــهااللهمــام الــذي هــو حجــة مــن الإ( ن الزمــان لايخلــوأسماعيليــة طبقــاً للــدعوة الإ

جســـــام ففـــــي دور الكشــــف يظهـــــر ملكهــــم في الأ: دور الكشـــــف ودور الســــتر: مــــةئدوريــــن في حيـــــاة الأ
جســاد الــتي تكــون حينئــذ في ملــك نفــس والعقــول دون الأمــرهم في الأأيجــري : في دور الســتر و، رواحوالأ

؛ نفـسفعـالهم دون الأأجسـام ر في الأهـؤلاء الـذين تظهـ، الخلافـة الجسـمانية رضـية، وصحاب المملكة الأأ
  . )2( أيدوا بالتأييد السماوي Ĕم لم يملكوا الملك الروحاني، ولأ
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خـذ مـن مـن ادعائهـا الأ و بـالرغم، )مدونة هرمسـية كاملـة( خوان الصفاإفي رسائل  الجابرييرى  و
اتخاذهــا الاســلام علــى الــرغم كــذلك مــن  رســطية، وواســتعمالها لجوانــب مــن الأ، ديــانجميــع المــذاهب والأ

، لـه المتعـالي الـذي لايعـبر عنـه بوصـففهي لاتخفي انتماءها الهرمسـي، عـلاوة علـى تبنيهـا نظريـة الإ، لباساً 
لهيـــة كاملـــة لحاحهــا علـــى الطبيعـــة الروحانيــة الإإفضـــلاً عـــن ، ونظريــة العقـــل الكلــي المكلـــف بتـــدبير الكــون

دفاعهـــا المســتميت عـــن العلـــوم  تهــا الفائقـــة ولى ذلـــك عنايإضــف ، أويتحقــق لهـــا الاتصــال بـــالعلم الالهـــي
علــوم التنجــيم والكيميــاء والســحر والطلســمات والعــزائم وغــير ذلــك ، الســرية، وعرضــها المســهب لمضــموĔا

  . )1( من منتجات العقل المستقيل
ــــب  الجــــابريومــــن الفلاســــفة الــــذين تطــــرق الــــيهم  ــــرازيأالفيلســــوف الطبي ــــا ال ــــن زكري ــــو بكــــر ب   ب

 المفكرين ومخالفا بذلك باقي برز دعاة العقل المستقيل الهرمسي، أقد عده أحد  ، و)م923/ ه311ت(
 ن الغنـوص وأفهـو علـى العكـس مـن ذلـك يعـده مثاليـاً، و ، للـرازيالذين قـالوا بالاتجـاه المـادي الدارسين 

يضـا  أ و" بيالتجـري"فلسفياً طبه  ، الوجه الذي يؤسس ايبستيمولوجياً و)2( لرازيلالمثالية هي الوجه الآخر 
لم يكــن يومــاً ماديــاً بــأي معــنى مــن معــاني  -الجــابريبحســب  - فــالرازي، الهرمســية" الصــنعوية"كيميـاءه 

، لقـد كانـت السـلطة المرجعيـة لتفكـيره هـي ذلـك الركـام الفلسـفي الـذي انما كـان روحانيـاً غنوصـيإو ، المادية
فلاطونيــة المحدثــة في صــيغها مــن الأوالــذي هــو خلــيط ، لى الحكمــاء الســبعةإمنســوباً  الشهرســتانيعرضــه 

ـــدة ـــة الجدي ـــرازي و، المشـــرقية، ومـــن الفيثاغوري لى مـــذاهب الصـــابئة الحـــرانيين  إخـــيرة، و لى هـــذه الأإكـــان   ال
بــل مــن موقــع غنوصــي ، ولكــن لامــن موقــع عقــلاني مــادي، نكــر النبــوة، فهــو حقيقــة أقــربأ) الهرمســيين(

؛ الـذي )العقـل المسـتقيل( هنـا ، فهـو )الطـب الروحـاني(، وإن كان يشيد بالعقل في مسـتهل كتابـه روحاني
، تصـال بالعـالم الروحـانين مـن الإالـتي تمكّـ، طار عمليـة التطهـير الهرمسـيةإيقول بضرورة الحد من الهوى في 

  . )3( )الطب الروحاني( ، وهذا هو مضمون وهدف كتاب  نكاره للنبوةإ هومن
 خــيراأ صــولها وبالنقــد و التقيــيم، رادا أفكــاره إلى أ اابــن ســينفلســفة الشــيخ الــرئيس  الجــابريوتنــاول 

هــي منظومــة فلسـفية خاصــة، محتواهــا  ، و"الفلســفة المشـرقية"هـو  ابــن ســيناجوهــر فلسفـــة إياهــا، ف رافضـاً 
 تلك النظرية الـتي تتعـدى نطـاق البرهنـة علـى وجودهـا و، في النفس ابن سينانظرية  ، هوالدينيي و الفلسف
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وجــود  العامــة، لتشــمل لــيس فقــط ابــن ســينابالشــكل الــذي هــو معــروض في كتــب خلودهــا  جوهريتهــا و
  . )1( موات منهمحياء بنفوس الأيضا اتصال نفوس الأأبل ت، النفس بعد المو 

ســاس أالفلســفة في الــدين، علــى  لــنفس الاتجــاه الــذي دمــج الــدين في الفلســفة و ابــن ســيناينتمــي  و
 و        خـوان الصـفاإ و ابـن سـينا و الفـارابيتجـاه بـين ا الايجمع هـذ التوظيف الحراني لفكرة الفيض، و

   .)2( سماعيليةالإ
ن القسـم الخـاص أبالرغم من  و، حتى في مؤلفاته المشائية الطابعأرسطيا  ابن سينالايعد  الجابريو 

مـا ، أنـه يشـتمل علـى جوانـب رواقيـة واضـحةإرسطي في جملتـه؛ فأ لابن سينا "كتاب الشفاء"بالمنطق في 
رسـطية في جملتهـا فلقـد صـاغها بالشـكل أمـا الطبيعيـات الـتي كانـت ، أرسـطية بـالمرةأالرياضيات فلـم تكـن 

منهـا خصوصـاً في مـا ، رسطو مخالفـة صـريحة في مواضـع كثـيرةأيخالف ، و هو )3( لهياتهإالذي يجعلها تخدم 
عـن  لهياتـه لــتنحرفإذلـك وتـأتي بعـد ، مصـيرها بعـد المـوت علاقتهـا بالبـدن، و طبيعتهـا و: يتعلـق بـالنفس

ساسـية الـتي لا في شكلها الخـارجي، بـل في المعـنى الـذي يعطيـه ابـن سـينا للمفـاهيم الميتافزيقيـة الأ، المشائية
  . كل فلسفته  رسطوأبنى عليها 

، جـل تكـريس نزعـة روحانيـة متطرفـةأشـياء مـن ثنائية المادة والصورة في تكـوين الأ ابن سيناوقد كرس 
رســطو أن أتناقضــا مــع فكــرة الخلــق الدينيــة، في حــين  أقــلمعــنى يجعلــه ) المــادة والصــورة( عطــى لمفهــوم أ و

  . وضعه ليفسر به التغير والصيرورة في عالم أبدي مستقل بنفسه
هم من الصورة، والسبب أفالسبب الفاعل عنده ، لة السببيةأفي مس رسطوأعن  ابن سيناينحرف  و
تفسـير الحـوادث في  رسـطوأرجـع أهـذا في حـين  ، سـبابسـبب الأنه إهم من السبب المادي، بل أالغائي 

،  )4( ســباب معنــاه القــول بــالخلقن اعتبــار الســبب الغــائي كســبب للأأفي حــين ، الكــون تفســيراً ماديــاً آليــاً 
، وهــذا واضــح في فلاطــونألى إرجــع đــا  طابعــا روحانيــا  أرســطو " ماديــة"علــى  ابــن ســيناضــفى ألقــد (

  . )5(  )ئله المشرقيةوضح في رساأالشفاء، و 
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الممـزق مؤكـداً  مـن فلسـفته نموذجـاً للـوعي الفارسـي المـأزوم و جـاعلاابـن سـينا  الجـابرييهاجم كما 
فهــو نمــوذج فريــد عــن ، تصــنيفه لكتبــه وقــائع حياتــه و ن الثنائيــة في فكــره تظهــر واضــحة في آرائــه وأعلــى 

متصــوفاً  عماقــه، ولاأفلــم يكــن روحانيــاً في ، يـديولوجيدنى مــن الــوعي الإالفيلسـوف الــذي يفتقــد الحــد الأ
قـد عمـل بــذلك  العلـم، و مـع ذلـك جنـد نفســه لتأسـيس روحانيـة الآخـرين علـى الفلســفة و و، في سـلوكه

ضفاء المشروعية العقلية على مختلف جوانب اللامعقول التي ورثها عن الحضارات والثقافـات القديمـة إعلى 
  . )1( السابقة على الاسلام

ســلام، فلــم تكــن الضــربة الــتي وجهــت اĔيــار الفلســفة والعقلانيــة في الإ ابري لابــن ســيناالجــويعــزو 
 و   ابن سينابل جاءت على يد ، )تهافت الفلاسفة(  من خلال كتابه الغزاليسلامية من للعقلانية الإ

 الصـناديق، وراق فيفقد ظـل ركامـاً مـن الأ )الشفاء(ما كتابه  ، أمؤلفاته التي كانت تحمل فلسفته المشرقية
ن عقلانيــة الشــفاء كانــت مســخرة لتأســيس الوجــه  أهــذا فضــلاً عــن ، ن وجــدتإعنــد خاصــة الخاصــة  و
  . )2( ابن سيناالحقيقي لفكر ) المشرقي(

ســــتمرار علــــى صــــعيد الفكــــر اĐــــرد ن حقيقــــة الفلســــفة المشــــرقية الســــينوية هــــي الإأ الجــــابريويــــرى 
الـــتي نشــرēا رســـائل ، يـــديولوجيا الاسماعيليــةالأ، هــي "وريـــةالث"ســتنفذت كـــل طاقتهــا ا ةيــديولوجيا ســـابقلأ
ــــادراً إصــــبحت أ و، )3( خــــوان الصــــفاإ ــــوى متخلفــــاً لم يعــــد ق مضــــمونه  عجــــزن أبعــــد ، طــــاراً يحمــــل محت

  . ية مشكلة سوى الهروب من عالم الواقع الحيلأ لعلى تقديم أي ح يديولوجيالأ
وفلسفته المشـرقية، بـل ) الحكمة المشرقية(كتابه  لم يكن واعياً بنتائج   ابن سينان أ الجابريويرى 

فكـــار الـــتي تشـــكل جـــوهر فلســـفته الأ نـــه لم يكـــن هـــو نفســـه مقتنعـــاً بصـــحة وصـــواب كثـــير مـــن الآراء وإ
فلقــد كـــان ســلوكه العملـــي مناقضـــاً تمامــاً لتلـــك الروحانيــة المفروضـــة الــتي قـــدمها للنـــاس في ، المشــرقية تلـــك

في صباه من ) الفلسفة(و  ) العلم(  ابن سيناتلقى ، و هذا راجع إلى ياتهرمز  اشاراته و رسائله الصغيرة و
مـن ) الحقيقيـين(ولمـا تلقـى العلـم والفلسـفة  ، سمـاعيليينفي بيت كان مركزاً للدعاة الإخوان الصفا إرسائل 
في ثناءهـا أهي نفس الفترة الـتي دخـل  و، وكان ذلك في شبابه وكهولته، شراحه ورسطو أثم من  الفارابي

ة تـوجـه رؤييلم الطفولة والوعي الفارسي المهزوم اجعل ع) البغدادية(قومية مع   فكرية و منافسة سياسية و
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سماعيليـاً، ولكنـه في ذات إلم يكـن  ،و مـذهبأملتزما بأيـة عقيـدة  ابن سينالم يكن (، العلمية الفلسفية و
، و )1(  )يـه مقلوبـاً طـوال حياتـهفظـل وع، كمـا قرأهـا وهـو طفـل  خـوان الصـفاإالوقت لم يقطع مع رسـائل 

الســلبيات  مقتفيــاً في ذلــك النقــد و، ابــن ســيناوقــف فلاســفة المغــرب العــربي مــن رأيــه بم الجــابرييــدعم 
  . )2( له      ابن رشد و ابن سبعين و ابن طفيل و ابن باجهفيعرض نقد 
علـم : عـة عناصـر، وهـيربأوفـق بـين  نـه قـد جمـع وألى إ ابن سينامن بحثه في فلسفة  الجابريوانتهى 

رقــى وفلســفته هــي النســخة الأ، سماعيليــة الهرمســيةرســطية والفلســفة الإالفلســفة الأ و، التصــوف الكــلام و
فقـد ، مـن انتهازيـة ابـن سـينافضلاً عن ما تميـز بـه  ،)3( هذا هو جوهرها من النسخ الاسلامية للهرمسية و

  . )4( في خدمة فكرهم مـراء البويهيين، وـع الأعلنيـة، وعمل م مارس السياسة في العلم بصورة واعية و
للعقـــل المســـتقيل  نموذجـــا ، الـــذي وجـــد فيـــهالجـــابريبـــدوره مـــن نقـــد  بـــو حامـــد الغزالـــيأولم يســـلم 

نظريــة الكســب  الميتافزيقــا، و، و )5( مــن جميــع الزوايــا والجهــات مثــل المنطــقبالنقــد كتبــه   تنــاولامالهرمســي، 
ذ مـارس ، إبنيتهـا المعرفيـة سـلامية، وم الفلاسفة الذين فككوا الحضـارة الإهأمن معتبرا إياه وعلم الكلام، 

  .عادة توزيع القطاعات المعرفية في الثقافة العربية بوعي وبصورة ممنهجةإ عملية تفكيك، و الغزالي
، بــين العرفــان الصــوفي سمــاعيلي ومــامي الإبــين العرفــان التعليمــي الإ الغزالــيففــي مجــال العرفــان فصــل 

 و  التضـليل  مرتبـة توجـب التخطئـة و، هلـه فجعلهـم مـرتبتينأصدر فتـوى فقهيـة في حـق أ ول ول الأبطأف
الطريـق المنقـذ  يـاه منبـع الحقيقـة وإدافع عنه معتـبراً  و، قر الثانيأخرى توجب التكفير، بينما الأ التبديع، و

 و ة بــين العرفــان الصــوفيتامــ ةمصــالح الغزالــيلى ذي العــزة والجــلال لكــي يحقــق إمــن الضــلال، والموصــل 
 ففكــك التصــوف و، )بــاب الفقــه( لى الــدائرة البيانيــة مـن باđــا الرسمــيإدخــال التصــوف إلى إالبيـان، عمــد 
قامــه أ، ف)حيــاء علــوم الــدينإ( ولجعــل مهمــة العلــم الأ علــم المكاشــفة، و علــم المعاملــة و: جعلــه علمــين

مــا علــم أ المعاملــة القلبيــة، و ة فقــه العبــادة الروحيــة وفجعــل مــن علــم المعاملــ، موازنــاً لعلــم الفقــه موازيــاً و
 نبيـاء مـع الخلـق، فـألف فيـه المكاشفة فقد اكتفى في شأنه على الرمز والايمـاء، كمـا هـو الحـال مـع سـائر الأ

  .غيرها  و، )جواهر القرآن( و )مشكاة الانوار(
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، فـاعتبر ء عـزل بعضـها عـن بعـضجـزاألى إالمنظومـة السـينوية  الغزالـيما في مجال البرهان فقـد فكّـك أ
ـــة، أو معيـــار تمـــتحن بـــه المعـــارف في أي ميـــدا المنطـــق لى اصـــطناعه منهجـــاً، وفي إدعـــا  كـــان، و  نمجـــرد آل

  .)1( العقليات خاصة
سـلام الإ: تشـمل همكونـات فكـر  ، هـي أنالغزاليبصدد  الجابريليها إهم النتائج التي توصل أ منو 

المدينـة ، وهـي "طـوس"ذ كانـت في إنجيـل؛ عارفاً بالمسيحية وبالإغزالي ، أما المسيحية فقد كان الوالمسيحية
، قوال المسـيحأبـ) يهـا الولـدأ(في رسـالته   الغزالـيوقـد صـرح ، طائفة مسيحية الغزاليالتي ولد وترعرع đا 

 و بشـكل واضـح الغزاليفلاطونية المحدثة والهرمسية حاضرة في فكر الصيغة الأففلاطونية المحدثة، الأو أما 
 )حيــاء علــوم الــدينإ(و  )مشــكاة الانــوار( و  )المعــارف العقليــة( و  )معــارج القــدس( قــوي في كتبــه 

)2(.  
 )حياء علوم الـدينإ(  : هي ساسيةأالضخم في ثلاثة كتب مهمة و الغزالي نتاج  الجابرييختصر و 

ــــثلاث في هــــذه الكتــــ الغزالــــين فكــــر ألى إويــــذهب  ، )تهافــــت الفلاســــفة(و ) معيــــار العلــــم(و   ب ال
 و، ابــن ســينا لهيــاتإبالــذات  لهيــات، والهجــوم علــى الإ لى التصــوف وإفهــو مــن جهــة يــدعو ، متنــاقض

علــى أنــه ميزانــا للعقــل و  الدعايــة للمنطــق لى التصــوف، وإالتنــاقض الآخــر يكمــن في الجمــع بــين الــدعوة 
شــاعرة ضــد الأ عقيــدةمــن ذلــك الــدفاع عــن الدولــة العباســية، و  الغزالــيلقــد كــان هــدف معيــارا للعلــم، ف

  . )3( سماعيليةخصومها الإ
قـد وجـه ضـربة قاضـية للفلسـفة، ويصـف هـذا  الغزالـي نألى إخيراً الرأي الذاهب أ الجابرييرفض  و

علـى يـد فلاسـفة المغــرب  الغزالـي، فالفلسـفة قـد ازدهـرت في المغـرب العـربي بعـد )الجهـل المركـب( ـــــي بأالـر 
ســد  و     حقــق طفــرة نوعيــة عــن كتــب فلاســفة المشــرق، ) تهافــتتهافــت ال(ن كتــاب  أكمــا ،  العــربي

ثــر كبــير في ألم يكــن لــه ) تهافــت الفلاســفة(ن كتابــه  أ الفلســفة المشــرقية ،كمــاالثغــرات الــتي وجــدت في 
بعيـــداً عـــن الجـــدل  ابـــن ســـينابديلـــة علـــى  اكتبـــوا ردود شـــاعرة تمامـــاً، وفقـــد تجاهلـــه الكتـــاب الأ، المشـــرق

الغزالــي كثــر مـن ذلــك تجاهلـت هــذه الـردود البديلـة تكفــير أ و، الغزالـيđـا كتــاب  والسفسـطة الـتي اتســم
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وعلــى ، الرد علـى الفلاســفةـالــذي اشـتهر بـــ الغزالــين أ -الجـابريفبحســب  - )1( اللفلاسـفة تجــاهلاً تامـ
 مـن لـفأ وفي كـل مـا، لهيـاتالإ المنطق والطبيعيات و منما كان يعرفه  فيكان سينوياً ،  بالذات ابن سينا

لى شـيوخ المـذهب إومنـه انتقلـت ، نفسـه الغزالـيحيـة في قلـب  ابـن سـينا فلسـفةلقد بقيت ، فهذه العلوم
  . )2( شعري من بعدهالأ

بقافلــة فلاســفة المشــرق الغنوصــيين العرفــانيين دعــاة العقــل  الغزالــيلحــق أقــد  الجــابرييكــون  هكــذاو 
  . المستقيل

  فلاسفة المغرب العربي: الفرع الثاني

الفكريـــة في بـــلاد  لبيئـــة الثقافيـــة وأعطـــى ل الفلســـفة في المغـــرب العـــربي عنايـــة فائقـــة، و لجـــابرياولى أ
فلاسـفة المغـرب العــربي الـذين تطــرق مـن بــين  و، اهتمامــاً خاصـاً ) نـدلسفريقيـا والأإشمــال (المغـرب العـربي  

 ابـن حـزمء مثـل الفقهـا بعض تناول، كما ابن خلدون ، وابن رشد ، وابن طفيل ، وابن باجة: لهم هم
لكــي ، وغـيرهم مـن المتصـوفة ابــن عربـيو  ابـن مسـرة تطـرق أيضــا لفكـر ، والشـاطبي ، وابـن تـومرت و

  . يرسم صورة شاملة للحياة الفكرية في المغرب
كتباً كاملة لفلاسفة المغـرب، مثـل  هذه، هو تخصيصه   الجابريما يمكن ملاحظته حول دراسة  و  
،  )فكر دراسـات ونصـوص ابن رشد سيرة و (كتابه   و) الدولة وفكر ابن خلدون العصبية (كتابه  

دلـة الكشـف عـن منـاهج الأ(وضـع مقـدمات تحليليـة لهـا مثـل كتـاب  ، وابـن رشـدعاد طبع كتـب أكما 
ــين الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال(كتــاب   ، و)فــي عقائــد الملــة كتــاب   ، و)فصــل المقــال لمــا ب

  . خرىا مع الفلسفة في المشرق العربي في كتبه الألى تناولهإضافة بالإ، )تهافت التهافت(
الثقافيــة في المغــرب العــربي واĐتمــع  مــور الــتي تميــزت đــا الســاحة الفكريــة وول الأأ الجــابرييحــدد   

في المغـرب و هو أن الإسـلام قـد مسـح كـل الموروثـات السـابقة المغربي ككل عن اĐتمع في المشرق العربي، 
و لبنيـة المعتقـدات القديمـة السـابقة أأي انبعـاث حقيقـي للمـوروث القـديم،  يشاهدندلس، فلم الأ العربي و
ن ألى إيرجـــع ســـبب ذلـــك  و، )مصـــرو العـــراق  ســـورية و(ســـلام كمـــا حـــدث في المشـــرق العـــربي علـــى الإ

و العـودة أالثقافات القديمة في المغـرب العـربي لم تكـن مـن القـوة والازدهـار، بحيـث تسـتطيع فـرض وجودهـا 
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التعدديـة الفكريـة  فلم يعاني اĐتمع في المغرب العربي مـن التمـزق الفكـري، و، )1( خل ثقافة الفاتحينلى داإ
فلقــد انــدثرت مــع المــرابطين بقايــا ، تعــدد في الثقافــات ولا، العرقيــة الــتي كــان يعــاني منهــا المشــرق العــربي و

  . و الوافدة معهأالمعتقدات السابقة على الاسلام، 
وحـــدة (العـــربي عـــن الصـــراعات السياســـية للدولـــة العباســـية في المشـــرق، فمشـــكلة  كمـــا نئـــى المغـــرب 

نـدلس لانفصـالها منـذ وقـت كبـير في المغـرب العـربي والأ صـدىلم تلـق ) السلطة واستمرارية الدولة العباسـية
ثـر جـدي أن يكون لهـا أي أدون ، )2( صداء تتردد من حين لآخرألا ما كان من إعن الخلافة الاسلامية، 

شـــكالية دمــــج الــــدين في إتحـــرر الفلاســــفة في المغـــرب العــــربي مــــن ب ، و هـــو مــــا سمــــحفي الحيـــاة السياســــية
 )3( ابـن رشـدالفلسفة، بل على العكس تماماً عملوا على الفصـل بـين الـدين والفلسـفة كمـا هـو الحـال مـع 

.  
ثـر بلـغ الأأكـان لهـا الـتي   ساسـية في بنيـة اĐتمـع المغـربي، وكان المذهب المالكي من العناصـر الأ و  

سباب التي دعت الحكام هم الأأن أيرى الباحث  و، الفلسفية على وجه الخصوص في الساحة الفكرية و
نــه لم يعتمــد مــن قبــل الــدول السياســية في المشــرق العــربي، ؛ ألى تبــني هــذا المــذهبإنــدلس مــويين في الأالأ

مـا الدولـة الفاطميـة فقـد  ، أكـان حاضـراً فيهـا  و شـافعية، والمـذهب الحنبلـيأفالدولة العباسـية كانـت حنفيـة 
بالتالي فالمذهب الوحيد الذي لم يوظف سياسياً في المشرق العـربي هـو  كانت تقوم على الفقه الشيعي، و

  .موية هناكن تتبناه الدولة الأالمذهب المالكي فهو مؤهل سياسياً لأ
، مـن أجــل الفلســفية الفكريـة و ســية والفقهـاء المالكيــة دور كبـير في الحيـاة السيا لتزمــتوقـد كـان   

 حــارب ، لهـذافكرهـا البـاطني الفاطميـة ومــن  دفاع عـن الـذات مـن الفكــر الوافـد مـن الدولـة العباسـية، والـ
ـــزال، و الفلســـفة، والفقهـــاء  ـــة الأعلـــى ضـــايقوا  الاعت ، و الأمـــر نفســـه حـــدث مـــع خـــرىالمـــذاهب الفقهي

و أ     ؤسـس بصـورة يكـان   ذيالـ) التشـيع(ا الأخـير التشيع في الشأن العقدي، هذ شعري، والمذهب الأ
بواسـطة ) الدينيـة(يمارسون سـلطتهم  المنافس للدولة التي كانوا يعملون فيها، و) الآخر(يديولوجيا أبأخرى 

  .)4( لفائدēا سلطتها السياسية و
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غـرب الملى إ سماعيلي الهرمسي، الذي يقـوم علـى فكـرة الفـيضذلك دخل الفكر الباطني الإو رغم   
 ســرائيليســحاق بــن ســليمان الإإبــي يعقــوب أعلــى يــد الطبيــب الفيلســوف  العــربي في وقــت مبكــر جــداً 

  . )1(  )م930 / ه320ت(
بـــي العبـــاس أخـــير ، مـــن خـــلال تلميـــذ هـــذا الأابـــن مســـرة و ابـــن عربـــيبـــين  الجـــابريقــد ربـــط  و 

ابــن لى إالسلســلة  بريالجــايمــد  ابــن عربــيمــن  و، ابــن عربــيقــد تتلمــذ لــه  ، والصــنهاجي بــن العريــف
كآخر شخصية بارزة في هذا التيار الفلسفي الباطني، الذي يجد نقطـة ) م1270/  ه669 ت(  سبعين

  . )2( ابن مسرةبدايته مع 
المغرب العربي كان تياراً صغيراً ومحاربـاً  ندلس ون هذا التيار الباطني في الأأعلى  الجابرييؤكد  و  

طروحــات لأ روج قــد و، يــديولوجيا الدولــة الفاطميــةأب رتبطــاً موضــوعياً كــان م و، ابــن رشــديــام ألى آخــر إ
  . )3( العقل المستقيل في المغرب العربي

آخــــر هــــو الفكــــر اليهــــودي في  اشــــراقية الباطنيــــة في المغــــرب العــــربي تيــــار تــــبط بتــــاريخ الفلســــفة الإار  و
الفيلســوف ) الينــابيع(كتــاب  الــذي يشــبه  ) منــابع الحيــاة(وكتابــه   ابــن جبــرولبــرز ممثليــه أ و، نــدلسالأ
  . )4( البنية الميتافزيقية في العنوان و بي يعقوب السجستانيأسماعيلي الإ

 ت( حــــــزم ابـــــنيبــــــدأ بـــــالفقيهين و عـــــرف المغـــــرب العـــــربي حراكـــــا فكريــــــا اتخـــــذ خطـــــا تصـــــاعديا، 
ابــن علـى مراحلــه أينتهــي بالفلاســفة في  ، و)م1130/ ه524 ت( ابــن تــومرت و، )م1064/ ه456
ن أالظـاهري يقـوم علـى  حـزمابـن ، فمـذهب الفلاسـفة محـاولاً الـربط بـين الفقهـاء و  ابن خلـدونثم  رشد

علـى أي  حـدألم يطلـع  المسـلمين، و هـا علـىمور أمـن أمـرا ن الرسـول لم يكـتم أ الشريعة واضحة ظاهرة، و
في يظهـر جليـاً  و  ،    و معرفـة باطنيـةأو رمـوز أسـرار أتوجـد في الشـريعة  نـه لاسرار الشـريعة؛ لأأسر من 

قـد انطلـق بنظريتـه الظاهريـة لـيس  دعـاة البـاطن، و المتصـوفة و قد وجه مذهبه ضـد الشـيعة و ابن حزمن أ
يؤكدها مـن موقـع التحـزب المباشـر، فقـد كـان يعمـل لـدى لمن موقع التمذهب الديني السني فحسب، بل 

  . )5( ندلسمويين في الأالحكام الأ
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يقـوم خطـاب ، إذ لـه مواصـلة للمشـروع الحزمـي و اامتـدادكـان  ومرتابن تن فكر أ الجابرييرى  و
 و         النفــــي  وســــط بــــين لا "بعبارتــــه مبــــدأ  و، علــــى مبــــدأ الثالــــث المرفــــوع المهــــدي ابــــن تــــومرت

مـا أغـير،  نما تحـرك الظـن والشـك لاإ تفيد اليقين، و نه طريقة في التفكير لارفض القياس؛ لأ ، و"ثباتالإ
  . )1( صل وحدهالأ صل، والشرعي في نظره هو الأما يثبت الحكم 

 حركته التنويرية على نبـذ التقليـد، وقامت  و، الثورة الثقافية في المغرب العربي ابن تومرتدشن وđذا 
هــل المشـــرق أ(ذلـــك مــن شـــعاره الكــف عـــن تقليــد المشـــارقة   الجــابري يستشـــف صــول، ولى الأإالعــودة 
ــــالفلاسفة  ، و بـــذلك مســـتقلة صـــيلة وأ) ســـلامية بـــدون شـــكإ( العمـــل علـــى تشـــييد ثقافـــة ، و)العـــربي ف

و أبكيفيــة  قــد عاشــوا جميعــاً ، نــدلسالثلاثــة الكبــار الــذين تتكــون مــنهم المدرســة الفلســفية في المغــرب والأ
  . )2( تمها خلفائه من بعدهأالتي  ، وابن تومرتالثورة الثقافية التي دشنها  بأخرى

ول فلاســفة المغــرب العــربي الــذين ســلط علــيهم أهــو  ، وبن باجــةابــ الجــابريبــدأ وفي مجــال الفلســفة 
مـــن شـــاغل التوفيـــق بـــين الـــدين  امتحـــرر كـــان -الجـــابريبحســـب  - ابن باجـــةفـــ، الضـــوء بشـــكل مكثـــف

بالتـالي وجـود جوانـب علمانيـة في فكـره تخـرج عـن  و، والفلسفة الذي تميزت بـه الفلسـفة في المشـرق العـربي
و الفلسـفة المسـيحية، أسـلامية تتجاوزها سواء منها الفلسفة العربيـة الإ ، و)ىفلسفة القرون الوسط(دائرة  

ـــار  و ـــة في فلســـفة القـــرون أن مـــا أذلـــك باعتب ـــزة المحوري ـــذات الركي ـــاجي هـــو بال ـــه الخطـــاب الفلســـفي الب همل
  . )3( التوفيق بين الفلسفة والدين أي  الوسطى

مــن خــلال موقفــه مــن التصــوف  بــن باجــةافلســفة  الجوانــب العقلانيــة في فكــر و الجــابريويلــتمس 
مشـاهدات الصـوفية و أن جتمـاعي، الا نسـاني بمظهريـه العقلـي وفالتصوف لديه هـوِ خـروج عـن الطبـع الإ

القطيعــة مـع القاعــدة الــتي في موقفـه هــذا هـو  ابــن باجــه، و منطلـق هـي نــوع مـن التخيــل للقـوى لــيس غــير
هـــذا  ، و)الســـعادة(العلـــوم النظريـــة لبلـــوغ   ل وتؤسســـه، والـــتي تقـــول بوجـــود طريـــق آخـــر غـــير طريـــق العقـــ
ن يؤسـس أحسب، بل على كل خطـاب يريـد  الموقف بما هو مبدئي فهو ينسحب ليس على التصوف و

  .)4(  ن يشيد نظرية في النبوةأفي مقدمته الخطاب الذي يريد  نفسه على تلك القاعدة، و
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ثــاني كبـــار فلاســـفة ، )م1185/ 581 ت( ابـــن طفيـــلعلـــى فلســفة  مــرورا ســـريعا الجـــابرييمــر  و
، ابــن سـيناللحكمــة المشرقيــة عنــد عـرض  ابن طفيــلفـ،  ابـن سـينافي معرض مقارنته مـع ، المغرب العربي

 البحــث و"بــل هــو طريـــق ، لغزالــيو اأ ابــن ســينالى هــذه المعرفــة لم يكـــن طريـــق إن طريقــه للوصــول ألا إ
ن أنــه يؤكــد ألا إ، ابـن طفيـل بـابن سـيناثر أتـ الجـابريفـي ين لا، و ثانيـا"  المشاهدة "ثم  أولا، " النظر

ذ لم يقتصــر علـى شـرح الطريـق ، إسـيناشكاليته مـن منطلق ابن إلا في  لـم ينطلق في تفكيره، و ابن طفيل
بــل وضــع في موازاتــه طريقــاً آخــر، هــو ، فـــي قصــته حــي بــن يقظـــانالــذي ســلكه ، الفلســفي الــديني وحـــده

 كمـــا وضعهمـــا فـــي البدايـــة، و نــه يــترك الطـريقين متــوازيين في النهايــة، ألا ، إ)ق الــوحيطريـــ( طريــق الديـــن
وذلــك هــو جــوهر الفلســفة فـــي ، الفلســفة وهــو الفصــل بــين الــدين و، يقــترح البديـــل عــن الوصــل بينهمــا

  . )1( المغرب العربي
مــا تبقــى مــن تراثنــا ( ه عنــ الجــابرييقــول ، فبــو الوليــد ابــن رشــدأثالــث فلاســفة المغــرب العــربي أمــا 
  )رشـدياً    لا إن يكـون أيمكـن  ن يعيش معنا عصـرنا، لاأن يكون فيه قادراً على أأي ما يمكن ، الفلسفي

بحوثه عن الفكر الاسلامي عموماً والمغرب العـربي  الجابريبمثل هذه العبارات وفي نفس سياقها ملأ ، )2(
  . على وجه الخصوص

ـــروح الإالجـــابري جعـــل  المعاصـــرة،  هـــداف فلســـفته الاســـلامية وأحـــد أالـــدعوة لهـــا  رشـــدية وحيـــاء ال
 و       لـذلك عـرض فلسـفته ، ن تجـد جـذورها في تراثنـا الاسـلاميأن Ĕضتنا المعاصرة لابد أانطلاقاً من 

خــير هــو قيــام هــذا الأ ابــن رشــدســباب تبنيــه لفلســفة أهــم أن بــأ الجــابرييصــرح  و، هابســطّ  و، شــرحها
نــه أ ابــن رشــدفي فكــر  الجــابريالشــريعة زائــداً، لــذلك وجــد  العلــم، بــين الحكمـة و وبالفصـل بــين الــدين 

  . )3( القادر على تجديد حياتنا الثقافية
 نــا الفكريــة المعاصــرةتالجوانــب الباقيــة مــن الرشــدية، والــتي تصــلح للتوظيــف في حياالجــابري ويلخــص 

  : فيمايلي
قطعيتهـا مـع السـينوية في صـورēا الـتي اختارهــا  ن مـا جعـل الرشـدية تـدخل التـاريخ في نظرنـا هـوإ -1

  . السهروردي والغزالي، التي تبناها  بفلسفته المشرقية، و ابن سينالها 
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يضـاً مـع الطريقـة الـتي عـالج đـا الفكـر أمع الـروح السـينوية الغنوصـية، بـل قطـع  ابن رشدلم يقطع -2
لقــد رفــض طريقــة المتكلمــين في التوفيــق بــين ، الفلسـفة العلاقــة بــين الــدين و) الفلســفة الكــلام و(النظـري  
 )1( الـدين     الفلسـفة في  لى دمج الـدين في الفلسـفة وإرفض طريق الفلاسفة الهادف  النقل، و العقل و

. 
  دعا الى فهم الدين داخـل الـدين، وبواسـطة ذ، إبدوره البديل عن هذه القطيعة ابن رشديقدم  و -3

ذلـك في نظـره هـو الطريـق  و، مقاصـدها بواسـطة مقـدماēا و لفلسفة، وفهم الفلسفة داخل ا معطياته، و
  . التجديد في الفلسفة لى التجديد في الدين وإ

، صـليةو الخصوصـية الـتي تتسـم đـا ثقافتنـا المعاصـرة الأأن تكـون السـمة أمن الرشدية يريد  الجابريف
تطلعنـا بمثـل مـاهي حاضـرة في  رتنـا ونظ الروح الرشدية على حد تعبيره حاضرة في فكرنا و من ثم تصبح و

  .)2( هيوم ولوك سسها أفكر الانجليز الروح التجريبية التي 
  
  
 و   مـراض أهـم علاجـاً لأ الجـابرييجـد فيهـا ، )3( " فلسفة مستقبلية "ذن هي إ ابن رشدفلسفة ف

سـلام الإ(د  ن ترشـيإفـ يـدعو إلى اقتباسـههذا هو الجانب الثاني من الرشـدية، الـذي  و، مشكلات عصرنا
ـــديني  ، و)السياســـي ـــتم بـــدون تعمـــيم الـــروح أيمكـــن  قصـــى، لالى الحـــد الأإالتخفيـــف مـــن التطـــرف ال ن ي

الاســــلام ( يســـمى اليــــوم بــــ  فلــــم يكـــن مــــا، مؤسســــاتنا التعليميـــة وســــاطنا الثقافيـــة، وأالرشـــدية في جميـــع 
،  مية بمثــــل حضــــوره اليــــومســــلاالإ حاضــــراً آنــــذاك في الســــاحة العربيــــة و )التطــــرف الــــديني( و  )السياســــي

  .)4( لتحقيق Ĕضتنا المعاصرةسلوكه هي ما يجب  فالرشدية هي كل ما بقي من تراثنا، و
مـور ولاه عناية كبيرة سنقتصر علـى ذكـر جـانبين مـن الأأ ، وابن خلدونلى إيضاً أ الجابريتطرق و 

قيـــام (لســـفته في التــاريخ  و فأ) علـــم العمــران البشــري(ول  الأ: ابـــن خلــدونعنــد  الجـــابريالــتي طرحهــا 
  . ثانيهما نقده للفلسفة ، و)الحضارة وسقوطها
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ســباب ازدهارهــا وســـقوطها، فقــد حــدد ثــلاث عوامـــل أ هــو دراســـته للــدول و ول، ومــا الجانــب الأأ
 (       : كـاللآتي  الجـابرييلخصها ، و ثر حاسم في التجربة الحضارية في الاسلامأرئيسية اعتبرها ذات 

تحــرك ) طبــائع العمــران(طلــق عليهــا اســم  أقــد  ، و)جتمــاعي، عامــل اقتصــادياي، عامــل يــديولوجأعامــل 
  . )1( سقوطها هذه العوامل التاريخ حركة دورية تتحكم في قيام الدولة و

لخصــها في عــدة و  ابــن خلــدون،عنــد  ســباب اĔيــار الــدول الاســلامية تحليلــه لأفي  الجــابريقــدم و 
لنمـو لعـدم قابليتـه  بها اقتصـاد الغـزو الـذي يتسـم بعـدم الاسـتقرار، واقتصادية سـبمنها سباب، أ عوامل و

بـين  مـن الخلافـات الدينيـة، و الصراعات العصبية التي كانـت تتغـذى مـن تنـاقض المصـالح، و و، التطور و
لتنــاقض ، إلا أن الكنهــا مترابطــة متداخلــة و، واقــع اجتمــاعي ممــزق، كــان ذلــك عبــارة عــن مظــاهر مختلفــة

التناقض ( بـ الجابريعليه  الذي عبر و، ابن خلدونلى عهد إسلام التجربة الحضارية في الإساسي في الأ
، مسـتوردة في الغالـب بين بنيات فوقية وحضارة استهلاكية سطحية و، )بين خشونة البداوة ورقة الحضارة

  :، منها قيمت عليهاأسس الواهية التي بين الأ و
مجتمـــع : نـــدماج بعضـــها في بعـــضتـــأبى وحداتـــه الا، اميـــأبى الوحـــدة والانســـج: ســـاس اجتمـــاعيأ -
  إلخ ... الدينية النظام القبلي، تعدد الفئات العرقية و، الكثرة

يهــدف إلى اقتصـاد الغــزو، : غــير قابــل للنمـو الــذاتي) غــير طبيعـي(رخــو مـائع   :سـاس اقتصــاديأ -
  .استهلاكها لا استثمارها و ع الثرواتيتجم

، الدولــة علــى مجتمــع الكثــرة فــرض وحــدة الــدين و: ض مــن فــوقمفــرو  :ســاس دينــي فــي الحكــمأ -
كــل ذلــك في وقــت لم ،  تتشــتت لا لتتفــرق وإالفئــات المختلفــة المتنــافرة، الــتي لاتلتــئم  مجتمــع العصــبيات و

الاجتماعية العرقية الـتي كانـت  الجغرافية الطبيعية، و، يكن الناس فيه قد تغلبوا بعد على المسافات الطويلة
  . متفصل بينه

تفصــيل الحاضــر وفــق شــرائع الماضــي، و ســد بــاب الاجتهــاد، يتمثــل في  :ســاس تشــريعي جامــدأ -
  . اختلاف كبيرين ما بينهما من تباين و على الرغم 
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يعكــــس الحاضــــر ولامشــــاكله بقــــدر مــــا يعكــــس  لا، منســــجم لا غــــير موحــــد و :ســــاس ثقــــافيأ -
،   الحكــم الفارســية الآداب و، لفلســفة اليونانيــةا، و الخلافــات الفقهيــةك  قضــايا جانبيــة اهتمامــات قديمــة و

 . )1( الشعر الجاهلي و
ن تنــدمج مــع بعضــها فتتماســك وتنمــو وتتطــور، لــذلك أســس المتنــافرة لم يكــن مــن الممكــن هــذه الأ 

 تدور مع الدورات العصـبية فتتحـرك حركـة غـير منظمـة وغـير هادفـة بقيت مظاهرها تطفو على السطح، و

)2( .  
كـان قبلـه  و، لى تأسيسـه علـى العقـلإفي علـم التـاريخ راجـع  ابـن خلـدونن فضـل أ يالجابر  يرىو 

و أ اعتمــاداً كليــاً، ســواء علــى مســتوى جمــع المــادة) بقينخبــار الــواردة عــن الســاأي الأ(يعتمــد علــى النقــل  
على مستوى التحقق من صدق رواēا، فلم يكـن هنـاك مجـال للمارسـة العقليـة كمـا كـان الشـأن في النحـو 

لى إيعمـد  بن خلـدوناف، نه لم يكن يدخل ضمن العلوم البيانية الاستدلالية، إالتحليل البلاغي الفقه و و
  . )3( رفضما ناقضها  ، وقبل خبار الواردة بعرضها على طبائع العمران، فما وافقها نقد الأ

لمة، بل كـان لم يكن فيلسوف تاريخ بالمعنى الدقيق للك ابن خلدون إلى أن الجابرييشير مع ذلك 
مـا عيـوب دراسـته للتـاريخ فهـو ذلـك العنصـر ، ألى عهـدهإسـلام هو تـاريخ الإ، تاريخ معينلفقط مفلسف 

 و، غة المأسـاويةبسلامي بتلـك الصـلى التاريخ الإإالذي صبغ نظرته ، و الذاتي الذي لم يستطع التحرر منه
، في المعاصـر كامنـة في كوĔـا شـهادة ثمينـةالفلسـ لى الفكـر التـاريخي وإبالنسـبة  ةقدمـالمهميـة أن إمع ذلك ف

ن أيجــب  و، العوامــل الــتي يقــوم عليهــاهــي هــذه ، فســلامتــبرز العوامــل الفاعلــة في التجربــة الحضــارية في الإ
  . )4( و تنظير للتاريخ العربيأو تفسير أكل فهم  يقوم عليها

ابـــن ن يضــم أ بريالجــاللفلســفة، فقـــد حــاول  ابــن خلــدونهـــو نقــد  مــا بصــدد الجانــب الثــاني، وأ
فلاســفة المغـرب العــربي الـذين سـبقوه مــن خـلال نقــده  لى المدرسـة الفلســفية في المغـرب العـربي، وإ خلـدون

لم يكـــن متحـــرراً كليـــاً مـــن التفكـــير -الجـــابريبحســـب  - نـــهألاإالفلســـفة، نقـــد  خلـــدونفـــابن للفلســـفة، 
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لى اليقين، فينطلـق في إافزيقا، التي لاتوصل قد كان نقده لها صادراً عن نظريته في المعرفة والميت و، الفلسفي
  :ولية هيأنقده الايبستيمولوجي للفلسفة من مناقشة ثلاث قضايا 

، بــالنظر عللهــا ســباđا وأحوالــه بأ تــدرك ذواتــه و، مــا وراء الحســي ن الوجــود كلــه الحســي منــه وأ -1
  .الفكري و القياس العقلي 

 ن هـــذا إ فيلســـوف مـــن الاتصـــال بالعقـــل الفعـــال، ون الدراك الوجـــود علـــى هـــذا النحـــو يمكّـــإن أ -2
  .)السعادة( من هنا كان هدف الفلسفة هو  و، )السعادة( هو عين  )الاتصال(

التــزام هــذا القــانون   ، والباطــل لى التمييــز بــين الحــق وإن هنــاك قانونــاً يهتــدي بــه العقــل في نظــره أ-3
دراك الوجــود علــى مــاهو عليــه، إايتهم في مــن طــرف الفلاســفة، هــو الــذي يمكــنهم مــن بلــوغ غــ) المنطــق(

  . وبالتالي الحصول على الاتصال والسعادة
يعترفــون بــأن مــا لامــادة لــه لايمكــن ، فكــون الفلاســفة و بعــدها عــن اليقــينأيــبرهن علــى بطلاĔــا،  و

 ، وهنــا يلاحــظثبــات العــالم الروحــاني الــذي لامــادة فيــهإبالتــالي كيــف يعتمــدون المنطــق في ، البرهــان عليــه
مؤسســـة ايبســـتيمولوجياً علـــى المقايســـة بـــين وأĔـــا لميتافزيقـــا اليونانيـــة، ل ابـــن خلـــدوندراك إ أن الجـــابري

 و،    )عقـول ن يكـون للافـلاك كـذلك نفـوس وأيجـب  فـإذن نسان نفس وعقل، للإ( الكون نسان والإ
ابــن في نظــر  هــذا النــوع مــن المقايســة باطــل، جســام الســماوية كائنــات حيــة لهــا نفــوسلــذلك تصــوروا الأ

 دراكنا، فكيف يمكن قياسها على الموجودات الحسـيةإن ذوات العالم الروحاني غائبة تماماً عن لأ؛ خلدون
 فـلا، نـه حـتى ولـو سـلمنا بصـحة هـذه المقايسـةأ ابـن خلـدونخرى يلاحـظ أمن ناحية  هذا من ناحية، و

  . )1( عاشرها العقل الفعال، شيء يبرر حصر العقول السماوية في تسعة
، ون فيهــا آراءهــم علــى التجريــدنــن الفلاســفة يبأبالنســبة للطبيعيــات العامــة يلاحــظ ابــن خلــدون أمــا 

يجردون من الموجودات المشخصة صوراً عامة على جميع الاشخاص، كمـا ينطبـق الطـابع علـى جميـع بحيث 
ن هـذه معـان كليـة مـ و، ولية يجردون معـان كليـةمن هذه الصور الأ و، شمع أو النقوش التي يرسمها في طين

 و، شـخاصلى المعاني البسيطة الكليـة المنطبقـة علـى جميـع المعـاني والأإن ينتهي التجريد ألى إكثر عمومية أ
يحصـل ، لى بعـض، ونفـي بعضـها عـن بعـض بالبرهـان العقلـي اليقيـنيإضافة هذه المعـاني البسـيطة بعضـها إب

  . هو السعادة عندهموذلك ، تصوراً صحيحاً مطابقاً ، كما هو تصور الوجود لهم

                                                             
  .283 -282 صالجابري، نحن والتراث، مصدر سابق، (1) 



 
 
 
 
 

130 
 

ن التصـــور الـــذي يحصـــل لهــــم đــــذه الطريقــــة مطـــابق فعـــلاً أدعــــاء الفلاسفــــة ا ابـــن خلــــدونينـــاقش و 
نفسـهم عـن الكــون عبــر سلسلــة مـــن ن التصــور الـذي يبنيـه الفلاســفة لأأنــه يــرى ، ذلــك أللكـون كمـا هـو

  . لـي فهـو غيـر يقينـيبالتا و، التجريـدات ليـس بالضرورة مطابقـاً لحقيقـة الوجـود
؛ لأن ثباēــاإمكانيــة إ، بــل ينفــي المطابقــة بــين الفكــر والواقــعإمكانيــة مســألة لا ينفــي  فــابن خلــدون

، ضـافة، وهـذا النفـيلايتعدى فحـص هـذه الإ هدور ، و الواقع ثبات المطابقة بين الفكر وإلمنطق عاجز عن ا
ن القـوانين الكليـة العامـة الـتي أمعـنى ذلـك  و، لا بالتجربـةإو نفيـاً أثباتـاً إ يمكـن البـت فيهـا ما المطابقة فـلاأ

خضــاعها للواقـــع نفســه وتأكيـــدها إلا بعـــد ، إيمكــن اعتبارهـــا صــحيحة تحصــل للعقـــل بواســطة التجريـــد لا
بالتــالي فكـل مـا يبـنى عليهــا  و، بمعـنى مطابقـة للواقـع، فالطبيعيـات العامـة لايجـوز اعتبارهــا يقينيـة، بواسـطته

  . )1( ير يقيني باستثنـاء الطبيعيات التجريبية كالطبيظل هو الآخر غ
لا فيمـا يمكـن إذا كـان العلـم الطبيعـي غـير ممكـن إنـه لهيـات؛ لألـرفض الإ ابن خلدونومن هنا ينطلق 

ن موضـوعه هـو الموجـودات الـتي أهـو و لهي مسـتحيل تمامـاً لسـبب بسـيط، ن العلم الإإف، خضاعه للتجربةإ
نـه أكمـا   ، لا البرهـان عليهـا و ذواēا مجهولة رأساً لايمكن التوصل اليها، و هي الروحانيات وراء الحس، و

هــو إنمـا ن التجريـد وذلـك لأ ، ن ذوات العلـم الروحــاني يمكـن الوصـول اليهـا بالتجريــدأمـن الخطـأ الاعتقـاد 
س خــرى لحجـاب الحـأونحن لاندرك الذوات الروحانية حتى نجـرد منهـا ماهيــات ، ممكن فيما هو مدرك لنا

ولايبقـى لنـا مـدرك فــي تفاصـيل هــذا ، لهيـاēم مجـرد ظنـونإيقولـه الفلاسـفة في  فكل ما، بالتالي بيننا وبينها
  . يحكمها و        يمان لا ما نقتبسـه مـن الشرعيـات التي يوضحها الإإالعالـم 
ســـه مـــن هـــو مـــا نقتبو ن هنالـــك طريقـــاً آخـــر لمعرفـــة حقيقـــة العـــالم الروحـــاني، يـــرى أ ابن خلـــدونفـــ

تمامــه في التصـــوف المـــؤدي  يمـــان يجــد كمالـــه وهـــذا الإ، و )يحكمهــا يمـــان والإ(الشــرعيات الـــتي يوضــحها 
  .)2( المشاهدة لى الكشف وإوحده 

إلى ملاحظتـين هــامتين همـا فلسـفة التصـنيف عنــده  الجـابريو هكـذا ينتهـي بنـا تصـنيف المعرفــة عنـد 
مغربيـة قائمـة علـى العقـل و العلـم، و معرفـة مشـرقية قائمـة تصنيف جغرافي للمعرفة تمثل في معرفة  :أولهما

  .على العرفان و الأسطورة

                                                             
  .284 -283ص، ھسنفالمصدر (1) 

  .286 -285ص،  سابق مصدر والتراث، نحن الجابري، (2)



 
 
 
 
 

131 
 

ابــن الــدفع بعجلــة العقــل و العلــم الــتي تمثلهـا الفلســفة المغربيــة و المتجســدة تاريخيــا في فلسـفة  ضـرورة: ثانيــا
  . ابن سينانموذج  و إقامة قطيعة مع العرفان الذي تمثله الفلسفة المشرقية، الذي تشكل تاريخيا في رشد،

 



 
 
 
 
 

132 
 

البنية المعرفية : من العرفان إلى التصوف: الفصل الثالث
  والأساس الأخلاقي

  أصل العـرفان وحضوره في الثقافة العـربية : المبـحث الأول
في تحديد موقفه من التصوف من خـلال دراسـته للعرفـان، الـذي يعتـبره نظامـا معرفيـا  الجابريينطلق 

ية، وفرض نفسـه بـديلا لنظـام البيـان و البرهـان، و إذا كانـت الأدبيـات الصـوفية تشكل داخل الثقافة العرب
 الجــابريتشــير إلى أن التصــوف يؤســس علــى العمــل، أمــا الجانــب المعــرفي يكــون نتاجــا لهــذا العمــل، فــإن 

ينطلــق في بحثــه مــن اتجــاه عكســي جــاعلا مــن المعرفــة أســاس الســلوك الصــوفي، مــن هــذا المنطلــق دخــل في 
قدية اتجاه العرفان من زوايا متعددة تبدأ من سؤال الأصل والمصدر، ثم مبادئ المعرفة والرؤيـة الـتي مسائلة ن

مـن بحـث نظـام المعرفـة إلى بحـث نظـام القـيم مـن خـلال الكشـف  الجـابرييقدمها العقل العرفاني، لينتقل 
  . العربي والإسلامي عن أصول العمل الصوفي، والأخلاق التي تكرسها الممارسة الصوفية داخل اĐتمع

  مفـهوم العرفان : المطلـب الأول
  تعريـفه : الفـرع الأول

  في اللغة العـربية : أولا
في العرفــــان بتحديــــد المصــــطلح لغويــــا، فالعرفــــان في اللغــــة العربيــــة مــــن مصــــدر  الجــــابرييبــــدأ بحــــث 

فــه يعرفـه عرفــة      و العلـم، و عر : العرفـان: ، و هـو و المعرفــة بمعـنى واحـد، جــاء في لسـان العــرب"عـرف"
  .  )1( عرفانا و معرفة 

عنـد المتصـوفة الإسـلاميين لتــدل عنـدهم علـى نـوع أسمـى مـن المعرفـة يلقــى في  "عرفـان"وظهـرت كلمـة 
، وعلــــى الــــرغم مــــن أن هــــذا المصــــطلح لم ينتشــــر اســــتعماله في "إلهــــام"أو  "كشــــف"القلــــب علــــى صــــورة 

                                                             
  . 2897ص ، 32ج، 4مج، ت د، القاھرة ،دار المعارف، ط د، لسان العرب، نظورمابن  )1(
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نــه كــان لــدى المتصــوفة منــذ البدايــة التمييــز بــين نــوعين مــن الأدبيــات الصــوفية إلا في مرحلــة متــأخرة، إلا أ
  .)1( منها ما يكتسب بواسطة الحواس و العقل، ومنها ما يحصل عن طريق الكشف والعيان: المعرفة
و مــن هــذا المنطلــق يتضــح أن العرفــان بمعنــاه الــدقيق ينشــد نــوع معــين مــن المعرفــة، و يســلك طريقــا  

  .عن طريق العقل والحواس، بل عن طريق الكشف خاصا في اكتساđا، ولا يتم هذا
نظـام معـرفي ومـنهج في اكتسـاب المعرفـة، ورؤيـة :  (تعريفـا للعرفـان بأنـهالجابري وفق هذا المعنى يقدم 

للعـــالم، وأيضـــا موقـــف منـــه، انتقـــل إلى الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية مـــن الثقافـــات الـــتي كانـــت ســـائدة  قبـــل 
  . )2(  )يفية خاصة في مصر و سوريا وفلسطين والعراقالإسلام في الشرق الأدنى، وبك

  في اللغـة الأجنبية  : ثانيا
بــين كلمـــة العرفــان في المعـــاجم العربيــة، ومعناهـــا في اللغــات الأجنبيـــة، الــذي يرجـــع  الجـــابرييطــابق 

، و المعرفـة: بمعـنى )gnosis(أي الغنوص، وأصل الكلمة في اليونانيـة   )gnosse(أصل الكلمة فيها إلى  
  . استعملت كذلك بمعنى العلم والحكمة

فالعرفان وفق هذا المنظور هو العلم بأسرار الحقائق الدينية، و من جهـة أخـرى معرفـة تعتـبر أسمـى مـن 
اللاهوتيـون أو ( ، الـذين يعتمـدون النظـر العقلـي )3( معرفة المؤمنين البسطاء، وأرقى من معرفة رجال الـدين

  ).المتكلمون
لكلمة في القرنيين الثاني والثالث للميلاد للدلالة علـى المعرفـة بـأمور الـدين كمعرفـة وهكذا استعملت ا

والــتي يطلــق عليهــا  )gnosticism( أسمــى مــن تلــك الــتي كانــت  تقررهــا الكنيســة، و مــن هنــا الغنوصــية 
، و بـأمور الـدين جملة التيارات الدينية الـتي تعتـبر أن المعرفـة الحقيقيـة بـاالله(تمثل   "اسم العرفانية " الجابري

تقوم  على تعميق  الحياة الروحيـة أو اعتمـاد الحكمـة في السـلوك، ممـا يمـنح  القـدرة  علـى اسـتعمال القـوى 

                                                             
مركز ، )دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة(بنیة العقل العربي ، الجابري )1(

  . 253-251ص، م 2010، بیروت ، 10ط، دراسات الوحدة العربیة

  . 253-251ص، ھسنفالمصدر  )2(

  . 72ص ، 2ج، مرجع سابق، المعجم الفلسفي، صلیبا )3(
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، بالتـالي فالعرفــان يقـوم علــى تجنيـد الإرادة وجعلهــا بـديلا عــن العقـل، ولــيس )الـتي هــي مـن ميــدان الإرادة 
  .)1( على شحذ  الفكر

بوصــفه معرفــة بالأســرار الإلهيــة  خاصــة  بصــفوة ): gnose( ين العرفــانكمــا ينبغــي كــذلك  التمييــز بــ  
بوصــفها جملــة المــذاهب الدينيــة الــتي ظهــرت في القــرن  )gnosticisme( معينــة مــن النــاس و بــين العرفانيــة

الـتي تعتـبر فــوق ) المعرفـة الباطنيـة(الثـاني للمـيلاد تخصيصـا، والـتي تـدعي أĔــا مشـيدة علـى نـوع مـن المعرفــة  
عرفــة العقليــة وأسمــى منهــا، ولا يتعلــق هــذا بــأمور الــدين فحســب، بــل أيضــا بكــل مــا هــو ســري، وخفــي  الم

 . )2( كالسحر و التنجيم و الكيمياء، و غيرها
موقفــه مــن النظــام العرفــاني عــن طريــق  الجــابريومــن خــلال هــذا المفهــوم للعرفــان و العرفانيــة، يحــدد 

تي، متـأثرا في ذلـك بالرؤيـة الإستشـراقية الـتي تركـز علـى الأصـل ربطه بأصول أجنبية تعود إلى العصر الهلينس
الهيلينستي للتصوف، و يرى أن ما من فكرة أتـى đـا العرفـانيون الإسـلاميون إلا وتجـد أصـلها في الأدبيـات 

، لذلك فهو يتوقف مطولا عند خلاصـة الرؤيـة  الهرمسـية، لكـي يمهـد البحـث في بنيـة العرفـان )3( الهرمسية
  . )4( م، و يكشف عن أصوله التاريخيةفي الإسلا

لقد ساد العرفان كنظام معرفي في العصر الهيلينستي  بمراحله الثلاثة، التي تمتـد مـن أواخـر القـرن الرابـع  
قبــل المــيلاد مــع Ĕايــة العصــر اليونــاني إلى منتصــف القــرن الســابع بعــد المــيلاد مــع ظهــور الإســلام وانتشــار  

صر شهد ردة فعـل واسـعة ضـد العقلانيـة اليونانيـة، فانتشـر العقـل المسـتقيل، الفتوحات، ذلك لأن هذا الع
  .)5( وأصبح طلب العرفان هاجس العصر كله

                                                             
, parais, (1 ) Christian Jambet la logique des orientaux editions du seial ,1983, p 

171.  
  .254 -253 ص ،مصدر سابق، بنیة العقل العربي ،الجابري:  نقلا عن 

Christian Jambet ,la logique des orientaux, p171 )2 (   
  .254 -253 ، صسابقالمصدر  ال ، بنیة العقل العربي، الجابري:  نقلا عن

  . 424ص ، مرجع سابق، سالم )3(

  . 334ص، مرجع سابق، أبو نادر )4(

  . 424ص ، ھسنفالمرجع  )5(
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ــــنفس كطريــــق  إلى معرفــــة االله، و يهمــــش دور العقــــل، ويربطــــه   وأن المبــــدأ الهرمســــي الــــذي يعتمــــد ال
الهرمسـية هـو تشـديدها علـى الأصـل بالإدراك  المادي، فكرة قـال đـا جميـع  العرفـانيين، لكـن مـا كـان يميـز 

  .للنفس  "الإلهي"السماوي 
ـــا نجـــد أن   اللامعقـــول "، أو "العقـــل المســـتقيل"يطلـــق علـــى الفكـــر العرفـــاني صـــفة   الجـــابريمـــن هن
أحـــد العناصـــر المشـــكلة لماهيتـــه، فهـــو  "الـــدين في العلـــم "و "دمـــج العلـــم في الـــدين"، الـــذي يعتـــبر "الـــديني

ـــتي تركهـــا  االله للإنســـان كـــي يعقلهـــا مباشـــرة عـــن الطبيعـــة  يطلـــب أن يعقـــل عـــن االله حـــتى تلـــك الأمـــور ال
  . )1( فيسخرها لمصلحته، أو يتخذ منها دليلا، و هاديا إلى إثبات وجود االله  نفسه

، و هو أحد آلهـة اليونـان "مثلث الحكمة" هرمسإلى أصل الهرمسية التي تعود إلى  الجابريوتطرق 
 موســى، و طــابق بعــض اليهــود بينــه و بــين النــبي "الإلــه تــوت"ن بينــه و بــين المرمــوقين، وقــد طــابق البــاحثو 

 إدريــس، و في الــتراث العــربي الإســلامي يشــار إليــه بــالنبي   المــذكور في القــرآن، و أنــه أول مــن علــم
الكتــاب، و الصــنعة، و الطــب، و التنجــيم، و الســحر، و تــدخل ضــمن الهرمســية مجموعــة مــن العقائــد و 

ي الإيمــان بإلــه واحــد يملــك القــدرة و الحكمــة، والبشــر عــاجزون عــن إدراكــه بالعقــل، لــذلك الأفكـار، و هــ
  . )2( يتقرب إليه بوسائط و هم الروحانيون المقدسون
إلــه متعــال لا تدركــه الأبصــار، ولا يعــرف بالســلب، وإلــه : كمــا تعتقــد الهرمســية كــذلك بوجــود إلهــين
ذي خلـق العـالم والإنسـان، وأن النفـوس البشـرية  كائنـات آخر مسخر مـن قبـل هـذا الإلـه المتعـال، وهـو الـ

إلهيــة تعــيش في الأصــل في العــالم الإلهــي، ثم ارتكبــت ذنبــا فعاقبهــا االله بــأن هبطــت وســجنت في البــدن، و 
لكــي يتحقــق لهــذه الــنفس خلاصــها ممــا هــي فيــه، تســلك  طريــق معرفــة االله ببــذل مجهــود متواصــل قصــد 

  . والاندماج من جديد في العالم الإلهي والفناء فيهالتطهير، والتخلص من المادة، 
التصــوف بالانكفــاء والتصــوف بالانتشــار، وهــدفهما : وتنقســم المعرفــة الصــوفية الهرمســية إلى قســمين

الاتصـال بالإلــه المتعـالي، ففــي التصـوف بالانتشــار يخــرج الإنسـان عــن ذاتـه، ليتحــد بـاالله الــذي يتصــوره في 
الوجــود في الزمــان والمكــان، فالإنســان هنــا يــذوب في االله، أمــا في النــوع الثــاني  هــذه  الحالــة  علــى أنــه كليــة

  .فاالله نفسه يغزو النفس الإنسانية فيحل فيها، ويتحول الإنسان حينئذ إلى كائن تم بعثه من جديد
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 ومن بين الأفكار الأساسية  لدى الهرمسية فكرة وحدة الكون وتبادل التأثير بين أجزائـه، ومـا يـرتبط 
بذلك مـن علـوم سـرية كالسـحر، والتنجـيم، و الكيميـاء، إذ يتـألف الكـون عـن دوائـر بعضـها  مـن بعـض، 
وذات مركــز واحــد هــو الأرض، ومــن هنــا تبــادل التـــأثير بــين الأرض ومــا فيهــا، وبــين الــدوائر بعضــها مـــع 

  . )1( بعض

  أقسـامه : الفـرع الثـاني

العرفـان باعتبـاره موقـف مـن العـالم، والعرفـان : تمـايزينأن في الظاهرة العرفانية جانبين م الجابرييرى 
باعتباره نظرية لتفسير الكون والإنسان، والجانبان مرتبطان ببعضهما، إذ يعد العرفان باعتباره موقفا تتويجا 

 .    )2( للعرفان باعتباره نظرية، ويعتبر العرفان باعتباره نظرية تأسيسا للعرفان باعتباره موقفا
يتضـمن الانـزواء عـن ) وجـودي(هـو موقـف نفسـي وفكـري  : رفان باعتباره موقف مـن العـالمالعـ: أولا

وهــي (العــالم والهــروب منــه، وتضــخيم الأنــا بحيــث يشــعر المتصــوف أنــه ســجين البــدن، فيســعى إلى التحــرر 
و التمــرد علــى هـذه الوضــعية ليؤكــد شـعوره بالغربــة، كمــا  ،)أفلاطــونفكـرة نجــدها عنـد مبحــث الشــر عنـد 

، و عمليـة الرجـوع هـذه يبـدأ فيهـا العـارف مـن )ينشد الكمـال( تابه شعور للالتحاق بعالم آخر متعال  ين
معرفة نفسه التي طمستها المادة والبـدن، والإنشـاد إلى عـالم أسمـى إلى لحظـة يتحـد فيهـا العاشـق والمعشـوق 

ف هـروب مـن عـالم الواقـع إلى  ، أو اندماج العارف في أصله، فالموقف العرفاني đـذا هـو موقـ)لحظة الفناء(
؛ حيــث كلمــا اشــتدت وطـــأة الواقــع علــى الفــرد، الــذي لا يعــرف كيــف يتجـــاوز ) عــالم العقــل المســتقيل(

  . )3( فرديته، يجعل من قضيته الشخصية قضية  جماعية، وإن لزم الأمر قضية إنسانية
الـدافع الـذي يـؤدي بالعـارف إلى اتخـاذ هـذا الموقـف مـن الوجـود، و سـؤالا حـول  الجابريوهنا يطرح 

الذي يرى أنه منطلـق مـن الشـعور بـالقلق والخيبـة إزاء الواقـع الـذي يعيشـه، فيشـعر بالغربـة علـى الصـعيدين 
الاجتمـاعي و الســيكولوجي، وعلــى صــعيد العــالم ككــل، فيتــوق إلى الرحيــل عــن هــذا العــالم والتحــرر منــه، 

حريتــه بالميــل إلى الالتحــاق بعــالم آخــر، عــالم متعــال عــن المكــان و الزمــان، و يســعى مــن  ليســترجع كامــل
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، و لا بحـث )1( خلال معاناته هذه إلى أن يتعـرف مـن جديـد علـى ذاتـه، و حقيقتهـا          و مصـيرها 
ة، الـتي قـدم العارف عن الإجابة من خلال العالم الحسـي  الـذي يعتـبره شـرا، وإنمـا يلجـأ إلى التجربـة الدينيـ

له تاريخ ما قبل هبوطه على الأرض، ولذلك يتبع طريق الخلاص والنجاة اللذين يبدءان من معرفة الـنفس  
  . )2( كخطوة أولى

   العـرفان باعتباره نظرية يتمحور: ثانيا

هـذا القســم حـول مشــكلة الشــر في العـالم، ذلــك أن العـارف عنــدما يرجــع بنفسـه إلى أصــلها الإلهــي، 
دهــا مفــارق للعــالم الــذي يعتــبره شــرا بالنســبة إليــه، فيطــرح ســؤال أصــل العــالم، ومصــدر الشــر يــرى أن وجو 

  :فيه، و تقدم النظرية العرفانية حيالها جوابين
ينحو منحا فلسفيا فيقول بقدم المـادة ووجودهـا منـذ الأزل إلى جانـب الإلـه المتعـالي : الجواب الأول

العـالم مـن هـذه المـادة يقـول هـذا الاتجـاه  بمبـدأ ثالـث وسـيط  المنزه عن كل علاقة đا، ولحـل مشـكلة نشـوء
بــين الإلــه المتعــالي وبــين المــادة، هــو إلــه ثــان يتــولى خلــق العــالم و مســئول عــن وجــوده، ومــا فيــه مــن شــر، 

الإلــه المتعــالي المنــزه عــن كــل علاقــة بالعــالم، والمــادة الأزليــة، و الإلــه الصــانع : وهكــذا تكــون المبــادئ الثلاثــة
إله الخير الرؤوف الـرحيم، و إلـه : يطلق عليه أحيانا ابن الإله، وهو العقل الكلي، فيصبح الإله إلهين الذي

الشــر القهــار شــديد العقــاب، ويكــون الخــلاص بالعمــل مــن أجــل الإفــلات مــن مصــنوعات هــذا الأخــير 
  .المتمثل في العالم المادي و مغرياته، و الاتصال بالإله المتعالي والاتحاد معه 

ينحــو منحــى أســطوريا؛ حيــث يعتمــد الأســطورة وســيلة لشــرح مصــدر الشــر، وهــذا : لجــواب الثــانيا
بالرجوع إلى الخطيئة الأولى التي تكبدها الإنسـان السـماوي، وهنـا توظـف أسـاطير بابليـة وإيرانيـة ويونانيـة، 

  .وقصة الخلق الواردة في التوراة
حــد يطلقــون عليــه إلــه النــور الــذي أبــدع العــالم ويرجــع أصــحاب هــذا الاتجــاه أصــل العــالم إلى مبــدأ وا 

بعد انفصاله عن الظلمة، التي تصبح هي الطبيعة أو المـادة الأولى الـتي يتكـون منهـا هـذا العـالم، ثم يلـد إلـه 
النور ابنه الأول، فيتـولى صـنع العـالم فيكـون الإلـه الصـانع، و يلـد ابنـه الثـاني الـذي هـو الإنسـان السـماوي 
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يئة فيتحد مـع المـادة، ومـن هنـا سـيكون الخـلاص للـنفس مـن المـادة عـبر سلسـلة يعـود الذي سيرتكب الخط
  . )1( "إله النور"الخلق بموجبها إلى الأول الذي هو  

أما أصول هذه الأفكار ومصادرها، فقد اسـتقاها العرفـانيون مـن مـواطن عديـدة إذ تعـود فكـرة هبـوط 
لى الأســـطورة البابليـــة، أمـــا فكـــرة المخلـــص فهـــي إيرانيـــة الـــنفس إلى البـــدن، وعودēـــا إلى العـــالم الســـماوي إ

ــــدى كــــلا مــــن  ــــتي ســــببت ظهــــور فكــــرة الخــــلاص ل ــــة ال الأصــــل، فضــــلا عــــن العوامــــل الموضــــوعية و الذاتي
  . )2( الأفلاطونية المحدثة والمسيحية

، و قد تولدت الحاجة إلى الخلاص لدى الفرد نتيجة شعوره بالعزلة والوحـدة بسـبب الحـروب المتواليـة 
نتيجــة تعــدد المــدارس الفلســفية المتنــاحرة، وظهــور الشــكاك، ممــا  أرســطوو تفكــك العقلانيــة اليونانيــة بعــد 

أدى إلى البحــث عــن مصــادر للمعرفــة خــارج مجــال الحــس و العقــل، و بالتــالي الاستســلام للقــوى الإلهيــة  
  . )3( التي تمد الإنسان بالوحي و الإلهام

  ن إلى الثقافة العربية وتجـلياته انتقال العـرفا: المطـلب الثاني
  انتـقاله إلى الثقافة العربية : الفـرع الأول

مضــمون الرؤيــة العرفانيــة، ســعى إلى بيــان طــرق انتقــال هــذه المعرفــة إلى البيئــة   الجــابريبعــدما حــدد 
الســابقة بنيــات العقائـد والثقافــات (الــذي يعرفـه بأنــه   "المـوروث القــديم"العربيـة، وهــو مــا أطلـق عليــه اســم 

  . )4(  )على الإسلام، و التي انبعثت مع عصر التدوين في شكل موروث فلسفي وعلمي
المانويـــة، والأفلاطونيـــة المحدثـــة، والصـــابئة أو : ويتـــألف هـــذا المـــوروث القـــديم مـــن ثـــلاث تيـــارات هـــي 

أعظـم  -في نظره  -اهتماما أكبر من التيارين السابقين، لأنه يعتبر  الجابريالهرمسية، وهذا الأخير يوليه 
تــأثيرا مــن بــاقي التيــارات الأخــرى بســبب الــدور الــذي لعبتــه مراكــزه العديــدة في الــبلاد العربيــة والإســلامية  
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ـــــارس  ـــــة وحـــــران في شمـــــال العـــــراق، وســـــوريا وفلســـــطين وامتـــــداده إلى ف كالإســـــكندرية في مصـــــر، وأنطاكي
  .  )1( تواءه تارة أخرىوخراسان، و قد بقي يزاحم الفكر الديني العربي تارة، ويحاول اح

  :  الأسباب التي أدت إلى دخول هذا النوع من الفكر إلى البيئة العربية إلى الجابريويرجع 
لقد كان الفتح العربي الإسلامي للبلاد غـير العربيـة فتحـا لثقافتهـا القديمـة،  وفي نفـس الوقـت  -أولا 

نمـو الدولـة العربيـة الإسـلامية طبيعيـا، فكــذلك فتحـا للحقـل المعـرفي العـربي بمختلـف مكوناتـه، ولمـا لم يكـن 
، بـل ربمـا كـان أكثـر اعتمـادا علـى مـدى )2( الحقل المعرفي لم يكن نموه خاضعا لإمكاناته الداخليـة لوحـدها

ما استفاده من الموروث القديم، ويدخل في هذا المعرفة الدينية بما فيهـا تفسـير الـنص القـرآني الـذي لم يخلـو 
  . الموروث القديم، وذلك هو التأويلمن تضمين جزءا من 

إن اعتنـــاق العقيـــدة الإســـلامية لـــدى شـــعوب الفـــتح لم يمحـــو معتقـــداēم القديمـــة محـــوا تامـــا،  -ثانــــيا 
بصورة خفية، وفي حالـة مـن اللاوعـي شـبه تامـة، ) الإسلام( وواصل هذا القديم الحياة كعنصر في الجديد  

د متعارضــين، وغــير قــابلين  للوفــاق مــن الناحيــة المنطقيــة، وقــد يوجــد القــديم  جنبــا إلى جنــب  مــع الجديــ
ولكنهما يظلان مع ذلك مقبولين في نفس العصر مـن طـرف الشـخص الواحـد، كمـا عـرف الفكـر الـديني 
الإسلامي في نموه حالة ثالثة، وهي الحالة التي تمحو فيها المعتقدات الجديدة ما سبقها من المعتقـدات محـوا 

نــوع في نمــو الفكــر الــديني العــربي إلى اتســاع الرقعــة الــتي انتشــر فيهــا الإســلام، وتنــوع تامــا، ويرجــع هــذا الت
  . البنيات الدينية فيها

أن هــذه الحالـــة الأخــيرة قـــد حصــلت في الجزيـــرة العربيــة، والخلـــيج والــيمن، وشمـــال  الجـــابريوفي نظــر 
اق، وفارس، ودخلت مصـر مـع الدولـة إفريقيا، والأندلس، أما الحالة الأولى والثانية فكانت في سوريا والعر 

الفاطميــة، واســتند الفــاطميون في أيــديولوجيتهم الدينيــة مــع بــاقي الفــرق الشــيعية والتيــارات الباطنيــة علــى 
  . الموروث القديم

وجـود بعـض المفـاهيم والألفـاظ في النصـوص الدينيـة الإسـلامية بصـورة بيانيـة مفتوحـة مـن غـير   -ثالـثا
ــــد دقيــــق لمعانيهــــا ك الخ، ممــــا ســــهل مــــن مهمــــة ...مصــــطلح الظــــاهر، والبــــاطن، والتنزيــــل، والتأويــــل تحدي

الاتجاهــات العرفانيــة في الإســلام  في جعــل هــذه المفــاهيم  قابلــة للتوظيــف عرفانيــا أو باطنيــا، وقراءēــا بمــا 

                                                             
  . 155-150ص ، سابق رمصد العربي، العقل تكوین الجابري، )1(

  . 144 -141ص، المصدر نفسھ )2(



 
 
 
 
 

140 
 

ين ، مسـتند)1( يخـدم أغراضـهم العرفانيـة، ومـن ذلـك ربطهـم معـنى التفسـير بالظـاهر ومعـنى التأويـل بالبـاطن
ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ  في ذلك على آية المحكم والمتشابه في قوله 

بِعѧѧُونَ مѧѧَا تَشѧѧَابَھَ مِنѧѧْھُ  ѧѧا الѧѧَّذِینَ فѧِي قلѧѧُُوبِھِمْ زَیѧѧْغٌ فَیَتَّ ھѧُنَّ أمُُّ الْكِتѧѧَابِ وَأخѧѧَُرُ مُتَشѧѧَابِھَاتٌ فَأمََّ
ѧا ابْتِغَاءَ الْفتِْ  اسِخُونَ فِي الْعِلѧْمِ یَقوُلѧُونَ آمَنَّ ُ وَالرَّ نَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِْیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَھُ إلاَِّ اللهَّ

رُ إلاَِّ أوُلوُ الأَْلْبَابِ  كَّ   . )  )2بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّ
وظهـور الهرمسـية في اĐتمـع الإسـلامي، ذلـك  لعب العامل السياسي دورا في انتشار العرفـان -رابـعا 

أن التيـارات العرفانيـة الـتي ظهـرت في الإسـلام ارتبطـت بالتشـيع ارتباطـا عضـويا، بـل لقـد كـان الشـيعة أول 
معاويـة بـن و   علـي بـن أبـي طالـبمن ēرمس في الإسلام، كما أدى  الصراع المرير على الخلافة بين 

ـــة، إلى تســـارع وتـــيرة الاتجـــاه العرفـــاني في الإســـلام خاصـــة مـــع ، و ظهـــور الفـــرق الكلا أبـــي ســـفيان مي
، اللــذان قــدما صــورة واضــحة عــن قيــام هــذا الســهرورديو  كــابن عربــيالفلاســفة البــاطنيين الإشــراقيين 

الارتباط بين العرفـان الشـيعي والعرفـان الصـوفي، وظهـر هـذا مـع أتبـاعهم بصـورة متجـددة، أمـا المنبـع الـذي  
رات العرفانيــة في الإســلام تغــرف منــه فهــو الهرمســية بالدرجــة الأولى، فكمــا وفــر الــدافع كانــت جميــع التيــا

السياســي المـــبرر والحــافز لعـــودة الهرمســـية في البيئــة الإســـلامية، فــإن مرونـــة المـــادة الجــاهزة، وطغيـــان الطـــابع 
  . )3( التأليفي الانتقائي، سهّل على العرفانيين الإسلاميين مهمة النقل والتوظيف

الوارد ذكره في القـرآن، وأن   إدريسمن أسباب انتشار الهرمسية أيضا نسبتها إلى النبي  -امـسا خ
خالـد دخولها إلى العالم العربي كـان مـن بـاب العلـم قبـل أن تـدخل مـن بـاب الفلسـفة والـدين،  إذ اشـتغل 

ــة ــد ابــن معاوي ذلك رســائل بــالعلوم القديمــة كالكيميــاء والتنجــيم، وحــوت كــ) م704/ه85ت(  بــن يزي
  .)4( أفكارا هرمسية) م923/ه311( الرازيفي الكيمياء، و طب ) م815/ه200(  جابر بن حيان

أمـا دعـاة ومتبـني الهرمسـية في الفكـر الفلسـفي الإسـلامي هـم الشـيعة بكـل طـوائفهم والمتصـوفة، وقــد  
التــدوين، واســتمر شــغل هــذا التيــار الهرمســي موقفــا فكريــا في الفكــر الفلســفي الإســلامي منــذ بدايــة عصــر 

  .)5( يحتل مواقع رئيسية  داخله إلى أن اكتسح ساحته كلها تقريبا في عصر الانحطاط
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النصــوص العربيــة الإســلامية بعــدة أدلــة أخــذها عــن  علــى هرمســية أي نــص مــن الجــابريويســتدل 
  و دراسته الموسومة بـــ ، )Louis Massingon (  لويس ماسينيون

 inventaire de la littérature hermétique arabe) ( و هي ،:  
القـــول بإلـــه واحـــد لا يعـــبر عنـــه بوصـــف، ولا يـــدرك بالعقـــل، و إنمـــا يتوصـــل إليـــه بالزهـــد والتطهـــير  -

  .ومواصلة  الدعاء  والتبتل 
القــول بــترابط العــالم الســفلي والعــالم العلــوي، وعــدم إقامــة فواصــل بــين الســماء والأرض، وتفســير   -

أفق المعادن متصل بأفق النبـات، وأفـق النبـات ( الكائنات بعضها مع بعض  " أنا " ذلك نظريا  باتصال 
متصــل بـــأفق الحيـــوان، وأفـــق الحيـــوان متصـــل بـــأفق الإنســـان، وأفـــق الإنســـان متصـــل بواســـطة الـــنفس بـــأفق 
الملائكـــة، والكائنــــات الســــماوية، وتوظيــــف ذلــــك تطبيقــــا في التجـــارب الــــتي يقــــوم đــــا كــــل مــــن المــــنجم، 

  الخ ...ي، والساحر والكيميائ
القــول بسلاســل الأســباب غــير المنتظمــة، وهــي الأســباب الــتي يغلــب فيهــا الشــذوذ علــى الاطــراد،  -

، ولـيس للضـرورة العقليـة، والقـول بالأصـل الإلهـي للـنفس، ومـا يتصـل بـذلك )التجربة ( وتخضع لتقلبات  
  . )1( ىمن نزعة صوفية  من جهة، وعدم الفصل بين العلم والدين من جهة أخر 

  تجلـياته : الفـرع الثاني

إذا كانــــت الهرمســــية قــــد انتقلــــت إلى العــــالم الإســــلامي عــــبر المراكــــز الكــــبرى كالإســــكندرية وحــــران، 
وتشـكلت داخـل بنيـة الفكــر الفلسـفي الإسـلامي، فلقــد كـان لهـذا التشـكل تجليــات معرفيـة ظهـر توظيفهــا 

ـــا م شـــروع نقـــد العقـــل مـــن الجانـــب المعـــرفي إلى الجانـــب داخـــل الثقافـــة العربيـــة والإســـلامية، وهنـــا ينتقـــل بن
رواجـا كبـيرا في الثقافـة  "الفلسـفات المنحولـة ومنهـا الهرمسـية"لقـد لقيـت:  ( الجـابريالأيـديولوجي، يقـول 

العربية الإسلامية، وبكيفية خاصة لـدى الاتجاهـات الباطنيـة مـن الإسماعيليـة والمتصـوفة، وبعبـارة أخـرى أن 
  . )2(  )في الفكر العربي الإسلامي "اللامعقول"البحث عن المصادر الرئيسية لـ الأمر يتعلق أساسا ب

في نظرتـــه لكيفيـــة توظيـــف الهرمســـية في العــالم الإســـلامي نفـــس الترتيـــب الـــذي دوّنـــه  الجـــابريويتبّــع 
تم ، فيرى أن الهرمسية قـد امتزجـت بالجوانـب العلميـة، و "تاريخ الفلسفة الإسلامية"هنري كوربان في كتابه 
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مـن خـلال الكيميـاء وتصـنيفه للعلـوم، و  كجـابر بـن حيـاننقـل مفاهيمهـا علـى يـد بعـض العلمـاء العـرب 
لم يكـن  الجـابريبحسـب  فـالرازيالطبيـب مـن خـلال طبـه التجـريبي وكيميائـه الصـفوية الهرمسـية،  الرازي

في تفكــيره إلى الــتراث ماديــا، أو مــن وراء الماديــة، بــل كــان روحانيــا غنوصــيا يمكــن إرجــاع الســلطة المرجعيــة 
الفلســفي للحكمــاء الســبعة، و حــتى إنكــاره للنبــوة لم يكــن مــن موقــع عقــلاني تجــريبي مــادي، بــل كــان مــن 

  .              )1( موقع غنوصي روحاني
وفي التصـوف اســتخدم المتصــوفة المعــارف الهرمســية تكريســا للزهــد، والتطهــير، والخــلاص كاتجــاه ســلبي 

و  النـــون المصـــريوقـــع أغلـــب أقطـــاب المتصـــوفة تحـــت تـــأثير الهرمســـية كـــذي  لـــرفض أوضـــاع اĐتمـــع، و
، هذا الأخير رغم محاولته الفصل بين التصوف السني وتصـوف الملاحـدة، إلا أن آراءه في التوحيـد الجنيد

  .والنفس ممتزجة بآراء هرمسية تماما 
ي يطلــــق عليــــه أمــــا فيمــــا يخــــص القــــائلين بــــالحلول فنجــــد صــــنف آخــــر مــــن التصــــوف الهرمســــي الــــذ

كممثــل لهــذا التوجــه   الحــلاج، فاشــتهر "التصــوف بالانكفــاء علــى الــذات "  Vestueèreفيســتوجير
وهـي مقولـة لخصـت كـل مذهبـه المؤسـس علـى سـلوك قوامـه الرياضـة الروحيـة، واĐاهـدات ، أنا الحـق: بقوله

، وهــي )م علــى صــورتهخلــق آد(الصــوفية الــتي تكشــف للإنســان عــن الصــورة الإلهيــة طبقــا للقــول المــأثور  
  . )2( عبارة هرمسية

في أعمــاق الهرمســية، وعقيــدēا الباطنيــة، فربطــوا نظريــاēم  الحــلاجو  الجنيــدوتوغــل المتصــوفة بعــد 
 أبـو حامـد الغزالـيالصوفية بالعلوم السرية والهرمسـية مـن كيميـاء وطلسـمات وعلـم أسـرار الحـروف، فتبـنى 

ميــع أطروحاēــا الأساســية، الــتي إن لم يطلــع عليهــا تحديــدا فقــد في تصــوفه الفلســفة الدينيــة و الهرمســية بج
، مؤسســا أزمــة في العقــل الجنيــدو  الحــلاجو ) م874/ه261( البســطاميو  ابــن ســينااســتقاها مــن 

وقــد عمــد إلى ) بــاب الفقــه(، و أدخــل التصــوف إلى قلــب الإســلام  مــن بابــه الرسمــي الواســع  )3( العــربي
أحـد دعـاة الرجعيـة و  الجـابرياتيجية ناجحة و فعالـة، فأصـبح بحسـب ذلك، وخطط له تخطيطا، وباستر 

  . )4( الردة الفكرية
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التصــــوف الإســــلامي بالتصــــوف الهرمســــي إلى أن مــــا يدعيــــه المتصــــوفة مــــن  الجــــابريو يرجــــع ربــــط 
الشـريعة، أو البـاطن في مقابـل الظـاهر، والآراء الـتي يفصـح  مشـاهدات، ومـا يعتـبروه مـن حقيقـة في مقابـل

ا المتصــوفة في مســائل الاتحــاد والحلــول وحقيقــة الــنفس، أفكــارا لا يمكــن التوصــل إليهــا  مــن مجــرد فهــم عنهــ
النص القرآني والتعمق فيـه، بـل هـي مسـتمدة مـن الأدبيـات الهرمسـية وضـمنت في معـاني الآيـات القرآنيـة، 

  . )1( وعلى هذا المنحى تعمق التصوف في الهرمسية حتى أصبح هرمسيا        تماما
  :إلى نتيجة  مفادها ثلاث ملاحظات  الجابريمن هنا  يصل 

البنية الأم للمذاهب العرفانية تقوم على التعدد، لدرجة يصعب علـى الباحـث أن : الملاحظة الأولى
يجــد في صــفوف العرفــانيين اثنــين أو ثلاثــة يقولــون نفــس الشــيء عــن نفــس الموضــوع، وهــذا مفهــوم يعتــبر 

و لكـن مـع ذلـك فـإن جميـع مـا يقولـه العرفـانيون بـاختلاف مـذاهبهم يمكـن موقف فردي وتجربة شخصية، 
  .رده بصورة أو بأخرى إلى فكرة أو أفكار يتضمنها النص الهرمسي 

الانتقائية و التلفيقية في الأدبيات الهرمسية المتمثلة في الأخذ مـن مختلـف المـذاهب : الملاحظة الثانية
ذلـك فالاتجاهـات العرفانيـة الـتي تشـكلت داخـل الثقافـة العربيـة  الفلسفية، و من مختلف  الديانات، و مـع

  :لا تعدو ثلاثة 
الاتجــاه الــذي يغلــب عليــه الموقــف العرفــاني كمعانــاة، و يمثلــه في اĐتمــع الإســلامي المتصــوفة  :أولا -

  .أصحاب الأحوال و الشطح  خاصة 
الإسـلام التصـوف العقلـي الـذي نجـده  الاتجاه الذي يغلب عليه الطابع الفلسفي، و يمثله في  :ثانيا -

  . في الفلسفة المشرقية سينا ابنفي نظريته في السعادة، و  الفارابيعند 
الاتجاه الذي يغلب عليـه السـرد الأسـطوري، و نجـده لـدى الفلاسـفة الإسماعيليـة، والمتصـوفة  :ثالثا -

  . )2( الباطنيين
م حول قضايا معينة، أسست  نظامه المعرفي علـى تمحور الفكر العرفاني في الإسلا :الملاحظة الثالثة

مســـتوى المـــنهج وعلـــى مســـتوى الرؤيـــة، و التركيـــز علـــى  إبـــراز الثـــوب الإســـلامي الـــذي ألبســـه العرفـــانيون 
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: الإسـلاميون لعرفــانيتهم، أو توظيــف النصــوص الإســلامية لخدمـة اتجاهــاēم المذهبيــة الدينيــة،   و العكــس
  . )1( سياسي و الديني توظيف العرفان لخدمة الميول ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) المنهج والرؤية(البنية المعرفية للعـرفان : المبحث الثـاني
مــن عمليــة امتــداد الهرمســية إلى الثقافــة العربيــة والإســلامية، وتشــكلها في بنيــة معرفيــة  الجــابرييقــف 

يـه البنيـة المعرفيـة للعرفـان عـن يمثلها التصوف، موقفا نقديا يتجـاوز النقـد التـاريخي إلى النقـد المعـرفي، يحلـل ف
طريق الكشـف عـن الآليـات والقواعـد الـتي يعتمـدها العقـل العرفـاني في اكتسـاب المعرفـة وإنتاجهـا هـذا مـن 
جهة ، ومـن جهـة أخـرى النظـر إلى هـذا النتـاج المعـرفي كونـه يشـكل رؤيـة كونيـة تقـدم تصـورا خـاص للعـالم  

  . والحياة والإنسان 

  المعـرفة العـرفانية  آليات : المطـلب الأول
إلى أن إنتــاج المعرفــة لــدى العرفــانيين بشــكل عــام، و لــدى الشــيعة بشــكل خــاص  الجــابرييــذهب 

  .التأويل و القياس العرفاني : يتمثل في آليتين هما

  )الانتقال من الظاهر إلى الباطن(آلـية التأويل : الفـرع الأول
                                                             

  . 270 - 269 ، صھسنفالمصدر  )1(
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لنصـــوص الدينيـــة، حيـــث يجعـــل مـــن هـــذه النصـــوص وهـــو المـــنهج الـــذي يطبقـــه العرفـــانيون في قـــراءة ا 
تحتمــل معنــا باطنيــا يعــبر عــن الحقيقــة المقصــودة، ومعــنى ظــاهر يقــف عنــد حــدود اللغــة، ومــن جهــة أخــرى 
وظفـت هــذه الآليــة علــى الصـعيد السياســي لارتبــاط هــذه التيــارات العرفانيـة بعلاقــة عضــوية مــع السياســة، 

اســة كانــت أو دينيـة طرقيــة، وبــين البنيــة الميتافيزيقيــة العامــة الــتي وذلـك بالمماثلــة بــين هياكلهــا التنظيميــة سي
نســجت عليهــا العرفانيــات القديمــة، و الهرمســية منهــا خاصــة رؤيتهــا الكونيــة وتصــورها للعلاقــة بــين االله و 

  . العالم والإنسان
امـــة وغـــير و لجـــأ المتصـــوفة للتعبـــير عـــن هـــذا المعـــنى البـــاطني بلغـــة رمزيـــة و إشـــارية في خطـــاđم مـــع الع

المتصــوفة، حــتى يتجنبــوا ردود الفقهــاء و الحكــام، أو كطريقــة خاصــة و إســتراتيجية معينــة للــدعوة، تعتمــد 
البــاطن في العرفــان / الســرية والإيهــام بــامتلاك الأســرار، و قــد وظفــت هــذه آليــة التأويــل أو الــزوج الظــاهر

جي مــذهبي، ومســتوى ديــني مســتوى سياســي مباشــر، و مســتوى أيــديولو : الشــيعي عــبر ثــلاث مســتويات
  .، أما فيما يخص التصوف السني فقد كان عرفانا روحانيا خالصا )1( ميتافيزيقي

ولم يقف العرفانيون عند حدود الاقتباس من الـتراث الهرمسـي، بـل راحـوا يبحثـون أصـلا وسـندا للـزوج 
ѧاھِرُ ھѧُوَ الأَْوَّ   الظاهر والبـاطن مـن الـنص الإسـلامي وتحديـدا في القـرآن، كقولـه  لُ وَالآْخѧِرُ وَالظَّ

) )2وَالْبѧَاطِنُ وَھѧُوَ بِكѧُلِّ شѧَيْءٍ عَلѧِیمٌ 
وَذَرُوا ظѧَاھِرَ الإْثѧِْمِ وَبَاطِنѧَھُ إنَِّ الѧَّذِینَ   ، و قولـه  

َ س  ѧَ ، و قولـه) )3یَكْسِبُونَ الإْثِْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا یَقْتَرِفوُنَ  رَ لَكѧُمْ أَلѧَمْ تѧَرَوْا أنََّ اللهَّ خَّ
ѧاسِ مѧَنْ  مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّ مَا فِي السَّ

ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھѧُدًى وَلاَ كِتѧَابٍ مُنِیѧرٍ  ))4  یُجَادِلُ فِي اللهَّ
، و هـذا مـا جعلهـم يميـزون في الـنص  

  :ين من الدلالةالقرآني بين مستوي
  مستوى الدلالة اللغوية التي طابقوا بينها وبين الظاهر  -
   )5( مستوى الدلالة الإشارية أو الرمزية طابقوا بينها وبين الباطن -
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وانتقلت هذه النظرة المزدوجـة مـن الـنص كخطـاب إلى علـم يميـز فيـه بـين الظـاهر و البـاطن، و هـو مـا 
إن العلــم ظــاهر وبــاطن وهــو علــم الشــريعة، الــذي يــدل و : ( يأبــي نصــر الســراج الطوســيظهــر في قــول 

ـــادات  ـــة، و الأعمـــال الظـــاهرة كأعمـــال الجـــوارح الظـــاهرة، وهـــي العب يـــدعو إلى الأعمـــال الظـــاهرة و الباطن
  ).و أما الأعمال الباطنة فكأعمال القلوب، وهي المقامات والأحوال.. والأحكام 

إطلاقـه إلى الجارحـة الباطنـة وهـي القلـب، أمـا إطـلاق  إلى أن علـم البـاطن ينصـرف الطوسيو يشير  
  . )1( علم الظاهر فينصرف إلى الجوارح الظاهرة  وهي الأعضاء

التصوف الأخذ بالحقـائق، ): ( م815/ه200ت( معروف الكرخيتفسيرا لقول  الجابريويعطي 
الشريعة المتمثلة في العبـادات ، أن الحقائق المقصودة هي ما يقابل رسوم )2(  )واليأس مما في أيدي الخلائق 

، وقــد يــؤدي الوقــوف عنــد الظــاهر )3( مــن فــرائض وســنن، ومــا في أيــدي الخلائــق المقصــود đــا متــاع الــدنيا
مــن نظــر إلى قــول مفســر : ( أبــو طالــب المكــيدون البــاطن، والشــريعة دون الحقيقــة إلى الشــرك، يقــول 

هـــؤلاء .. هب أهـــل العربيـــة، بـــاطن الخطـــاب يســـكن إلى علـــم الظـــاهر، ويرجـــع إلى عقلـــه، أو يقضـــي بمـــذا
هــــؤلاء  .. محجوبـــون بعقـــولهم، مــــرددون  إلى مـــا يقـــدر في علــــومهم، موقوفـــون علـــى مــــا تقـــرر في عقـــولهم 

  . )4(  )مشركون بعقولهم، وعلومهم عند الموحدين، وهذا داخل في الشرك الخفي
ظ، الـــتي يعتقــد أĔـــا تمثــل الحقيقـــة و اهــتم المتصــوفة بالتأويـــل، و الكشــف عـــن المعــاني الباطنيـــة للألفــا

وتحقق الاتصال باالله، و لم يكن هذا لأغراض سياسية، وإنما رأوا فيه طريقا للمعرفـة الحقـة الـتي تخـتص đـم 
دون غيرهم، و الفرق بين السُـنيين مـنهم و المغـالين لا ترجـع  إلى أصـل الاعتقـاد، بـل إلى  درجـة التصـريح 

  .بذلك لا غير
هــي الشــطح، فــإذا كــان التأويــل يعمــد إلى نقــل العبــارة  مــن ) للظــاهر والبــاطن( والصــورة العكســية  

الظاهر إلى الباطن باعتماد نوع من الإشارة، أما الشطح فهو بالعكس من ذلك نقـل الإشـارة مـن البـاطن 
  .إلى الظاهر بواسطة العبارة 
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الحقيقة التي يدعيها أهل عند الصوفية، أن ) الباطن /الظاهر(بخصوص آلية التأويل  الجابريويلحظ 
ليس حقيقة عامة، بل هي ذاتيـة ظرفيـة، وأن في عمليـة انتقـال ) التأويل أو الشطح(العرفان على مستوى  

تحُمَّل بـآراء جـاهزة يـتم تضـمينها للألفـاظ دون علـة ) الشطح(الآلية المعرفية العرفانية من المعنى إلى اللفظ  
تســاؤلا حــول مــا مســوغ   الجــابري، وهــو مــا يطــرح بحســب )عــدم وجــود قرينــة(أو ســبب لهــذا التضــمين  

    )1( وضع معنى لعبارة معينة؟ وما الآلية الذهنية التي تعتمد دون علة أو مناسبة ؟

  )Annalogie  -المماثلة ( القيـاس العـرفاني  : الفرع الثاني

الــتي اعتمــدها الشــيعة  اســتخدم العرفــانيون القيــاس العرفــاني إلى جانــب التأويــل، و هــو الآليــة الذهنيــة
ـــنص مقارنـــة  ـــة، و كـــذلك المتصـــوفة، و يتحـــدد الفـــرق بـــين الاســـتنباط العرفـــاني مـــن ال ـــة الإسماعيلي والباطني
ـــة  بالاســـتنباط البيـــاني في الوســـيلة، فهـــي عنـــد البيـــانيين تحـــد بحـــدود اللغـــة أو اĐـــال التـــداولي للكلمـــة العربي

ياضات و اĐاهدات، وينبني عـن هـذا الاخـتلاف اخـتلاف بينما عند العرفانيين هي الر .. وأسباب النزول 
في التعبــير بــين معــنى ظــاهر عنــد البيــانيين، و إشــاري متكــتم عنــد العرفــانيين، وقــد يســتعملون مصــطلحات 

  . خاصة في التعبير كما هو الشأن لدى أصحاب العلوم الأخرى
بــين  annalogieا يعتمــد المماثلــة ، وإنمــ)الــتي عنــد البيــانيين(والقيــاس العرفــاني لا يتقيــد بالقرينــة  

معان وآراء جاهزة لديهم تشكل قوام مذهبهم، وبين المعنى الظاهر الذي تعطيـه عبـارة الـنص، وهـي مماثلـة 
قوامها النظير يذكر بالنظير، تقوم في شـكلها البسـيط علـى المشـاđة بـين بنيتـين أو أكثـر، تتكـون كـل منهـا 

  : )2( الصورة التالية من عنصرين، تبنى العلاقة بينهما على
  أ                   ج                   ه                   ز   

  مماثلة                مماثلة                 مماثلة                    
         ب                  د                    و                   ح 

مѧѧَرَجَ الْبَحѧѧْرَیْنِ      لقولــه  القشــيريذه الآليــة مــن خــلال تفســير تطبيقــا لهــ الجــابريويعطــي 

بَانِ   لاَ یَبْغِیѧَانِ   یَلْتَقیѧَِانِ  بَیْنَھُمѧَا بѧَرْزَخٌ  فيـه إشـارة إلى خلــق ، ) )3    فَبѧِأيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمѧَا تُكѧَذِّ
: ا اللؤلـــؤ والمرجـــان وهـــيالقـــبض والبســـط، ويخـــرج منهـــ: بحـــر الخـــوف وبحـــر الرجـــاء، ويقـــال: القلـــب بحـــرين
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البحـــران إشـــارة إلى الـــنفس والقلـــب، فالقلـــب هـــو البحــــر : الأحـــوال الصـــافية واللطـــائف المتواليـــة، ويقـــال
العـذب، والــنفس هــي البحـر المــالح، فمــن بحـر القلــب كــل جــوهر ثمـين وكــل حالــة لطيفـة، ومــن الــنفس كــل 

  :)1( خلق ذميم، ويمكن صياغتها في الشكل التالي
  نفس / بسط                    قلب /رجاء             قبض/خوف              2بحر/1بحر

  مما ثلة                     مماثلة                         مماثلة                          
                       خلق ذميم/لطائف             حالة لطيفة/لطائف           أحوال/مرجان             أحوال/لؤلؤ

أو  )           الإتحـاد(أو  ) وحـدة الشـهود:  (والصورة العكسية لآليـة المماثلـة في إنتـاج الخطـاب هـي
هو تنزيه االله، و انطلاق المـتكلم و الفيلسـوف في علاقـتهم  الجابري، فإذا كان الأصل كما يرى )الحلول(

الله في الــذات و الصــفات، فــإن الصــوفي ينطلــق مــن مبــدأ مــع االله علــى أســاس هــذا التنزيــه، و مخالفــة العبــد 
هرمسي، و هو أن االله لا يوصف بوصف، لعدم الاعتماد على الحـس و العقـل في الإدراك، وأن الاتصـال 
به ممكن، و ذلـك بـالتحرر مـن الحـس و المـادة و مالـه علاقـة بالعـالم، ليصـبح هويـة مختلفـة بـدون صـفات، 

قــة بــين بنيــة فكرتــه عــن االله القائمــة علــى الأحديــة، و بــين فكرتــه عــن نفســه فتــتراءى لــه المشــاđة في العلا
  .القائمة على الأحدية كذلك، فينتج عنه القول بالشطح،         و الحلول، و الاتحاد 

والمماثلـة الخطابيـة ) أقـوى أنـواع المماثلـة(هذا أدنى أنواع المماثلة بعد المماثلـة الرياضـية  الجابريويعتبر 
، و Ĕايتها تكريس الطابع الأسطوري و الرؤية السحرية للعالم، التي تجعـل مـن أنـا العـارف الحقيقـة الشعرية

  . )2( الوحيدة و العالم كله شر

  مضمون الرؤية العـرفانية : المطـلب الثاني
علـــى المســـتوى الفكـــري مجموعـــة مـــن القضـــايا منهـــا الولايـــة و أساســـها الروحـــي عنـــد  الجـــابريعـــالج 

التي يرى أن هناك اختلافا بين الولاية عند الصوفية و الولاية عند الشـيعة باعتبـار تعلـق الثانيـة الصوفية، و 
بالإمـام الـذي يمثـل الفقيـه و الـزعيم السياسـي و القائــد الروحـي، بينمـا تـتلخص الولايـة الصـوفية في القيــادة 

لكل من يسـعى للقـرب  الروحية فقط دون أي اعتبارات أخرى، و بذلك فهي تحمل معنى أوسع، ومتاحة
مـن االله، في حـين هـي تـرتبط بالنسـب و تقتصـر علـى آل البيـت داخـل الـدائرة الشـيعية، لكـن هـذا لا يمنــع 

كعلـي بـن من وجود تداخل بينهما، فنجد المتصوفة يؤسسون نظريتهم في الولاية و يربطوĔا بأئمة الشـيعة 
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و لم يقــف المتصــوفة عنــد حــدود هــذه ، و اتخــاذهم أصـولا لتــوجههم، جعفــر الصــادق، و أبــي طالــب 
، و حـاولوا إيجـاد )1( الشخصيات، بل اقتبسوا هيكلها العام من الإمامة الشيعية و استنسخوها استنساخا

ِ الْحѧَقِّ ھѧُوَ خَیѧْرٌ    إطار مرجعي لها في اللغة، و سندا شرعيا من الوحي كقوله  َّͿِ ُھُنَالِكَ الْوَلاَیَة

  . ))2بًاثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْ 
الِحِینَ   و قوله  لَ الْكِتَابَ وَھُوَ یَتَوَلَّى الصَّ ُ الَّذِي نَزَّ )   )3  إنَِّ وَلیِِّيَ اللهَّ

 
 .  

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ   و قوله    . ) )4  أَلاَ إنَِّ أَوْلیَِاءَ اللهَّ
، فلمـا كانـت المعجـزة )الكرامـة(، بـل تـرتبط كـذلك بــــــ لا تعـنى بالعرفـان فقـط الجـابريو الولاية عنـد 

هــي علامــة صــدق النــبي، فالكرامــة هــي علامــة ولايــة الــولي و صــدقه، و يعتمــد المتصــوفة لإثبــات الكرامــة 
مبــدأ التجــويز و ســلطة التــواتر، مــع الاحتفــاظ  بســر أفضــلية الأنبيــاء علــى : علــى أصــول بيانيــة مــن بينهــا

على أفضـلية وظيفيـة في كـون الأنبيـاء مكلفـون بتبليـغ الرسـالة،        و مشـاهدēم  الأولياء، و التي ترتكز
الله تكــون بــالفطرة وفي بدايــة طــريقهم، أمــا عنــد المتصــوفة فتكــون المشــاهدة في النهايــة، و هــو مــا يــرى فيــه 

ة، منفــذ خطــير، يقــود إلى القــول باكتســاب النبــوة للــولي، و هــي نتيجــة قــال đــا بعضــهم صــراح الجــابري
  .  وسكت عنها آخرون، بينما رفضها فريق آخر

ومــا يميـــز الرؤيـــة العرفانيـــة عــدم اعترافهـــا بالزمـــان كإطـــار للحــوادث، ولا كديمومـــة للحـــالات الشـــعورية 
ديمومـة متصـلة غـير قابلـة للرجـوع، بـل إن الـزمن داخـل الـدائرة العرفانيـة لـيس لـه اعتبـار، فهـو زمـن منكســر 

السـكر و الصـحو، و الغيبـة و الحضـور، و بـين المقـام و الحـال،         و و نفسي، يتقلب بـين ) منقطع(
  : الذي يعتبر بأنه ما هو غالب على العبد، و يؤسس على أمرين هما ،)الوقت(البديل عند المتصوفة هو  

القطيعة مع الماضي و المستقبل، و الاستغراق في الحال الذي يحتوي الزمان، بالتالي نفي الزمـان  :أولا
  . المكان و قيود الطبيعة و

  فقدان الاختيار، و القول بجبرية صارمة يفقد معها المريد كل حظوظ القدرة، و الحرية   :ثانيا
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  . )1( فتصبح بذلك أفعاله، و حركاته، و سكناته، كلها من االله
و  معنى يرد على القلب مـن غـير تعمـد مـنهم  ولا اجـتلاب،: ( والذي  يملأ الوقت هو الحال، و هو

، )2(  )لا اكتساب لهم، من طرب، أو حزن، أو بسط أو قبض، أو شـوق، أو انزعـاج، أو هبـة أو احتيـاج
و تتفـــاوت الأحـــوال في ترقـــي المريـــد الســـالك إلى االله، فيكـــون صـــاحب الوقـــت مبتـــدئا بالنســـبة لصـــاحب 

  .الأحوال الذي يتوسط بينه و بين المرتبة العليا التي هي مرتبة صاحب الأنفاس 
و هو ما يتحقق به العبد بمنازلته مـن الآداب؛ ممـا يتوصـل إليـه بنـوع تصـرف، : ( قابل الحال المقامو ي

ويتحقــق بــه بضــرب تطلــب، و مقامــات تكلــف، فمقـــام كــل أحــد موضــع إقامتــه عنــد ذلــك،     و هـــو 
  .)3( )منشغل بالرياضة له

الخـوف -الشـكر  -الصـبر -التوبـة(:  و مقامات المتصوفة كثيرة، و يختلفون في ترتيبها، والمشهور أĔـا
 .)4(  )الرضا -الأنس  -الشوق  -المحبة  -التوكل  -التوحيد  -الزهد  -الفقر-الرجاء  -

ليست إسلامية، و لا عربية الأصل، بـل هـي منقولـة إلى ) المقامات(يرى أن هذه الفكرة   الجابريو
ســي، حيـــث تصــعد الـــنفس بعــد مفارقتهـــا الــتراث العــربي و الإســـلامي، تجــد أصـــلها في فكــرة المعـــراج الهرم

للبدن إلى السماء العليا لتتحد بالإله المتعالي، و ذلك بعد أن تترك في كل سماء من السماوات السبع  مـا 
ورثته عن الإنسـان السـماوي، الـذي علقـت بـه بعـد هبوطـه مـن الحضـرة الإلهيـة إلى عـالم الأرض، في حـين 

  . )5( يدعي المتصوفة اقتباسها من القرآن
فليست شيئا فوق العـادة كمـا يـدعي العرفـانيون، بـل هـي أدنى درجـات الفعاليـة   "الكشف"أما فكرة 

و ليست منحة من قوة عليا، بل هي من فعل الخيال، تتشـكل عناصـره مـن الـدين            و الأسـاطير 
و التكيـف معـه     و المعارف الشائعة، وتغذيه معطيات شعور حالم غير قادر على مواجهـة الواقـع،      

.  
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إلى أن الحقيقة التي يـدعيها العرفـانيون ليسـت حقيقـة دينيـة  أو علميـة أو  الجابريفي الأخير يذهب 
فلسفية، و إنما هي ما جادت به الأساطير الدينية القديمة، ويترتب عـن هـذا أن الرؤيـة العرفانيـة  هـي رؤيـة 

  . )1( ترف بقيود الزمان والمكان، ولا بقيود الطبيعةسحرية للعالم تكرس الأسطورة، وتلغي العقل،  ولا تع
 

  أساس الأخلاق في التصوف وانعكاساتها  : المبـحث الثالث
موضـوع الأخـلاق في الفكـر العـربي مـن خـلال دراسـة العقـل الأخلاقـي بوصـفه نظــام  الجـابريتنـاول 

عنـد عـدة أنمـاط مـن  لجـابرياالقيم الذي يقدم رؤية أخلاقية لسلوك الفرد والجماعـة، ولهـذا الغـرض يقـف 
، ودرس خلالهـــا الأخـــلاق الـــتي "المـــوروث الصـــوفي"منظومـــات القـــيم الـــتي عرفتهـــا البيئـــة العربيـــة مـــن بينهـــا 

مســتوى منهجــي بحــث فيــه عــن مــا يشــكل القيمــة المركزيــة داخــل نظــام : يكرســها التصــوف وفــق مســتويين
وفصـول هـذا النظـام، ثم في علاقـة التـأثير  الأخلاق الصوفي من جانب التعامـل البنيـوي، والنظـر إلى أصـول

مســتوى الرؤيــة درس فيــه العقــل الأخلاقــي في شــكله الجمعــي؛ أي بوصــفه و والتــداخل بــين الــنظم نفســها، 
  .سلوك الجماعة الفكري والروحي، وسلوكها العملي الموجه لها، والذي تعتمده في تدبير شؤوĔا 

  صوفالفنـاء أساس الأخلاق في الت: المطـلب الأول
أن الأخلاق عنـد المتصـوفة تقـوم علـى فكـرة الفنـاء، بالتـالي القيمـة المركزيـة لنظـام القـيم  الجابرييعتبر 

، وهــي بعيــدة كــل البعــد عــن الأخــلاق القرآنيــة، ولا يوجــد لهــا )أخــلاق الفنــاء( عنــد المتصــوفة هــي الفنــاء  
في ممارســاēم التعبديــة المختلفــة، أصـلا في حــديث الرســول صــلى االله عليــه و سـلوكياته، ولا عنــد الصــحابة 

فهــي بالدرجــة الأولى لا تســتقيم مــع عقيــدة التوحيــد الــتي قررهــا القــرآن الــتي تقــوم علــى المباينــة بــين االله و 
) الفنـاء(خلقه، في حين أن المعنى الذي يريد إبرازه المتصوفة في هذا هو الاتحـاد أو الوحـدة، وهـذه الفكـرة  

  . )2( وروث الإسلامي الخالص، ولا في مرجعية الموروث العربي الخالصلا أصل لها لا في مرجعية الم

  أخلاق الفنـاء في الممارسة الصوفية  : المطـلب الثاني
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  فكرة التصوف: الفرع الأول

فكـرة التأصـيل السـني للتصـوف، ويـرى في الجانـب العملـي منـه، الـذي قوامـه الزهـد  الجابرييستبعد  
ســـلبي مـــن الحيـــاة، وهـــذا الـــدور كـــان معروفـــا قبـــل الإســـلام في الحضـــارة  والإعـــراض عـــن الـــدنيا أنـــه موقـــف

الفارســـية واليونانيـــة والرومانيــــة والمســـيحية، وأن التصــــوف هـــو موقـــف فــــردي في الغالـــب، ولا يتحــــول إلى 
 جماعي إلا في هذا الجانب العملي، وهو أخلاق الفناء  أي نشر أخلاق الفناء التي تنتهي بفناء الأخـلاق

)1( .  
ا حضـوره داخــل الثقافـة العربيــة فكـان عــن طريـق انتقالـه عــبر المـوروث اليونــاني إلى جانـب الكيميــاء أمـ

والســـحر والتنجـــيم، عـــبر مـــدارس الإســـكندرية وأنطاكيـــة و أفاميـــة، ومـــن بـــين الـــذين حملـــوا هـــذا ذو النـــون 
  .المصري، الذي كان أول من تكلم بالإشارات 

الصوفية، يأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر ويعارضـون  كما ظهرت في الإسكندرية طائفة يسمٌّون
  .السلطان، وقد ترأس  عليهم شخص يقال له عبد الرحمن الصوفي 

وفي مصر وسوريا و العراق و الجزيرة هناك من عرف بالسائحين والعبـاد قبـل ظهـور الإسـلام، وبعـده  
، ثم كجـزء )تبـادل التـأثير(ن مـن النـوع  من مسيحيين ومـن ديانـات أخـرى، وتـأثيرهم في الثقافـة العربيـة كـا

  .من الظاهرة الدينية ،كما شاركوا في الفتح والجهاد 
و في الكوفــة و البصــرة في أواســط العصــر الأمــوي نجــد المــوروث الصــوفي الفارســي، يظهــر في صـــورة  

حركـــة معارضـــة لابســـة لبـــاس إســـلامي، و جاعـــل مـــن أخـــلاق الفنـــاء أخـــلاق إســـلامية بالتأويـــل، đـــدف 
  . )2( وظيفها ضد الحكام الأمويين، إن لم يكن  ضد دولة العرب ككلت

بعض الشخصيات الصـوفية الـتي كانـت سـببا في انتشـار ظـاهرة البكـائين،        و  الجابريو يذكر 
إشاعة ظهور الخوف بعد مقتل الحسين كالحسن البصري، وإبـراهيم بـن أدهـم، و أĔمـا قـد جسـدا نموذجـا 

ما صـــورة لتلـــك الشخصــــية الـــتي تــــترك الـــترف، والجـــاه، والإمــــارة ، وتصـــطنع الزهــــد فارســـيا بامتيـــاز، وقــــد
  .)3( والتصوف طلبا لمنزلة أكبر وجاه أوسع
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، ولا حــتى في وقــت المحاسـبيو  الحسـن البصــريوبخصـوص لفــظ الصـوفي فإنــه لم يظهـر في وقــت 
رمســي الــذي ظهــر في ، و إنمــا ارتــبط ظهــوره بالتصــوف الهالحســن البصــريعبــد الواحــد بــن زيــد تلميــذ 

  )م797/    ه150ت(  أبـو هاشـم الكـوفي، و عبـدك الصـوفي، و جابر بن حيـانالكوفة عن طريق 

)1( .  
ه لتطلــق علــى أصــحاب مــذهب يكــاد يكــون شــيعيا مــن 199و ظهــرت كلمــة الصــوفية في حــدود 

  . )2( مذاهب التصوف ظهر بالكوفة، و كان عبد الصوفي آخر أئمته

  مات الكرا: الفرع الثاني 

، الـــذين "أصـــحاب الفكـــرة والـــوهم"يرجــع أصـــل الكرامـــة إلى فكـــرة هنديــة عرفـــت لـــدى فرقـــة البراهمــة 
يجتهدون في صـرف الـوهم والفكـر عـن المحسوسـات بالرياضـة البليغـة و الاجتهـادات، حـتى إذا تجـرد الفكـر 

بمــا يخــرق العــادة   عــن هــذا العــالم، يتجلــى لــه ذلــك العــالم الروحــاني، فيــتكلم عــن مغيبــات الأحــوال، ويــأتي
  . )3( كالقدرة على حبس المطر مثلا، وربما يوقع الوهم على رجل حي، فيقتله في الحال

ــــاع، وتحقيــــق مــــن وراء ذلــــك الزعامــــة  ــــار الزهــــد كبرهــــان لإيهــــام الأتب و وظفــــت الكرامــــة مــــن قبــــل تي
تدعي أن هدفها الفناء أخلاق الفناء  ، وكانت)ملوك الآخرة هنا في الدنيا(السياسية، وبلوغ مرتبة الملك  

في االله من الناحية النظرية فقط، أما من الناحيـة الواقعيـة العمليـة فهـي تنتهـي إلى الولايـة ؛ أي تتحـول مـن 
و لم يكـن هـذا في العصــور المتـأخرة  فقـط، بـل لقــد   ،)مــن الـولي إلى الملـك(ملـك روحـي إلى ملـك مـادي  

  .و آخرون إلى الثقافة العربية اهيم بن أدهمإبر كان نفس المعنى عند الفرس و الذي انتقل عبر 
ولم يقف انتشار حركـة الزهـد عنـد حـدود العوامـل الخارجيـة ومـا نجـم عنهـا مـن تثـاقف و احتكـاك مـع 
مــا اشــتملت عليــه قــيم الحضــارات غــير العربيــة، بــل ســاهمت في ذلــك عوامــل داخليــة ولــدēا الظــروف الــتي 

ـــذ عهـــد عاشـــها اĐتمـــع العـــربي الإســـلامي بســـبب الحـــر  و            الجمـــلو معركـــة   عثمـــانوب من
، و ضــرب الكعبــة       و ة معــاوي، و حــروب الخــوارج، و حــروب أبنــاء الصــحابة بعــد وفــاة  صــفين
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، كل هذا هـز الضـمير الـديني و الخلقـي، محـدثا أزمـة شـعورية تـؤثر الهـروب مـن الفتنـة و  الحسينمقتل 
ذا أدى إلى انــدماج الزهــد في التشــيع، ثم الانفصــال عنــه بعــد فشــل ، و هــ)1( الاعتــزال و الانقطــاع للعبــادة

  . )2( الثورات الشيعية، ليصبح تصوفا يتغذى من موروث صوفي فارسي و هرمسي
وإن بدا من المتكلمين محاولة إضـفاء المشـروعية السـنية للتصـوف، وربطـه بالعقيـدة الأشـعرية كمـا فعـل 

، إلا أن القشـــيري، و الســراج الطوســـي، و "التصـــوف التعــرف لمـــذهب أهــل "في كتابـــه الكلابــاذي 
عملية الربط هذه، وإعادة وصل التصوف بالحسن البصـري، أو علـي بـن أبي طالـب، أو أهـل الصـفة زمـن 

ـــربط đـــا علـــى مســـتوى الحقيقـــة النـــبي  ـــة أيديولوجيـــة، و يجـــب الـــتحفظ مـــن أي مضـــمون ي ، هـــو عملي
  .  )3( التاريخية

  ) علاقة الشيخ والمريد (ي  الأدب الصوف: الفرع الثالث

ـــه الأدب عنـــد المتصـــوفة بنقـــل نصـــوص و فقـــرات مـــن مصـــادر التصـــوف،  الجـــابرياكتفـــى  في تناول
دون تحليـل لمحتواهـا، إذ يـرى في الهجـويري و  ابـن عربـيو  كالقشـيريوتلخيص لوجهات نظر أصحاđا 

يعــود ربـط هـذا اللفـظ بالتصــوف  أنـه حـل محـل البــاطن و العبـادة الباطنيـة عنـد المتصـوفة، و "الأدب"لفـظ 
ـــي حفـــص النيســـابوريإلى  كمصـــطلح فجـــاء   "أخـــلاق "، أمـــا اســـتعمال كلمـــة )م877/ه264ت( أب

ليس التصوف رسـوما :  (في تعريفه للتصوف إذ يقول أبي حسن النوري، و عرف مع )4( متأخرا نوعا ما
مــود يــؤتى بــه بــدون تكلــف ، فــالأخلاق تعتــبر بحســب التعريــف كــل فعــل مح)و لا علومــا، و لكنــه أخــلاق

 .)5(وأسباب، في مقابل الرسوم التي تكون عن طريق التكلف               و الأسباب
و يعطى الأدب داخل البيت الصوفي مرتبة أعلى تتجاوز المستحب و النفـل كمـا يعـبر عنـه في الفقـه؛ 

أدب أهـل : إلى سـيالسـراج الطو ، من بينها تصـنيف )6( حيث يصنف المتصوفة الأدب تصنيفات عديدة
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الــدنيا، و أدب أهــل الــدين، وأدب أهــل الخصوصــية و هــم المتصــوفة، و لكــل صــنف مــن هــذه الأصــناف 
  . )1( مجاله الخاص به

ـــــل يتحـــــول إلى ســـــلوك يتصـــــف  ـــــد حـــــدود الخلـــــق فحســـــب، ب و لا يقـــــف الأدب عنـــــد الصـــــوفية عن
، و االله، كمــا )لإخــوانا(بالقصــدية، و يــدخل في علاقــات مــع أطــراف تتمثــل في الشــيخ، و الأصــحاب  

يقطع علاقاته مع أطراف أخرى تشمل العالم، وأهل الدنيا، و أن لكل علاقـة  مـن هـذه العلاقـات آداب 
  .)2( خاصة

بحســـــب  -وتشــــير مصــــادر التصــــوف إلى آداب الصــــحبة وشـــــروطها، وإن كانــــت تتمحــــور أساســــا 
..      ن الظــن، و التمــاس العــذرحــول علاقــة الشــيخ بالمريــد و مــا يلــزم عنهــا مــن طاعــة، و حســ - الجــابري

  .  )3( و التي تنتهي إلى فناء المريد في  الشيخ، و تكرس نوع من القيم الكسروية
  الولاية : رابعا

تنتهــي اĐاهــدات و مكابــدات الصــوفية ومنهــا الأخــلاق إلى الولايــة، الــتي تكــرس إلى جانــب القــيم  
إذ يتحرر المريد ببلوغ هذه المرتبة مـن مشـقة اĐاهـدة، ، )مطلق الحرية(الكسروية، قيمة أخرى وهي الحرية  

  .وحتى من التكاليف الشرعية 
تقـدم ) روحيـة(و بفعل فكرة الولاية تمكن التصوف من اكتسـاح الـدائرة البيانيـة، و إنشـاء إمبراطوريـة  

جملـة، إذ  نفسها على أĔا البديل الحقيقي لدولة أهل السنة، و تحولت كأساس و قاعدة للتصوف والمعرفة
ساد لدى المتصوفة الاشتغال بعدد الأولياء، و وظائفهم، و أحـوالهم، و عـن معـنى القطـب   و الأبـدال و 
النقباء و الأخيار، فكانت إمبراطورية روحية على مستوى العرفان، و لكنهـا ماديـة علـى صـعيد التنظـيم و 

 .)4( الاستقطاب، و منح الولاء للحاكم أو سحبه عنه
  مقـام و الحالال:  خامسا 
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عند اĐاهدة التي تعد طريقا يشمل المقامات والأحـوال يصـل المريـد في سـلوكه لـه إلى  الجابرييقف  
تساؤلا حول مضمون هذه اĐاهدات التي تتحقق đا  أخـلاق الفنـاء  الجابريمرحلة الفناء، و هنا يطرح 

   )1( ؟ و ما طبيعة نظام القيم الذي تكرسه ؟
  المقـام  -أ

فكــرة المقــام إلى أصــول أجنبيــة تعــود إلى فكــرة المعــراج الهرمســي، ذهــب إلى أن  الجــابريا أرجــع بعــدم
، و يكــون الزهــد و التوكــل وغيرهمــا مــن "الخــوف"القيمــة المركزيــة الــتي تتأســس عليهــا المقامــات هــي قيمــة 

إلى تـأثرهم بفكـرة  "الخوف مـن االله"المقامات تابعة لهذه القيمة، و يعود تأكيد الصوفية على مقام الخوف 
من الجنة التي انحدرت لهم مـن المـوروث القـديم، فبـالرغم مـن أن القـرآن أسـقط  آدمالخطيئة الأولى، و طرد 

ھُ ھُوَ   بنص صريح في قولـه  )2( آدمهذا و أقر بتوبة  ھِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْھِ إنَِّ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ

حِیمُ  ابُ الرَّ وَّ ، إلا أن المتصـوفة الإسـلاميين يعتقـدون بالخطيئـة الأصـلية، الـتي تـرى أن  الوجـود )  )3التَّ
  . )4( ذنب أو نتيجة ذنب -وجود الإنسان نفسه  -

  الحـال  -ب 
و لا اجــتلاب، ولا  -الصــوفية -معــنى يــرد علــى القلــب مــن غــير تعمــد مــنهم : ( يعــرف الحــال بأنــه

و مــا يميــز الحــال عــن ) أو انزعــاج أو هيبــة أو احتيــاجاكتســاب لهــم مــن طــرب أو حــزن أو قــبض أو شــوق 
الأحوال مواهب و المقامات مكاسب، الأحـوال تـأتي مـن عـين الجـواد، و المقامـات تحصـل ( المقام هو أن 

  . )5(  )ببذل اĐهود، و صاحب المقام متمكن من مقامه، و صاحب الحال مترق عن حاله
المهم هنا هو ارتبـاط الحـال بمعـنى الفنـاء ؛ مـن جهـة كـون  و الأحوال كثيرة لا تعد ولا تحصى، غير أن

  .هذا الأخير يكون نتيجة لسلسلة من الأحوال تنتهي بالفناء عن الخلق والبقاء بالحق، أو الإتحاد باالله
يكـون منطلقهمـا مـن السـالك  "المحبـة"و "الرضـا"و في هذا المستوى يتحدث الصوفية عـن حـالين همـا 

  .دره، و ينتهيان عند الوصول و التمكين بمحبة االله للسالك و رضاه عنهبمحبة االله و رضاءه بق
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و يترتــب عــن هــاذين الحــالين قــول المتصــوفة بجبريــة صــارمة، والتحلــل مــن التكــاليف الشــرعية أو فنــاء 
إلى إظهــار  القشــيريو  كالطوســيالأخــلاق، و علــى هــذا الأســاس عمــد النظــار مــن متكلمــي الصــوفية 

، و ابتعادهم عن الحلول و الإتحـاد، و اعتـبروا أن فكـرة الفنـاء )م936/ه324( عريالأشالتزامهم بمنهج 
ـــذات نفســـها  ـــاء أوصـــاف البشـــرية، و لـــيس ال ـــز بـــين أخـــلاق البشـــرية و (تنحصـــر في فن عـــن طريـــق التميي

  . )1( هروبا من وحدة الوجود "وحدة الشهود"، ولهذا استعملوا )البشرية
  : خلاصة

  :للتصوف هي الجابرية من الملاحظات  تضمنتها قراءة نقف في هذا الفصل عند جمل
أن هنــاك تجلــى العرفــان داخــل الــدائرة الســنية كموقــف، و انتشــر في الوســط الشــيعي كنظريــة، كمــا  -

علاقة بين العرفان الصوفي، و بين مضمون العرفانيـات السـابقة علـى الإسـلام علـى مسـتوى الموقـف     و 
رفانيـــات الهرمســية أشــبه مــا تكـــون بالبنيــة الأم للفكــر العرفــاني في الإســـلام المــادة المعرفيــة؛ حيــث تبــدو الع

بمختلف نزعاته و تلويناته، فإذا جرد العرفان الشـيعي الإثنـا عشـري و الإسمـاعيلي مـن مضـمونه السياسـي، 
لهـا و جرد العرفان الصوفي من الشكل البياني الذي ارتداه، فإننا سنجد أنفسنا أمـام مـادة معرفيـة تنتهـي ك

  . )2( إلى الموروث العرفاني القديم  السابق على الإسلام
تيـارات أخـرى كالمانويـة و الأفلاطونيـة المحدثـة، فهنـاك تـداخل   الجـابريقد تضم الهرمسية في نظـر  -

كبير عرفته هـذه التيـارات الفكريـة في العصـر الهيلينسـتي، إذ لا يمكـن الفصـل فصـلا واضـحا بـين مـا ينتمـي 
ة أو المانويــة أو غيرهمــا، فقــد تكــون فكــرة مــا تنتمــي إلى تيــار معــين، قــد انتقلــت إلى الثقافــة إلى الفيثاغوريــ

  .)3( العربية عبر تيار آخر
لــربط موضــوعات التصــوف بأصــول شــيعية، والأصــول الشــيعية بأصــول هرمســية  الجــابريســعى  -

بـين التصـوف والتشـيع للبحث عن الثابت الذي يجمـع بنيـة العرفـان، متجـاهلا بـذلك حـدود الاختلافـات 
علـــى المســـتوى المعـــرفي و الأيـــديولوجي معـــا، و ذلـــك لأنـــه  لـــيس كـــل المتصـــوفة بـــاطنيين، حيـــث إن أوجـــه 

                                                             
  480-475، مصدر سابق، العقل الأخلاقي العربي، الجابري ) 1(

  . 372ص ، مصدر سابق، بنیة العقل العربي، الجابري ) 2(

  .187 - 186ص ، مصدر سابق، تكوین العقل العربي، لجابريا ) 3(
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إن كـان هـذا سـيحقق  الجـابريالاتفاق تكون أكثر بين التشيع و المتصوفة الباطنية، و لكن لا ضير عنـد 
  . )1( ت لصالح الثوابت         المعرفيةغرضه في تطبيق آليات المنهج البنيوي، و الذي يهدر الاختلافا

تتأسس الأخلاق في التصوف على قيمة مركزيـة هـي الفنـاء، وهـي فكـرة نابعـة مـن أصـول خارجيـة  -
ترجـع إلى التصـوف الفارســي و التصـوف الهرمســي، و تجلـت داخــل الثقافـة العربيــة بسـبب أزمــة القـيم الــتي 

  .  ىعرفها اĐتمع الإسلامي من جراء الفتنة الكبر 
الخطاب الصوفي المنطلق من أخلاق الفنـاء ينتهـي إلى نتيجـة عكسـية هـي فنـاء الأخـلاق،       و  -

ينطلــــق مــــن الخــــوف مــــن االله، و ينتهــــي إلى المحبــــة و الرضــــا، ويبــــدأ المريــــد : يظهــــر هــــذا في صــــور متعــــددة
يتحــرر فيهــا مــن بمكابـدات و مجاهــدات في عبوديتــه لدرجــة تــذوب معهــا هويتــه، وينتهــي إلى حريــة مطلقــة 

التكاليف الشرعية والأخلاقية، و ينتقل الصوفي من فردية تنشد الخلوة والعزلة لينتهي إلى الطريقـة الـتي يحيـا 
فيها حياة القطيـع، و مـن الثـورة علـى رسـوم الفقهـاء إلى الانغـلاق علـى رسـوم الطريـق، ويتحـول المتصـوف 

  .دادامن الشكوى ضد استبداد الحكام ليصبح وليا أكثر استب
( القـول بجبريـة صـارمة       : تقوم أخلاق الفناء على أساسـين ثـابتين لا ينتهيـان إلى العكـس همـا -

، بالتـالي فهـي أخـلاق اللاعمـل و عـدم التفكـير في المسـتقبل، و )التوكـل(وتـرك التـدبير  ) القـيم الكسـروية 
لصـليبي مـثلا، و هـذا مـا دفـع بـالمواقف هو المبدأ الذي يفسر مواقف الصوفية من الوقائع التاريخيـة كـالغزو ا

  .)2( التجديدية و الإصلاحية تحميل الصوفية مسؤولية الجمود و التخلف، و من ثم المبادرة لمحاربتها
نقـل نصـوص وفقـرات مـن مصـادر التصـوف، و تلخـيص آراء أصـحاđا دون  الجابريغلب علـى  -

ـــة تحليلهـــا، أو توضـــيح مقصـــدهم منهـــا، واكتفـــى بتصـــنيفه ـــالتراث الهرمســـي     أو محاول ا إلى مـــا يتصـــل ب
  .الفارسي أو غيرهما 

  
  
  
  

                                                             
   .  462ص ، مرجع سابق، سالم ) 1(

  .488ص ، مصدر سابق، العقل الأخلاقي العربي، الجابري ) 2(
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نقد وتقويم قراءة الجابري للتصوف  :الفصل الرابع
  الإسلامي

  

مـــنهج الجـــابري بـــين أيـــديولوجيا المفـــاهيم  :المبــــحث الأول
 الآليات المستخدمة  وتهافت

  يبا عن الـتراث العـربي والإسـلامي، للتصوف الإسلامي إلى اعتباره موروثا غر  الجابريانتهت قراءة 
  أن عـــوض النهضـــة  مشـــروع أمـــام عائقــا يشـــكل đـــذا فهـــو ، باللاعقلانيــة المعـــرفي مضـــمونه علـــى و حكــم

   . فعاليتها في مساهما يكون
يتخذ هذا الموقف هو العدة المنهجيـة الـتي تبناهـا في قراءتـه،  و  الجابريو السبب الذي جعل من 

ـــتي شـــكلت مزيجـــا غـــير  ـــاريخي و الأيـــديولوجي، و بمعـــنى أدق إخـــلال ال متجـــانس جمـــع بـــين البنيـــوي و الت
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و تناقضه في تطبيقه لهذا المنهج سواء علـى مسـتوى المفـاهيم المقتبسـة مـن حقـول معرفيـة مختلفـة،   الجابري
لأيديولوجيتــه، و جعلهــا تنســجم مــع مواقفــه المســبقة، و كــذلك ســوء توظيــف  الجــابريو الــتي أخضــعها 

المنطقيـة للمـنهج الإبســتمولوجي الـتي حـاول تكييفهــا مـع قضـايا الــتراث العـربي و الإسـلامي،  ممــا  الآليـات
جعله يبعـدها عـن مقصـود أصـحاđا مـن جهـة،  و مـن جهـة أخـرى تجزئـة الـتراث و إلغـاء قسـم كبـير منـه،  

  . بحجة عدم عقلانيته، و من ثم عدم امتلاكه شروط         و أسباب  النهضة

  

  

  

  

  التوجيه الأيديولوجي للمفاهيم المقتبسة : ب الأولالمطـل
القراءات السابقة للتراث بحجة أĔا قـراءات أيديولوجيـة وليسـت علميـة، فهـي تسـعى  الجابرييرفض 

لتأكيد وجودها،  فعـوض أن تكشـف عـن حقيقـة مـا تدرسـه،  تعمـل علـى إعـادة إنتـاج نفسـها و تشـكل 
أن يعطــي البــديل  الجــابريالموقــف يجعــل القــارئ ينتظــر مــن  موقفهــا و أصــولها بتزويــر مــا تــدرس،  و هــذا

ـــة أخـــرى تحـــاول الكشـــف عـــن مـــا تريـــده في  لهـــذه القـــراءة،  في حـــين نجـــد أن البـــديل هـــو مجـــرد أيديولوجي
للمفـــاهيم الـــتي اقتبســـها، و الـــتي سنعرضـــها علـــى  الجـــابريموضـــوعها، و يتضـــح هـــذا مـــن خـــلال تطبيـــق 

  :النحو التالي

  بين الأيديولوجي و الإبستمولوجيالفصل : الفرع الأول

إقامــة فصــل بــين مــا هــو أيــديولوجي ومــا هــو ابســتمولوجي كيانيــا و جوهريــا،    و  الجــابرييحــاول 
هو موقف تعسـفي، إذ لا يمكـن البحـث في نـوع مـن المعرفـة إبسـتومولوجيا  بمعـزل عـن الأيـديولوجيا، بمعـنى 
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إلى مثاليــة صــارخة، ومحاولــة  الجــابريو هــذا مــا قــاد  أن الأيـديولوجيا تــدخل في تركيبهــا جوهريــا و كيانيــا،
 . )1( ستر هذه الصورة بأقوال مادية أو شبه مادية  متناقضة مع بعضها

مــن خــلال اســتعماله مفــاهيم مثاليــة  ) العقــل(و ) الفكــر(بعــدها إلى الفصــل بــين   الجــابريوينتقــل 
ه لــيس الفكــر، وإنمــا الأداة  المنتجــة  ، فمــا يهمــ)فكــر(بــدل  ) عقــل(تقليديــة، متمثلــة في اســتعمال لفــظ  

ـــة، و إنمـــا دراســـة الأداة المنتجـــة لهـــذا  لهـــذا الفكـــر، و لـــيس دراســـة مضـــمون الفكـــر أي الأيـــديولوجيا العربي
الفكر، وهـي نظـرة تشـيئية لإنتـاج الفكـر،  وتمييـز مصـطنع حـاول سـتره بأنـه منهجـي، ومـا هـي هـذه الأداة 

  .بوصفه أيديولوجيةغير الفكر بوصفه أداة ، مقابل الفكر 
؛ فــالنظر إلى الفكــر كونــه عربيــا يتجــاوز اعتبــاره تصــورات أو )الواقــع(و ) الفكــر(كمــا يفصــل بــين  

آراء أو نظريــات تعكـــس الواقـــع العــربي أو تعـــبر عنـــه، بــل هـــو أيضـــا نتيجــة طريقـــة أو أســـلوب في التفكـــير 
لـه مـن مظـاهر الخصوصـية، و هـذا ساهمت في تشكيلها جملة معطيـات منهـا الواقـع العـربي نفسـه، ومـا يحم

الأســلوب التجريــدي المثــالي الــذي يعــالج بــه الفكــر،  وعزلــه عــن أساســه المــادي والاجتمــاعي، ثم يســتقدم 
خصوصـــية مـــن خارجـــه، فعـــوض جعلـــه نتـــاج عقـــول يحتـــل أصـــحاđا مواقـــع معينـــة في اĐتمـــع، يرجعـــه إلى 

الفكـر ينـتج  أولا  بمعـزل عـن هـذا المحــيط ثم احتكـاك  الفكـر مـع محيطـه الاجتمـاعي و الثقـافي، وكــأن هـذا 
  .  )2( يدخل في  احتكاك معه، فهناك فصل ميكانيكي واضح بين الفكر و محيطه

الـذي يقـترح  )Laland(لالانـد  إيجاد مخرج لموقفه اتجاه العقل من خلال أطروحـة  الجابريحاول و 
بـــين : ين الفاعليــة والبنيـــة، وثانيــابــ: وجــود عقلــين، وهـــو الآخــر مبــني علـــى فصــل ميكــانيكي تعســـفي أولا

ـــاريخي، وثالثـــا ـــوجي والت ـــاره أن العقـــل الفعـــال هـــو : البيول بـــين العـــالم الإنســـاني والخـــاص القـــومي، وفي اعتب
النشــاط الــذهني وفــق قواعــد العقــل الســائد ومبادئــه والمنطلــق منهــا والعامــل علــى إنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا، 

  .)3( لانشطار في العقليقلل من صحة افتراض هذا التمايز وا
يجــب أن تمــارس داخــل العقــل العــربي، ثم في الوقــت  - الجــابريفي اعتقــاد  -كمــا أن عمليــة النقــد 

جوانــب الفكــر  نفســه لابــد مــن إغنــاء هــذا العقــل بمفــاهيم واستشــرافات، تســتقى مــن جانــب أو آخــر مــن

                                                             
دار ، د ط، الجѧѧابريقѧѧراءة نقدیѧѧة لمشѧѧروع محمѧѧد عابѧѧد : ھѧѧل ھنѧѧاك عقѧѧل عربѧѧي، ھشѧѧام غصѧѧیب )1(

 . 22ص ، دت ،الأردن، عمان، التنویر العلمي

 .  33-31 ، سابق مرجع غصیب، )2(

  . 40 -39 ، صالمرجع نفسھ )3(
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أن تســــخير  في،  يــــدل  علــــىالإنســــاني، دون وضــــع أي اعتبــــار لمــــدى التماســــك والــــترابط المنطقــــي والمعــــر 
  .)1( كان الهدف منها تحقيق غرض أيديولوجي لا معرفي  الجابريالأفكار والروابط من قبل 

  الكيان الثابت للعقل  : الفرع الثاني

أن لكل عقل قومي أو ثقافي هيكلا ثابتـا، لا يتغـير مـع تطـور الحيـاة و المعرفـة، وهـذا  الجابرييرى 
بنيــة الخــبرة والتجربــة، ومـع مضــمون العلــم  ومنهجيتـه، ذلــك أن بنيــة الخــبرة تصـور ميتــافيزيقي يتعــارض مـع 

الـتي يكتســبها الإنسـان، وبنيــة تطــور العلـم تنفيــان إمكانيـة وجــود شــيء  معـزول عــن بـاقي الموجــودات مــن 
جهة، ومن جهة أخرى أن كل موجود يتفاعـل مـع غـيره يتغـير بالضـرورة  بفعـل هـذا التفاعـل، و مـع ذلـك 

يصر على وجود هيكل جوهري ثابت يغير و لا يتغـير،        و يتخطـى كـل تفاعـل بمـا  جابريالنجد أن 
  .)2( في ذلك خصوصية التركيبة الاجتماعية السائدة، و جميع المؤثرات المادية الأخرى

  الخطأ التاريخي : الفرع الثالث

الهيكـل الثابـت  الجـابريا وتتجلى هذه النزعة الميتافيزيقية السكونية أيضا في الطريقة الـتي يصـف đـ
الأوروبي؛ حيـث يـرى أن الفـرق الجـوهري بـين العقلانيـة اليونانيـة  -للعقل العـربي مقارنـة مـع نظـيره اليونـاني 

الأوروبية وبين العقلانية العربية، يكمن في أن الأولى عقلانية موضـوعية معرفيـة والثانيـة وجدانيـة معياريـة  -
ـــة، في حـــين أن هـــذه ـــة الإســـلامية النزعـــة  أخلاقي ـــة لم تكـــن مقتصـــرة علـــى الثقافـــة العربي المعياريـــة الأخلاقي

 الهلنسـتي، و فحسب، وإنما تغلغلت أيضا في الفكر الإغريقي ما بعد السقراطي، وفي الفكـرين الفارسـي و
ظلـــت هـــذه النزعـــة مهيمنـــة حـــتى  انطـــلاق الرأسماليـــة في أوروبـــا الغربيـــة،  في الفكـــر الأوروبي القروســـطي، و

العـالمي، وهــو  يعـزل الثقافــة العربيـة الإسـلامية عـن ســياقها التـاريخي و يهمـل  ذلــك كلـه، و لجـابريالكـن 
أن الغـــرب عقــــلاني موضـــوعي، وأن الشــــرق " đـــذا المنحـــى يؤكــــد ذلـــك الخطـــاب الإستشــــراقي التقليـــدي 

  .)3( الذي يعتبر من إنتاج العرقية الغربية" روحاني أخلاقي

                                                             
 . 43ص ، نفسھمرجع ال )1(

 . 104 ص، مرجع سابق، ھشام غصیب )2(

 . 100 -99، صلمرجع نفسھا )3(
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وجـة الانتقـادات الـتي وجههـا الفكـر الغـربي للعقـل الأرسـطي في م الجـابريومن جهـة أخـرى أغفـل 
(  فجســــبرزو  ،)Schieler(  فيشــــلرو  ،)Kierkegard( كيركيفــــورد العصــــر الحــــديث مــــن طــــرف 

Jaspers(،  شســتوف و  )Chestov(،  هيــدغرو  )Heidegger(،  و غــيرهم، و شمــل هــذا الهجــوم
  .)1( ، و غيرها من الميادين الأخرىميدان الأخلاق، و ميدان المنطق، و ميدان الأدب

بنظـرة هادئـة إلى  هيـدغرو قد حاول هؤلاء اكتشاف طريق سليم يـؤدي إلى معرفـة الحقيقـة، فـألقى 
حالة الإنسان، و رأى أن هذه الحياة حقيرة، و أن الواقع الحقيقي هو الاهتمـام، و هـذا الاهتمـام بالنسـبة 

ســــريع قصـــير الأمــــد، ولكــــن هـــذا الخــــوف إذا اســــتمر  هــــو خـــوف: للإنســـان المتشــــبث بالعـــالم و ملاهيــــه
  . واشتدت وطأته حتى بلغت درجة يشعر فيها بالخوف، فإنه يصير قلقا، و في هذا يجد الوجود نفسه

فإنه يئس من كل وجود، و أدرك أن Ĕاية الفكر هي الخيبة، و أن العدم هو الحقيقة  فيجسبرزأما 
لموقــف الــذي يجــب اتخــاذه، لــذا حــاول العثــور علــى حبــل النجــاة الوحيــدة الــتي لهــا قيمــة، وأن اليــأس هــو ا

  .الذي يقود إلى الأسرار الإلهية
وهكذا  استمرت محـاولات الفكـر الغـربي في تقـديم الكـائن الإنسـاني، ككـائن وجـداني وعـاطفي مـع 

، و كيفــاردو كــذات لا يمكــن إرجاعهــا إلى أي شــكل مــن أشــكال العقلنــة مــع  ،)Rousseoau( روســو
 (شـــــبنهاورحيـــــة أخـــــرى البحـــــث في الكـــــون عـــــن أشـــــياء أخـــــرى غـــــير القـــــوانيين الميكانيكيـــــة مـــــع مـــــن نا

(Schopenhauer نيتشــه ، ثم )Nietzsche(،  ،و فتحــت الرومانســية  بــاب البحــث فيمــا قبــل العقــل
  . )2( وفيما بعده 

حيـث   كما نجد كذلك نقدا جديدا داخليا ينطلق من قلب العقلنة ذاēا، يـدين العقـل لا فقـط مـن
؛ )مدرســة فرانكفــورت(  كونــه مفرطــا في العقلانيــة، بــل يدينــه كــذلك علــى أنــه غــير معقــول، ونقصــد đــذا

ـــذي أصـــبح ســـيد الموقـــف مـــع  ـــق اســـتنكار العقـــل الأداتي، ال و فـــرض  ،)Marcuse( مـــاركوز حيـــث انبث
واسـتبداديا، إذ تصـوره ذا البعـد الواحـد، وذلـك هـو اكتشـاف أن هـذا التبريـر العقـلاني قـد أصـبح دكتاتوريـا 

                                                             
 . 35ص، د ت، لیبیا، الدار العربیة للكتاب، د ط، فلسفة الغزالي اللامعقول و، محي الدین عزوز )1(

 . 36ص، ابقس مرجع عزوز، )2(
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أصـــبح  العقـــل يتصـــرف إزاء الأشـــياء، كمـــا يتصـــرف الـــديكتاتور إزاء النـــاس، فهـــو يعـــرفهم في حـــدود أنـــه 
  .)1( يستخدمهم

  القطيعة الإبستمولوجية : الفرع الرابع

في مشـــروعه لخدمـــة  الجـــابرييعـــد مفهـــوم  القطيعـــة الإبســـتمولوجية مـــن أهـــم المفـــاهيم الـــتي وظفهـــا 
ـــبرا ذلـــك أغراضـــه الأيديولوجيـــ ـــاريخ الفكـــر العـــربي الإســـلامي،  معت ـــق هـــذا المفهـــوم علـــى ت ة، و جـــاء تطبي

  .مساهمة في صناعة تاريخ لفلسفة لا تاريخ لها، و هي الفلسفة العربية
نـتج عنـه تشـطير للـتراث، و إلغـاء جـزء كبـير منـه،  الجـابريو نلاحظ أن تطبيق مفهوم القطيعة عنـد 

بتحقيقـه، و يحيـل دون تحقيـق الرؤيـة الشـمولية، و مـرد  الجابريعهد و هذا يخل بالمقصد التكاملي الذي 
هــذا يرجــع إلى عــدم مراعــاة  طبيعــة المنظومــة المعرفيــة الإســلامية الــتي يقتضــي النظــر إليهــا في شــكل وحــدة 
متماسكة غير قابلة للفصل بين فضاء و آخر، فلا يمكـن فصـل العقيـدة عـن الفقـه، و الفقـه عـن اللغـة، و 

عــن الأخــلاق، إضــافة إلى خاصــية العلــوم الإســلامية الــتي تختلــف عــن العلــوم الوضــعية في كوĔــا لا كلاهمــا 
تجمــع يــن البعــد الــدنيوي و الأخــروي، و هــذه الاعتبــارات توضــح التوظيــف الخــاطئ لآليــة القطيعــة المعرفيــة 

بـل يقـوض مهمتـه  ينتهـي بـه النقـد إلى غـير مـا بـدأ بـه، أنـه يتراجـع(، و لذلك انتقد بأنـه )2( الجابريعند 
  .)3(  )النقدية، و يقع أسير موقف أيديولوجي يحجب الموضوع المراد فحصه و تحليله

كمــا أن تحميلــه المفهـــوم أيديولوجيــة تأسيســـية أفضــت بــه إلى قـــراءة تأويليــة للفلســـفة المشــرقية  واقعـــة 
فكــري اللحظــة تحـت مظلــة مـنهج الإســقاط المــادي علـى الفكــر العــربي الإسـلامي، و كــذلك الخلــط بـين م

المغربيــة، و جمــع مفكــرين ذوي نزعــات متنافيــة تحــت ســقف النظــام البرهــاني الأرســطي، رغــم أن بعضــهم 

                                                             
نقѧلا عѧن محمѧد سѧبیلا   (، م1987، الربѧاط، دار الأمان، تساؤلات الفكر المعاصر، إدغار موران )1(

، 2ط، المغѧѧرب، الѧѧدار البیضѧѧاء، دار توبقѧѧال للنشѧѧر، العقلانیѧѧة وانتقادھѧѧا، وعبѧѧد السѧѧلام بѧѧن عبѧѧد العѧѧالي
 .24 -21ص، م2006

 .466 -465،  مرجع سابق، صمرزوق العمري )2(

، لبنѧان ، بیѧروت، المغѧرب، الѧدار البیضѧاء، ، المركز الثقافي العربѧي4ط، نقد النص، ي حربعل )3(
 .119ص  ، م2005
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و  فــابن حــزم،  والــبعض الآخــر ينتمــي إلى النظـام العرفــاني، ينتمـي صــراحة إلى النظــام البيــاني أو المعيــاري
  .)1( ي إلى النظام الثانيينتم ابن طفيلينتمون إلى النظام الأول، و  ابن خلدونو  الشاطبي

كمــا عمــل كــذلك علــى تفكيــك و ēشــيم العلاقــة الوحدويــة الــتي تــربط بعــض الاتجاهــات بــالبعض   
الآخر؛ حيث حولها إلى علاقة تضاد و منافاة، كما هو الحال في فصـله المطلـق بـين الفلسـفة والعرفـان، إذ 

عبارة عن توأمين متآخيين بالجوهر و يشـكلان جعلهما ينتميان إلى نظامين متنافيين لا يلتقيان، مع أĔما 
  .)2( نظاما مشتركا في قبال النظام المعياري

  التفسير السياسي والمادي للفكر : الفرع الخامس

  )الثقافــة أĔــا عمليــة سياســية، والأفكــار عبــارة عــن ردود فعــل لهــا(  الجــابرييرجــع هــذا إلى اعتبــار 

المعرفيــة للحســاب السياســي، و عمــل هــذه التيــارات علــى ،  و بــذلك جــرى توظيــف مختلــف التيــارات )3(
و تكـون ( ، )4( تأدية أغراض أيديولوجية، سواء على مستوى  التأسيس المعـرفي أو علـى مسـتوى التوظيـف

منحصـرة فيمـا يحملـه هـذا الـنص في سـياقه الاجتمـاعي  قيمة النص التراثي المقروء بواسطة  مبدأ التسييس
 ،)ن أجل ممارسة السلطة، و علـى التنـازع مـن أجـل الحصـول علـى مراكـز القـوةمن دلالات على التدافع م

                                                             
  ىѧѧي إلѧѧر العربѧѧم الفكѧѧث ینقسѧѧابري؛ حیѧѧیم الجѧѧایرا لتقسѧѧي مغѧѧر العربѧѧیما للفكѧѧد تقسѧѧي محمѧѧى یحѧѧیتبن

والعلѧѧوم التѧѧي تتخѧѧذ  ،والفقѧѧھ، والتفسѧѧیر، والحѧدیث، نظѧѧام معیѧاري یشѧѧمل علѧѧم الكѧلام: نظѧامیین معѧѧرفیین
یمѧѧارس ، العرفѧѧان یشѧѧمل علѧѧوم الفلسѧѧفة و) حتمѧѧي(قطبھѧѧا الأساسѧѧي السѧѧلوك التكلیفѧѧي، ونظѧѧام وجѧѧودي 

یحѧѧي : أنظѧѧر(مفاصѧѧلھ  مضѧѧیفا إلیھѧѧا الطѧѧابع الحتمѧѧي فѧѧي جمیѧѧع مراتبѧѧھ  و، التفكیѧѧر فѧѧي إشѧѧكالیة الوجѧѧود
  . )10ص، نقد العقل في المیزان، محمد

، م1997، لبنѧѧان، بیѧѧروت، الإنتشѧѧار العربѧѧي، 1بѧѧي فѧѧي المیѧѧزان، طنقѧѧد العقѧѧل العر، یحѧѧي محمѧѧد )1(
 . 29-27ص

 .  465،466ص ،سابق مرجع محمد، )2(

 . 7-6، مصدر سابق، صتكوین العقل العربي، الجابري )3(

 . 24ص مرجع سابق، ، محمد )4(

 ة اѧѧروط النھضѧѧاء بشѧѧى الوفѧѧدرة علѧѧي بالقѧѧب السیاسѧѧراد الجانѧѧرحمن إفѧѧد الѧѧھ عبѧѧھ طѧѧد بѧѧة یقصѧѧلثقافی
  .والحضاریة

  . )27-26 ، صتجدید المنھج في تقویم التراث، طھ عبد الرحمن :أنظر ( 



 
 
 
 
 

166 
 

في حـــين أن الأفكـــار الـــتي تخلـــوا مـــن أي قيمـــة سياســـية يغـــض عنهـــا الطـــرف و لا يـــولى لهـــا اعتبـــار،  وقـــد 
  .  )1( ينسب إليها أسباب التدهور و الجمود الذي أصاب الوجود العربي و الإسلامي

أن أصـحاب هــذا المبـدأ بــادروا إلى نقـد الــتراث مـن غــير امتحــان   حمنطــه عبـد الــر و مـن وجهــة نظـر 
كفاية الآليـات الاسـتهلاكية المسيسـة، الـتي توسـلوا đـا في هـذا النقـد، ممـا أخـل بقيمـة الـنص التراثـي الـذي 

  . منه إلى التسييسهو أقرب للتأنيس
ول التسـتر عنهـا بخطـأ آخـر في أسـر نظـرة تجزيئيـة، حـا الجـابريونتج عن هذا النوع مـن القـراءة وقـوع 

  .)2( هو وقوعه في انتقائية شديدة للأفكار مما جعل خطابه يسير في خط أيديولوجي و ليس علمي
فعوض أن يبني فرضياته عن طريق إعمال الفكر في مادته الخام، واختبار صحة الفرضـيات  بالبحـث 

ن مواقـف أيديولوجيـة  معينـة لا تمـت عن مزيد من الوقائع و الشـواهد، يلجـأ إلى وضـع فرضـياته انطلاقـا مـ
بصلة مباشرة إلى المادة الخام للفكر، ثم يعمد إلى انتقاء مـا يـلاءم هـذه الفرضـيات مـن المـادة الخـام الـتي في 

  .)3( حوزته  لبيان صحتها
أن للعامــل السياســي دورا في توجيــه التيــارات المعرفيــة، جعــل مــن جهــة أخــرى  الجــابريو كمــا اعتــبر 

و سواء تعلق الأمـر đـذا ، خاصة في الشق المتعلق بالعرفان  الإسلامي محددا بعلاقات ماديةالفكر العربي
العامــل أو ذاك، أو بلحظــة مشــرقية أو مغربيــة، أو في العلاقــة الــتي تربطهمــا، فــإن النتيجــة كانــت هــدم و 

  . )4( تفتيت صميم البنى الحقيقية للفكر و أنظمته الذاتية
  

                                                             
، الѧدار البیضѧاء، المركѧز الثقѧافي العربѧي، 2ط، تجدید المنھج في تقویم التѧراث، طھ عبد الرحمن )1(

  .26ص ، م1993/ه1414، المغرب

الروحي وظیفة رئیسیة في النھوض  و المعنوي یقصد بھ طھ عبد الرحمن إیلاء الجانب الأخلاقي و
  .بالفكر

   . )27ص ، مصدر سابق، تجدید المنھج في تقویم التراث طھ عبد الرحمن، :أنظر (
 . 27ص    سابق مرجع التراث، تقویم في المنھج تجدید الرحمن، عبد )2(

 . 66 -65 ،  مرجع سابق، صغصیب )3(

  لكѧѧس المسѧѧة نفѧѧھ المادیѧѧي قراءتѧѧابري فѧѧلك الجѧѧي یسѧѧد فѧѧة الزھѧѧروة حركѧѧین مѧѧھ  حسѧѧر بѧѧذي فسѧѧال
  .الإسلام

، بیѧروت، دار الفѧارابي، د ط، النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسѧلامیة، حسین مروة: أنظر ( 
 . )ما بعدھا و 43 ص ، م2008، 3مج

 . 25ص ،  مرجع سابق، محمد )4(
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  هافت البناء المنطقي للآليات المستخدمة ت: المطـلب الثاني
بمجموعــة مــن الآليــات مــأخوذة مــن مجــالات معرفيــة متنــافرة كالبنيويــة والتكوينيــة و  الجــابريتوســل 

العقلانية، و لم يراع تماسـك نسـقها المعـرفي؛ الـذي عـرف اختلافـا و تضـاربا مـن حيـث مقتضـى    و مـآل 
اختيـــاره لهـــذه الآليـــات، فجـــاءت وســـائله الوصـــفية والتحليليـــة التطبيـــق المنهجـــي لهـــا، كمـــا لم يـــورد معـــايير 

مضطربة ومتفرقة، يتجه كل منها إلى جهة منهجية أو معرفية مستقلة، و انعكسـت آثـار هـذا الاضـطراب 
  .في صورته التجزيئية على تحليله للثقافة العربية

ـــرحمنو قـــد بـــين  الناجمـــة عـــن جوانـــب مـــن هـــذه الآثـــار  الجـــابريفي نقـــده لمشـــروع  طـــه عبـــد ال
، و )آليــة التقســيم(، و )آليــة المقابلــة(، و )آليــة تخصــيص العقــل:  (اســتخدام هــذه  الآليــات والمتمثلــة في

  )1(  )آلية المماثلة(

  آلية تخصيص العقل : الفرع الأول

تحـــن عنـــدما نســـتعمل عبـــارة :  ( "العقـــل العـــربي"في مقصـــوده مـــن اســـتخدام مفهـــوم  الجـــابرييقـــول 
هـذا التصـور العلمـي الأرقـى عنـده ، )2(  )ننا نسـتعملها مـن منظـور علمـي في أقصـى مراتبـهالعقل العربي؛ فإ

  :في القول بأن العقول خاصة ومتعددة تختلف باختلاف  مجالات الفعالية الثقافية مردود من جانبين
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سية الـتي لا يمكن التسليم به؛ فالمصادر  الفرن "التصور العلمي في أرقى صوره "أن ما أسماه بـ  :الأول
اعتمدها في بناء منظوره العلمي من العقـل، والـتي ذكـر بعضـها  تنتمـي إلى النصـف الأول مـن هـذا القـرن، 
أو لفــترة قبلهــا، في حـــين نجــد هنـــاك تطــورا في النظـــرة العلميــة للعقــل والعقلانيـــة بعــد هـــذه الفــترة لا يمكـــن 

  .)1( الباحث أن يستغني عنها، أو لا يلتفت إليها
و الـتي بـنى عليهـا  ،)Gonseth( غونزيـت في ترجمته لمقولـة العـالم السويسـري  الجابري أخطأ: الثاني

   :نظرته للعقل حيث نقل عبارة

"la logique est la physique de l objet quelconque  " 

لمنطـق إن ا(، ثم أولهـا بـالمعنى الآتي  )المنطق عبارة عن فيزياء وموضوع مـا : ( إلى العبارة العربية التالية 
أو العقــل هــو في Ĕايــة التحليــل جملــة مــن القواعــد مستخلصــة مــن موضــوع مــا، وهكــذا فكلمــا تــوفر لــدينا 

  .)2(  )موضوع ذو خصوصية واضحة أمكن القول بوجود عقل أو منطق خاص
فالترجمـة الســابقة فاسـدة؛ لأĔــا تحمــل معـنى مناقضــا للمعـنى الأصــلي للعبــارة الفرنسـية، فدلالــة المقابــل 

بينمــا دلالــة ) أن المنطــق يــدرس موضــوعات معينــة ومخصوصــة، ويســتخرج قــوانين كــل منهــا:  ( هــيالعــربي
، بمعـنى أن القـوانين الـتي يسـتخرجها )أن المنطق يـدرس كـل الموضـوعات أيـا كانـت:  (الأصل الفرنسي هي

لالتين، ليست خاصة đذا الموضوع وذاك، وإنما شاملة لكل الموضـوعات كائنـة مـا كانـت، وشـتان بـين الـد
المنطــق عبــارة عــن فيزيــاء كــل : ( و يبــدو أن مــن أقــرب النقــول إلى معــنى الأصــل الفرنســي هــو القــول بــأن

  .)3(  )موضوع كائنا ما كان
قد نقض معنى العبارة الأصلية، التي أولها بمعنى تعدد الموضوعات يـؤدي إلى  الجابريو đذا يكون 

، فيكون بـذلك لكـل موضـوع متميـز منطـق أو عقـل متميـز، و تعدد أنواع القواعد المنطقية التي تنضبط đا
  . )Gonseth(  )4( غونزيتلم يكن هذا مقصود 

  آلية المقابلة : الفرع الثاني
                                                             

الѧدار ، المركѧز الثقѧافي العربѧي، 2ط، فѧي أصѧول الحѧوار والتجدیѧد فѧي علѧم الكѧلام، عبد الرحمن )1(
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مقابلة الشيء بما يوافقه فتكون حقيقـة هـذه المقابلـة هـي : أحدهما: تكون المقابلة من وجهين اثنين(  
بمـا يخالفـه، فتكـون حقيقــة هـذه المقابلـة هـي المعارضـة  بــين   مقابلــة الشـيء: المطابقـة بـين الشـيئين، والثـاني

  . )1(  )الشيئين، ولكل من المقابلة والمعارضة شروط منطقية معلومة
يقع في تنـاقض؛ حيـث يجعـل المعقـول الـديني مقـابلا للمعقـول  الجابريو في تطبيق هذه الآلية نجد 

، و لا تباينهمــا، علــى ســبيل )العقلــي والــديني ( ا  العقلــي، في حــين أن المقابلــة بينهمــا لا تــتم  بتماثلهمــ
 -بيـان ( لمصطلح المعقول العقلـي في مقابـل التقسـيم الـذي اتخـذه  الجابريالموافقة والمعارضة، واستعمال 

يوحي بتطابق المعقول العقلي مع المعقول البياني، لكن سرعان مـا تتهافـت هـذه النظـرة )  عرفان -برهان 
جدلية بين المعقول العقلي واللامعقول الـديني، فعـوض أن يكـون اللامعقـول العقلـي بوجود  الجابريبقول 

  . )2( يطابق بين اللامعقول العقلي و اللامعقول البرهاني الجابريمطابقا للا معقول البياني، نجد 
قـد أخطـأ في جعـل الـلا معقــول العقلـي مـن حيـث صـورته المنطقيـة مطابقـا لــلا  الجـابريو إن كـان 

لبيــاني الــذي هــو أقــوى لا معقوليــة ، فإنــه أخطــأ كــذلك في جعلــه  مــن حيــث  مضــمونه المعــرفي معقــول ا
مطابقـا للعرفـان، و متحـددا جـدليا بالـدين، و يقـوم هـذا الخطـأ المضـموني في كـون المطابقـة بـين اللامعقـول 

  : العقلي والعرفان تترتب عليها الشناعتان التاليتان
دينيــا بمقتضــى التقابــل الخــاطئ الــذي أخــذ بــه : دينيــا ولا دينيــا أن العرفــان يكــون في ذات الوقــت -أ

بموجـــب تصـــحيح هـــذا التقابـــل، ذلـــك أنـــه إذا أخـــذنا  بمســـلكه في المقابلـــة، وجعلنـــا : ، ولا دينيـــاالجـــابري
نقـيض المعقــول الــديني هــو عــين اللامعقــول البرهــاني، لــزم أن يكــون المضــمون الحقيقــي لــلا معقــول البرهــاني 

للابرهانيــة المتمثلــة في المعرفــة البيانيــة، فتصــبح النتيجــة تطــابق العرفــان مــع المعرفــة الــلا برهانيــة  هــو المعرفــة  ا
ـــا )البيانيـــة( ـــا، في حـــين إذا صـــححنا مســـلك المقابلـــة، و جعلن ، و يصـــبح بمقتضـــاها العرفـــان بيانيـــا أو ديني

معقــول  البيــاني هــو المعرفــة   نقــيض المعقــول الــديني هــو عــين اللامعقــول البيــاني، فــإن المضــمون الحقيقــي لــلا
  .)3( اللا بيانية، التي  تشمل المعرفة العرفانية، فيكون العرفان لا دينيا
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( بأنــه لــيس هنــاك     الجــابريأن الــدين يصــير مجتمعــا إلى اللاديــن، وذلــك بنــاء علــى ادعــاء  -ب
اســتقلال الــنظم المعرفيــة ،  و هــذا ينــاقض مبـدأ )1(  )قـديما ولا حــديثا معقــول متحـرر تمامــا مــن الــلا معقـول

مراجعـة الكثـير مـن أحكامـه بخصـوص الـتراث  الجـابريالذي قال به، كما أن الأخذ đذا المبدأ يجعل مـن 
المعقـول البرهـاني يفْضـل البيـان والعرفـان أفضـلية تحكـم لا ( وموقفه منه من جهة، ومـن جهـة أخـرى يصـير 

عليهمـا، وأنـه لا يصـلح أن يكـون ميزانـا نـزن بـه  أفضلية  تدليل، مادام اللامعقول يدخل عليـه كمـا يـدخل
البيان والعرفان إلا بالقدر الذي يكون به البيان والعرفان صالحين بـدورهما لأن يكـون معيـارين، نعـاير đمـا 

  . )2(  )البرهان
ـــرة  الجـــابريلكـــن  لا يعمـــم الـــلا معقـــول علـــى مختلـــف الأنظمـــة المعرفيـــة، وإنمـــا يحصـــره فقـــط في دائ
ني، فهـــو لوحـــده الـــذي يجـــوز أن يخالطـــه الـــلا معقـــول المتمثـــل في العرفـــان، ويصـــبح علـــى إثـــره  المعقـــول الـــدي

  .)3( الدين متداخلا مع اللادين

  آلية التقسيم : الفرع الثالث

هـذه الآليـة علـى المعرفـة داخــل الثقافـة العربيـة، والـتي بحسـبه تأخـذ ثلاثـة أنمــاط    أو  الجـابريطبـق 
هـان والعرفــان، غـير أن التسـاؤل هنــا حـول أسـاس هــذا التقسـيم، والمعـايير الــتي نظـم معرفيـة هــي البيـان والبر 

يقع في مغالطـة ازدواجيـة المعـايير، و فحـوى هـذه  الجابريفي تصنيفه هذا، هنا نجد أن  الجابريأخذ đا 
ل اســتخدام معــايير متعارضــة  في بنــاء التقســيم ومــا يتعلــق بــه مــن ترتيــب، ذلــك أن كــ( المغالطــة تتمثــل في 

فالبرهــان مقولــة متعلقــة بالصــورة الاســتدلالية : نظــام في هــذا التقســيم التراثــي ينتمــي إلى إطــار مقــولي مختــل
  .)4(  )العقلية بينما البيان مقولة متعلقة بالصيغة اللفظية، والعرفان مقولة متعلقة بالمضمون المعرفي

، وهـــو "المنطـــق":  ( فــة هـــيقــد اعتمـــد في تقســـيمه معـــايير مختل الجـــابريوđــذا الشـــكل يتبـــين أن  
، )وهــي معيــار مضــموني عقلــي "المعرفــة"و هــي معيــار صــوري لفظــي و "اللغــة"معيــار صــوري  عقلــي، و 

وخصــص لــك كــل قســم مــن الأقســام معيــارا محــددا، في حــين كــان الأجــدر بــه أن يأخــذ بجميــع المعــايير في 
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، بحيــث يتضــمن تصــنيفه ابريالجــتصــنيف كــل نظــام، و لا وجــود لهــذا التقســيم عنــد القشــيري كمــا ذكــر 
، و مــن حيــث المضــمون لــه تقســيم الجــابريعــوض العرفــان في تقســيم  "العيــان"علــى المســتوى الصــوري 

  . الجابري، وهو مخالف تماما لتصنيف ) العرفان -العلم  -العقل (آخر هو  
  من هذه المغالطة كان عليه التزام تقسيم صوري خالص، أو مضموني  الجابريو حتى يخرج 

البرهـــان (،  أو يســـلك تقســـيما اســـتدلاليا خالصـــا يعتمـــد القشـــيريخـــالص كمـــا هـــو الشـــأن عنـــد 
في العمل بمعايير العقلانية اĐردة الـتي ضـل  الجابري،  و هذا الأخير أقرب لمسلك )والحجاج والاستدلال

  .)1( يناضل من أجلها

  آلية المماثلة : الفرع الرابع

،           و )النظـــير يـــذكر بـــالنظير(تدلالية تقـــوم علـــى مبـــدأ  أن المماثلـــة آليـــة اســـ الجـــابرييقـــرر 
القيـــاس (، فمـــا يقابـــل  )القيـــاس العرفـــاني( يســـميها الاعتبـــار العرفـــاني، و يقـــول إنـــه بالإمكـــان تســـميتها  

لهـذه الآليـة عنـد العرفـانيين، نجـد أنـه ينعتهـا  الجـابري،  و إذا تفحصنا مقاربة )القياس البرهاني(و ) البياني
  :وصاف ثلاثة تحتاج إلى اختبار مدى صحتها ومطابقتها، وهذه الأوصاف هيبأ
  . أن المماثلة العرفانية مجردة من القرينة -أ

  .أن المماثلة العرفانية منزلة إلى المطابقة -ب
  .أن المماثلة العرفانية متدنية العقلانية -ج

   :التجريد من القرينة -أ
و )      العلــة(، معــنى يقــوم مقــام  ابــن عربــينصــوص  مــن القرينــة مــن خــلال الجــابريلقــد جعــل 

وجـه (تـدل علـى عنصـر  )  الحـد الأوسـط(و )  العلـة(، و هـذا ظـاهر الـبطلان؛ ذلـك أن  )الحد الأوسط(
  .من بين العناصر الداخلة في تركيب هذا الاستدلال) وجه المماثلة(أو  ) الشبه
تقتضـي أن يطـوى هـذا الوجـه، و يعـول في أمـر  كما أن آلية المماثلة لا تشـترط ذكـر وجـه الشـبه، بـل  

استنباطه على المخاطب، و إلا كان التصريح به تطويلا في الكلام قد يسيء إلى قواعـد الخطـاب المألوفـة، 
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و علـى هـذا فـلا العرفـاني و لا غـيره مطالـب بــإيراد وجـوه الشـبه في مخاطبتـه، بـل يكـون  بعـدم إيرادهــا أوفى 
  .)1( مبحكم المماثلة، و غرض الكلا

هـي :     ( بالقرينة بما يقصد في الاصطلاح، فإن القرينـة اصـطلاحا الجابريأما إذا سلمنا بأن مقصود 
علـى إدراكهـا مجموعة  العناصر السياقية و المقالية التي تصاحب التعبير، و التي يعّول فيها على قدوة المخاطب 

لــو المماثلــة العرفانيــة مــن القرينــة، علــى خــلاف مــا وđــذا المعــنى لا تخ، )والاســتدلال منهــا علــى مــراد المــتكلم
القـول بعـدم  لابـن عربـيعـن طريـق نسـبته : ، و في هذه يرجع خطؤه إلى الوقوع في التقويلالجابريادعى 

تقيد آلية المماثلة عند العرفـاني بالقرينـة، في حـين أن نصـوص الـتي نقلهـا لم يـرد فيهـا مـا يحمـل الإشـارة إلى 
مـن جـراء قولـه بـأن العرفـاني يصـدر في مختلـف مماثلاتـه عـن المقاصـد و :  التنـاقضذلك، وكـذلك وقوعـه في

، فنــاقض المبــدأ الأول وهــو دعــوى التجــرد مــن القرينــة أولا، و ثانيــا أخطــأ في اعتبــار المقاصــد )2( الأحــوال
ذا كلـه يـدل في اصطلاح البلاغيين المقاصد والحقائق المشـتركة ذاēـا، وهـ) القرينة(ليست قرينة، بينما هي  

بفهـم خطـاب العرفـانيين النـابع مـن منطلـق مقامـاēم، الـتي تعتـبر قـرائن لكلامهـم كمـا  تـدعى القـرائن عنــد 
  .)مقامات الكلام( البلاغيين بـــ 

  : الإنزال إلى المطابقة -ب
أنـــه في مقابـــل اســـتدلال المتكلمـــين بالشـــاهد علـــى الغائـــب لإثبـــات المخالفـــة، فـــإن  الجـــابرييـــرى 

عنــد العرفــانيين تعتمــد المشــاđة في العلاقــة لإثبــات المطابقــة، واســتند في ذلــك إلى قــول الصــوفية  المماثلــة 
  : بالاتصال و الأحدية، وهذا يعترض عليه من جانبين

ـــ : أولا ، و إن كــان الجــابريعنــد الصــوفية حســب المعــنى الــذي أراد  "الإتصــال"بخصــوص القــول ب
 ابـن باجـهو  كـابن رشـدقول بالتطابق، وقد قال به رموز البرهانيـة أشهرهم قالوا بالوصول، لا يلزم  منه ال

  .  ، و بقوا عليه مع اختلاف طريقة الاستدلال)م1138-ه533(
القـول عنـد الصـوفية بالاتحـاد  الجـابريفلـو جارينـا : أولهما: أما ما يتعلق بالقول ب الأحدية :ثانيا

، وهــو غــير الاتحــاد فــلا يلــزم البتــة  مــن هــذا )حــدةالو ( خلافــا لمــا اشــتهر عنــدهم معرفــة مــن القــول بمعــنى  
في أنفســهم مثلمــا وجــدوه في الــذات الإلهيــة، وإلا لــزم أن يشــركوا ) الأحديــة(الإدعـاء أĔــم وجــدوا وصــف  

                                                             
 .53 -50ص ، نفسھالمرجع  )1(

ص ، نفسѧھالمرجѧع . 59-57ص ،  مرجѧع سѧابق، تقѧویم التѧراثتجدیѧد المѧنھج فѧي ، عبد الرحمن )2(
57- 59. 



 
 
 
 
 

173 
 

إن : ( في قولـه الجـابري،  و هذا ما أقـر بـه )đ )1ذه الذات، عوض أن يتوجهوا  لتنزيهها إلى أبعد الحدود
الله لا يوصــف بوصــف، لا يتصــور لا بــالحس ولا بالعقــل، لا يقبــل التعريــف ولا المتصــوف ينطلــق مــن أن ا

  . )2(  )التحديد
لا يـــؤدي إلى القـــول بالاتحـــاد والحلـــول كمـــا أن الاتحـــاد ) الاتصـــال(والقـــول بأحديـــة االله، مـــع إرادة  

نينيــة، بينمــا الاتحــاد لا تقبــل الإث) الأحديــة(والحلــول لا يقومــان علــى المماثلــة المــردودة إلى المطابقــة،  لأن  
) الاتحـاد(يقبله، وإذا كان الأمر كـذلك ، كـان  ) الحلول(لا يقبل الانفصال، بينما  ) الاتصال(يقبلها، و 

دالـــين علـــى المماثلـــة، لا بوصـــفها مـــردودة إلى المطابقـــة، وإنمـــا بوصـــفها مـــردودة إلى المخالفـــة، ) الحلـــول(و 
  .)3( ان التباين لا عنوان     التطابقعنو ) الموحد المتصل(بالتالي المماثلة عند  

معارضــة المماثلـــة بمعـــنى المطابقــة للإشـــارة الصـــوفية الــتي دلالتهـــا مجازيـــة  طـــه عبـــد الـــرحمنو يثبــت 
عكس العبارة العلمية التي دلالتها على الحقيقة، ذلك أنه متى كان تعبير العرفانيين إشاريا، كـان مجازيـا، و 

لأĔمـا متفاوتـان، كمـا أĔمـا ) المشـار بـه(و ) المشـار إليـه(ز اللـذان همـا  هذا يقضي بعدم تنـاظر طـرفي اĐـا
ينتميـان إلى مجـالين غـير متجانسـين، لهــذا  يبقيـان علـى هـذا التغـاير مــا بقيـت علاقتهمـا علـى حـال اĐــاز، 

  .)4( ولم تنتقل إلى حال الحقيقة، و أن هذا الانتقال ينكره الصوفية، ويصرحون بعدم مشروعيته
ما يؤكد أن المماثلة بمعنى المطابقة لا يمكن أن تكون هي الاستدلال الـذي يأخـذون بـه؛ لأن  وهذا 

اĐاز الذي تنبـني عليـه الإشـارة لا يتنـاظر، كمـا أن مجاليـه لا يتجانسـان، بينمـا المطابقـة  يتنـاظر ويتجـانس 
  . )5( ىمجالاها فضلا عن كوĔا تنعكس وتتعدى، بينما اĐاز لا ينعكس و لا     يتعد

  : التدني العقلي -ج
أن النظـير يـذكر (هـو   الجـابرييندرج وصف المماثلة العرفانية بالتدني العقلي؛ لأن قوامها في نظـر 

و đــذه ) ممارسـتها بصـورة ابتدائيـة بغـير تنظـير ولا تنهـيج(ومـع  ) بـالنظير، ولكـن مـع المطابقـة بـين النظـيرين
  :،  وهذا الحكم تعتريه كثير من الاعتراضات هي)6(  )تعكس أدنى درجات العقل(الصورة فهي  
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 -التناســـب العـــددي : ( ســـوء التصـــرف في نصـــوص المماثلـــة؛ حيـــث  ذكـــر أصـــناف المماثلـــة :أولا
مقطوعة مـن السـياق  )Blanche(بلانشيه  ، التي جاءت عند )المماثلة الشعرية -المماثلة بمعنى التمثيل 

يلســوف منهــا، الــذي بعــدما ذكــر هــذه الأقســام، أعقبهــا الــذي وردت فيــه، فصــرفها عــن مقصــود هــذا الف
يا ليت هـذه المعـاني الثلاثـة كانـت متميـزة فيمـا بينهـا تميـزا واضـحا، إذن لكنـا وجـدنا طريقـا يسـيرا :  (بقوله

في التعرف عليها، ولكن يا للأسف إن هذه المعاني يرتبط بعضها بـبعض عـن طريـق صـور أخـرى متوسـطه 
لهــذه مقطوعــة مــن ســياقها، يــوحي بــأن هــذه الأصــناف  الجــابريلك كــان إيــراد ،  ولــذ)1(  ) "للمماثلــة"

بــل ســرعان مــا اعتــذر عــن هــذا التقســيم، و رأى  ،)Blanche(بلانشــيه  متمــايزة، و هــو مــا لم يقصــده 
أصـر علــى هــذه الخطــأ، و  الجــابري،  لكــن )2( فيـه مخالفــة لواقــع المماثلـة الــتي لا تقبــل التصـنيف والتركيــب

قسيمه، فجعل القسم الأول أي التناسـب العـددي خاصـا بالاسـتدلال البرهـاني، والقسـم الثـاني بنى عليه ت
  .)3( وهو التمثيل خاصا بالقياس البياني، والقسم الثالث وهو المماثلة الشعرية خاصا بالاستدلال العرفاني

يـة في عـدة جوانـب للمماثلـة العرفان الجـابرييتضـح ēافـت تصـور : فساد التصور لبنيـة المماثلـة :ثانيا
  :هي

عدم وجـود اخـتلاف بـين المماثلـة العرفانيـة و البيانيـة، فاشـتمال المماثلـة العرفانيـة علـى جـامع، وإن  -
بقي مطويا  في الحديث إشعارا بالمغايرة التي لا تنفك عن المماثلة الإشارية، وهو ما يجعل دلالتها عقلانية 

  .)4( بنفس درجة  المماثلة البيانية
  )Blanche(بلانشــيه  المماثلـة العرفانيــة نفـس الخصــوبة العقليـة،  وهــو ماجـاء في إقــرار  تكتسـب -

بأĔا  فعل عقلي خصب مـا في ذلـك شـك، و أنـه وسـيلة للاكتشـاف في الرياضـيات، كمـا في الطبيعيـات   
  .كما في العلوم الإنسانية

الــذي يعتــبر ) Blanche(بلانشــيه بعــدما نــاقض  )Perelman(برلمــان مــع  الجــابريتنــاقض  -
جعلتــه  )Perelman(برلمــان  لنظــرة  الجــابريالمماثلــة  آليــة حجاجيــة  أغــنى مــن البرهــان، و إســقاط 
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شـيء واحـد، حـتى و إن كـان المشـتغل đـا  برلمـانينزل بالمماثلة من البيان إلى العرفـان، في حـين هـي عنـد 
برلمـان مـا كـان يسـعى مـن خلالـه  من البرهانيين، و صرف الخصـوبة والثـراء اللـذين تسـتحقهم،     و هـو

)Perelman(   مــن أجــل إثبــات أن الحجــاج  يتضــمن تقنيــات في الاســتدلال أكثــر طواعيــة، و ملائمــة
  .مع واقع الخطاب الحي

مع نفسه، فهو يرى أن يكون خطابه الفلسفي داخلا في إطار الإبستمولوجيا و  الجابريتناقض  -
هـذين المعيــارين أن المماثلـة الـتي تعـرض لخطابــه هـي مـا كــان في نـازلا منزلـة البرهـان، و هــذا يـوحي بحسـب 

، )1( صورة التناسب العددي، لكن الكثير مـن اسـتدلالاته حـوت أقيسـة تمثيليـة بصـنفيها البيـاني و العرفـاني
  )الحضــارة الإســلامية حضــارة فقــه، كمــا أن الحضــارة اليونايــة حضــارة فلســفة : ( و كمثـال علــى هــذا قولــه

لا تختلـف طبيعـة خطـاب العقـل في الماضـي مـع قـوم إبـراهيم عـن طبيعـة خطابـه في الحاضـر :  (، و قولـه)2(
  .)3(  )مع قوم محمد

في تطبيقــه لمنهجــه هــو تناقضــه مــع المبــدأ الــذي انطلــق منــه، وهــو  الجــابريإن المفارقــة الــتي وقــع فيهــا 
التراثـي للمـنهج ضرورة إخضـاع المـنهج للموضـوع، ولكـن العكـس هـو الـذي حصـل؛ حيـث أخضـع الـنص 

الإبســتمولوجي، في حــين أن كــل منهمــا ينتمــي إلى فضــاء ثقــافي مغــاير للآخــر، وهــو مــا ترتــب عنــه قــراءة  
  .)4( للتراث بغير منهجه وآلياته، وإنما بآليات تنتمي إلى فضاء ثقافي غربي

تلجــأ إلى إنمــا (وتجلــى هــذا بوضــوح في تناولــه للخطــاب العرفــاني؛ حيــث إن القــراءة  الإبســتمولوجية  
أو مـن خـلال  تعـارض ..نقد الخطابـات مـن خـلال تعـارض الحقيقـة أو الخطـأ، أو المعقـول و الـلا معقـول 

،  وهــو مــا لا يصــلح لقــراءة خطــاب عرفــاني كمنطــوق فكــري يفســر و يــؤول، لا )5(  )العلمــي و اللاعلمــي
  .)6( أن يثبت أو ينقض

مـن منطلقـات  تأكيـدها التصـوف و هرمسـية العمـل علـى إثبـات حول الجابريدراسة  تتمحور  -
الناقد العقـلاني،  الجابريمختلفة تناقض الأصول المنهجية والمحددات التي أشار إليها في بداية بحثه، فنجد 
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تعـارض التصـوف مـع المفـاهيم القرآنيـة وصـولاً و نجده يتقمص دور الفقيه وهو ما يتضح في محاولة إثبـات 
  .رفض التصوف إلى

 و           عــن الغنـــوص  )بـــويش، ســـتوجيريف، ماســنيون( رح الاستشـــراقيكمــا نجــده يتبـــنى الطــ
انطلق منهـا، و ظلـت سلمة بل اعتبر ذلك متمحيص،   أو دون نقدالإسلامي في الفكر  وأثرهماالهرمسية، 

  .)1( و تحكمت في صياغة موقفه، مسيطرة على توجهه

لـذي يعتـبر وصـفا غـير مستسـاغ، و للعقل العرفاني بالعقـل المسـتقيل، وا الجابري و قد جاء وصف
وظيفتـه،  مهامـه و أداءعقـل عنـدما يتوقـف عـن  لا أويكون عقلاً  إن إمان العقل لأيفتقد للدقة العلمية؛ 

منــه للعلمــي، كمــا أن العقــل الأســطوري الخــرافي  الحكــومي الإدارياقــرب للعمــل هــو المســتقيل  وصــف و
حصـــر العقـــل في التفكـــير  العقـــل،  و  أحـــد أشـــكالتســـميته بالعقـــل المســـتقيل يعتـــبر الجـــابريالـــذي أراد 

  .)2( تقليل من دوره وعديدة،    صور و الذي يأخذ أشكال دود العقللح ضييقهو تالمنطقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التصوف بين إسلامية المصدر و روح : المبحث الثاني
  التجربة الدينية  

                                                             
 130 - 124ص،  مرجع سابق، مھدي )1(

 . 98ص، المرجع نفسھ ) 2(
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د أن التصـوف لا يقـف عنـد حـدود أشرنا في مفهوم التصوف إلى أنـه فلسـفة حيـاة، وđـذا المعـنى نجـ
جنس معين أو لغة أو دين، فهو تجربة روحيـة مرتبطـة بالإنسـان، و لمـا كـان الاخـتلاف سـنة تعـتري طبيعـة 
البشــر، لــزم عــن هــذا أن لهــا دورا في اخــتلاف طبيعــة تجــارđم الروحيــة؛ مــن حيــث اســتمداداēا، و الأســس 

هنـــا نجـــد أن المتصـــوفة  الـــذين نشـــئوا في البيئـــة العربيـــة الـــتي ترتكـــز عليهـــا، و الخصـــائص الـــتي تميزهـــا، ومـــن 
و  الإسلامية انطلقوا في تجارđم الروحية من منطلق إسلامي أصيل، جاعلين مـن القـرآن و سـلوك النـبي 

ـــأثر بـــين التصـــوف  ـــأثير وت ـــاك ت ـــادة و الســـلوك، و إن كـــان هن ـــدة والعب ـــه في العقي ـــالا يقتـــدى ب صـــحابته مث
التصــوف، فهــي مرحلــة يخضــع لهــا أي فكــر في تطــوره، كمــا أن لهــا مجــالات  الإســلامي وغــيره مــن أشــكال

  .محددة لا تمس أصول ومبادئ التجربة الصوفية في الإسلام
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طية، إلى اعتبـار التصـوف مـن مصـدر أجنـبي، ، وتبنيه للعقلانية الأرسالجابريانتهت إبستمولوجية 
ابـن و  سـينا كـابنتبني شخصيات صوفية لهذه الأفكار : و حاصر رأيه هذا  بمجموعة من الشواهد منها

، فـــاعتبر الأول صـــاحب فلســـفة قتلــت العقـــل و المنطـــق في الـــوعي العــربي،    و لم يـــرى في كـــل مـــا عربــي
  .فد على الإسلام من الثقافات والديانات السابقة لهأبدعه الثاني سوى نتاج يمثل اللامعقول الوا

đذه الصورة، جعله يخوض في قضايا تمـس الجانـب الـديني، متغاضـيا عمـا ينطـوي  الجابريفتحليل 
عليه كل وحي منزل أو دين سماوي، من عناصر غيبيـة و جوانـب لا معقولـة، و هـذا مـا أدى بـه إلى إلغـاء 

، و الأهم من هذا  هـو تحليلـه للخطـاب الـديني مقطـوع ابن عربيو  ابن سينانتاجا فكريا خصبا، كنتاج 
  .)1( الجابري     الصلة عن خطاب الوحي، الذي هو أهم مسكوت عنه عند 

تقتضــي تحليــل خطابــات تشــكلت حــول خطــاب  الجــابريفــإذا كانــت عمليــة النقــد الــتي ســلكها 
انبنت عليـه العلـوم الإسـلامية، و الثقافـة  الوحي، كان الأولى به دراسة هذا الخطاب باعتباره الأصل الذي

  .التي هو بصدد تحليلها
يســكت عــن هــذا الموضــوع، و جــره ســكوته هــذا إلى الوقــوع في تلفيــق عــن طريــق  الجــابريلكــن  

اعتبار أن العرفان قد وفد علـى العقـل العـربي مـن خارجـه، في حـين قـد يكـون اسـتفادة مـن القـرآن، وقبسـا 
ذا الفكر قـد يكـون اسـتفادة مبدعـة للـوحي القـرآني، وقبسـا مـن مشـكاة النبـوة من مشكاة النبوة، مع أن ه

،  خاصة وأن النظرة التي اختص đا متصـوفة المسـلمين، نشـأت )2( أيا كان مدى تأثره đذا الفكر الدخيل
في قلب الجماعة الإسلامية نفسها إبان عكوف المسلمين على تلاوة القرآن ودراسة الحديث، وتـأثرت بمـا 

  .)3( صاب هذه الجماعة من أحداث، وبما حل بالأفراد من نوازلأ
و من جهة أخرى إن تتبع سلسلة المـؤثرات وفـق التقليـد الاستشـراقي في إلحـاق فكـرة مـا ظهـرت في 
مجتمع معين، و ربطها بمجتمع آخر بدعوى التـأثير والتـأثر قـد ينطـوي علـى قيمـة تاريخيـة، لكـن لا يصـرفنا 

وهي استقلالية  العقل الإنسـاني واسـتطاعته الوصـول إلى حقيقـة قـد تم التوصـل  ذلك عن حقيقة أساسية،
كمـا لا يمكـن لفكـرة مـا أن تسـتحوذ علـى روح شـعب مـن (،  )4( إليها عند من سبقه، وفي عصـور سـبقته

                                                             
 . 97ص،  ،  مرجع سابقحرب )1(

 . 97ص، ھسنفمرجع ال )2(

 . 34ص ،  مرجع سابق، حلمي )3(

تѧر حسѧن محمѧد ، إسھام في تاریخ الفلسفة الإسѧلامیة: كر الفلسفي في إیرانتطور الف، محمد إقبال )4(
 . 81ص، م1989/ ه1409، د م، ، الدار الفنیة1ط، الشافعي ومحمد السعید جمال الدین
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الشعوب ما لم تكن على نحو ما ملكـا خاصـا لهـذا الشـعب، وربمـا اسـتطاعت المـؤثرات الخارجيـة أن تـوقظ 
  .)1(  )من سباēا العميق، لكن تلك المؤثرات لا تستطيع أبدا أن تخلق تلك الروح من العدمروح شعب 

ـــاريخ التطـــور العقلـــي لشـــعب مـــا، إلا مـــن خـــلال الظـــروف  و لا يمكـــن إدراك ظـــاهرة مـــن ظـــواهر ت
الــة، الفكريــة و السياســية والاجتماعيــة  الخاصــة  بتلــك الظــاهرة، أمــا مبــدأ العليــة المســتند عليــه في هــذه الح

، أو مولـد لـه، فهـي قضـية إن  )ب(مسـبب لمقـدار محـدد هـو  ) أ( فهو خـاطئ، إذ أن القـول بـأن مقـدار  
كانت صالحة لأغراض علمية، فإĔا  قد ēدم البحث، من جهة  كوĔـا تتجاهـل وتغفـل الظـروف الخاصـة 

  .)2( التي كانت سببا في نشأة ظاهرة ما
كــإبراهيم بــن ســلامي عــن طريــق شخصــيات فارســية أمــا القــول بــأن التصــوف دخــل إلى العــالم الإ

: أن الكثير من شيوخ التصوف لم يكونوا من الفـرس مثـل( ، فهذا لا أساس له من الصحة؛ بحيث  أدهم
ــدين ابــن عربــي، و )م830-ه215( أبــو ســليمان الــدارانيو  ذو النــون المصــري ابــن ، و محــي ال

-ه 698ت( العراقـيالفـرس أنفسـهم أمثـال  تـأثير عظـيم علـى منظومـة لابـن عربـي، كما كـان الفارض
  .)3(  )م1492-ه898ت(  عبد الرحمن الجامي، و )م1298

  القـرآن الكريم مصدر المقامات والأحوال : الفــرع الثاني

تتجلى حقيقة  التصوف في كونه سلوك عملي، يقوم على اĐاهدة في طي مراحـل القـرب مـن االله، 
قوامـه فيمـا يعـرف عنـد الصـوفية بالمقامـات و الأحـوال، و لهـذا حــرص الـتي تأخـذ في سـيرها معراجـا روحيـا 

الصــوفية في كتــبهم علــى بيــان أن هــذه المقامــات والأحــوال تســتند جميعهــا إلى القــرآن  و الســنة وإلى حيــاة 
  .)4( النبي و أخلاقه

 : و من بين الشواهد التي تؤكد حقيقة ذلك 
  :في المقامات -

                                                             
 . 81ص، المرجع نفسھ )1(

 . 81صمرجع سابق،  ، تطور الفكر الفلسفي في إیران، محمد إقبال )2(

، بقیة المعلومѧات. د، الاتجاھات الحدیثة في دراسة التصوف الإسلامي ،محمد عبد الله الشرقاوي )3(
 . 57، م1993

 . 155-154ص   ،سابق مرجع ، الإسلامي التصوف دراسة في الحدیثة الإتجاھات ، الشرقاوي  )4(
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ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شѧُعُوبًا یَ   في قولـه مقام التقوى - ھَا النَّاسُ إنَِّ ا أیَُّ

َ عَلیِمٌ خَبِیرٌ  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ   .) )1 وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
  
ѧلاَةَ  أَلѧَمْ تѧَرَ إلѧَِى الѧَّذِینَ قیѧِلَ     في قولـه مقـام الزهـد - لَھѧُمْ كُفѧُّوا أیѧَْدِیَكُمْ وَأقَیِمѧُوا الصَّ

ِ أَوْ أَ  ѧاسَ كَخَشѧْیَةِ اللهَّ ا كُتِبَ عَلَیْھِمُ الْقتَِالُ إذَِا فَرِیقٌ مِنْھُمْ یَخْشَوْنَ النَّ كَاةَ فَلَمَّ شѧَدَّ وَآتُوا الزَّ
نَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقتѧَِالَ لѧَوْلاَ  نْیَا خَشْیَةً وَقَالوُا رَبَّ رْتَنѧَا إلѧَِى أَجѧَلٍ قَرِیѧبٍ قѧُلْ مَتѧَاعُ الѧدُّ أَخَّ

قَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِیلاً    ) )2 قَلیِلٌ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّ

ِ فَھѧُوَ    في قوله مقام التوكل - ѧلْ عَلѧَى اللهَّ وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیѧْثُ لاَ یَحْتَسѧِبُ وَمѧَنْ یَتَوَكَّ

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًاحَسْبُھُ إنَِّ اللهََّ    .)  )3  بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهَّ
ُ   في قوله  مقام الرضا - ھَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتِْي اللهَّ یَا أیَُّ

ونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ  ھُمْ وَیُحِبُّ ِ بِقَوْمٍ یُحِبُّ ةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھѧِدُونَ فѧِي سѧَبِیلِ اللهَّ ینَ أعَِزَّ
ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ  ِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَاللهَّ   .)  )4وَلاَ یَخَافوُنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهَّ

قѧُو الحاصل من التقوى و التخلـق فمـرده إلى قـول االله  المعرفة و الإلهام - َ وَیُعَلِّمُكѧُمُ وَاتَّ ا اللهَّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  ُ وَاللهَّ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمѧَةً مѧِنْ عِنѧْدِنَا    ، و قوله)  )5اللهَّ

ا عِلْمًا   .) )6 وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ
  

  : أما في الأحوال -
ھѧُمْ خَوْفѧًا تَتَجَافَ   مرده إلى قولـه  حال الخوف - ى جُنѧُوبُھُمْ عѧَنِ الْمَضѧَاجِعِ یѧَدْعُونَ رَبَّ

ا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقوُنَ    .) )1وَطَمَعًا وَمِمَّ
                                                             

   .13: الآیة، الحجرات )1(

  . 77:الآیة ، النساء )2(

 . 3: الآیة، الطلاق )3(

 .54: الآیة، المائدة  )4(

 .282: الآیة، البقرة )5(

 . 65: الآیة، الكھف )6(
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ِ لآَتٍ وَھѧѧُوَ   مــرده إلى قولــه  حــال الرجــاء - ِ فѧѧَإنَِّ أَجѧѧَلَ اللهَّ مѧѧَنْ كѧѧَانَ یَرْجѧѧُو لِقѧѧَاءَ اللهَّ

مِیعُ الْعَلیِمُ    .)  )2السَّ
َ ذِكْرًا كَثِیرًا   قولهفي حال الذكر - ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَّ   .) )3یَا أیَُّ
وءَ وَیَجْعَلكُُمْ   في قوله  حال الدعاء - نْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّ   أَمَّ
  

رُونَ  ِ قَلیِلاً مَا تَذَكَّ   .) )4خُلَفَاءَ الأَْرْضِ أَإلَِھٌ مَعَ اللهَّ
ــازانيو يؤكــد  علــى أن البــذور الأولى للتصــوف الإســلامي؛ مــن حيــث هــو علــم المقامــات و ( التفت

الأحوال، أو بعبارة أخرى من حيث هو علم للأخلاق الإنسانية و السلوك الإنسـاني، موجـودة في القـرآن 
  .)5(  )الكريم، و من هنا يكون التصوف من حيث نشأته الأولى آخذا من          القرآن 

كلهــا و غيرهــا كافيــة لإلهــام عطــاء معنــوي عظــيم (أن هــذه المنطلقــات   مرتضــى مطهــريكمــا يعتــبر 
  .)6(  )واسع في شأن االله و الإنسان والعالم، و بالأخص في مورد ارتباط الإنسان باالله 

  سيرة الرسول : الفـرع الثالث

ولى الـتي نبـت منهـا التصـوف، فقـد  في غار حراء على أĔا البذرة الأ يرى الصوفية في تحنث النبي 
كـان النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يتحنـث في غـار حـراء كلمـا أقبـل شـهر رمضـان، وكـان يقضـي في خلوتــه 

  .)7( هذه كل سنة الليالي ذوات العدد، فأتاح له االله بذلك كل صفاء      القلب
السـلوك، اسـتنادا في ذلـك إلى  كمرحلة مـن مراحـل) الخلوة(و ) العزلة(ومن هنا يأخذ الصوفية بمبدأ  

أول مـا بـدء بـه رسـول االله مـن ( خلوته صلى االله عليه وسلم، كما يروي ذلك  أبو هريرة رضـي االله عنهـا  
                                                                                                                                                                                         

 . 16: الآیة، السجدة )1(

 . 5الآیة ، العنكبوت )2(

 . 41: الآیة، الأحزاب )3(

 . 62: الآیة، النمل )4(

 . 43ص ، مرجع سابق، التفتازاني )5(

، لبنѧان، بیѧروت، ، الѧدار الإسѧلامیة1ط، تعریب علѧي خѧازم، الكلام والعرفان، مرتضى مطھري )6(
 . 80ص ، م1992/ه1413

 . 158ص،  مرجع سابق، الشرقاوي )7(
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ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حـراء فيتحنـث فيـه الليـالي ذوات العـدد، .. الوحي الرؤيا الصادقة في النوم
  .)1(  )الغار حتى جاءه الحق و هو في.. و يتزود لذلك

التفـرغ للعبـادة والفكـر، والاسـتئناس بمناجـاة االله ( فوائـدا  للخلـوة منهـا   أبو جامـد الغزالـيو يقدم 
تعـــالى عـــن مناجـــاة الخلـــق، والاشـــتغال باستكشـــاف أســـرار االله تعـــالى في أمـــر الـــدنيا والآخـــرة، و ملكـــوت 

  .)2(  )ة، فالعزلة وسيلة إليهالسموات والأرض، فإن  ذلك يستدعي فراغا، ولا فراغ مع المخالط
بعــد البعثــة، فقــد كــان يأخــذ نفســه بالتقشــف في المأكــل والملــبس، مقــبلا علــى  أمــا عــن حياتــه 

التقـوى و الخــوف و الصـبر والرضــا و الشـكر و العكــوف علــى العبـادة، وكــل هـذا  كــان منبعـا ومصــدرا لمــا  
ا يتقلبــون فيــه مــن منــازل ومقامــات، هــي كــرس لــه الصــوفية أنفســهم مــن الرياضــة و اĐاهــدة، و لمــا كــانو 

  .)3( عندهم سبيل العبد إلى تصفية، و القرب من االله
واحتفــت كتــب هــذا الســيرة والشــمائل صــفاته صــلى االله عليــه وســلم الخلقيــة والســلوكية والروحيـــة، 

  .نشير  إلى أمثلة  منها، و التي اتخذها الصوفية سلوكا و إرشادا في تجربتهم الروحية
ē أن النــبي : جــده واعتكافــه، فقــد جــاء المغــيرةأمـا عــن أتَكلُّــفٌ : حــتى انتفخــت قــدماه، فقيــل لــه

 أفلا أكون عبدا             شكورا: ( هذا، وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال
  ) یا أیھا الناس توبوا إلى الله، فإني أتѧوب إلیѧھ فѧي الیѧوم مائѧة مѧرة:  (،  و قوله )4(  )

)5(.    
ازھѧد فѧي :  (إلى الزهد والتقرب بالنوافل والفكر والتوكل والصبر والتوبة حيـث يقـول و دعوته 

  .)6(  )الدنیا یحبك الله وازھد فیما أیدي الناس یحبك الناس
                                                             

، السѧѧѧѧѧعودیة، الریѧѧѧѧѧا ض، بیѧѧѧѧѧت الأفكѧѧѧѧѧار الدولیѧѧѧѧѧة للنشѧѧѧѧѧر، دط، الجѧѧѧѧѧامع الصѧѧѧѧѧحیح، البخѧѧѧѧѧاري )1(
  . 1334ص، 6982:رقم الحدیث، م1998/ه1419

 .226ص ، 2ج، دت، أندونیسیا، سماراغ، مكتبة كریاطة فوترا، دط، الإحیاء، الغزالي )2(

 . 26-23ص،  مرجع سابق، حلمي )3(

، صѧیدا، المكتبѧة العصѧریة، دط، ھیثم خلیفة الطعیمѧي:اعتناء ومراجعة ، الجامع الصحیح، مسلم  )4(
 . 1057ص، 7124رقم ، م2004/ه1412، لبنان، بیروت

 . 1012ص، 6859حدیث رقم ، المرجع نفسھ )5(

محمѧد : تقѧدیم، )واحѧد أجѧزاء فѧي مجلѧد4(السѧنن ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینѧي ابѧن ماجѧھ )6(
صѧѧححھ ، 4102 رقѧѧم الحѧѧدیث، 3ج، م2010/ه1431بیѧѧروت،، صѧѧیدا، المكتبѧѧة العصѧѧریة، د ط، بربѧѧر
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مѧѧن عѧѧادى لѧѧي : (و مــن الأحاديــث الــتي تــدور عليهــا الممارســة الصــوفية الحــديثان  الصــحيحان
تقرب إلي عبدي بشѧيء أحѧب إلѧي ممѧا افترضѧتھ علیѧھ، ولیا فقد آذنتھ بالحرب، وما 

ولازال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ فإذا أحببتھ كنت سѧمعھ الѧذي یسѧمع بѧھ 
،  و الحـديث )1(  )ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التѧي یمشѧي بھѧا، ولѧئن سѧألني لأعیذنѧھ 

عــن الإيمــان ثم عــن الإحســان، عــن الإســلام و  الصــحيح  الــذي كــان ســبب وروده ســؤال جبريــل للنــبي 
  .)2(  )الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك(  فأجاب النبي 

  حياة الصحابة وأقوالهم : الفـرع الرابع

اتخــذ الصــوفية مــن حيــاة الصــحابة الحافلــة بــالأحوال، والأقــوال الدالــة علــى التقشــف والزهــد والــورع، 
راض عــن الــدنيا، معينــا يغترفــون منــه، وقــد أثــنى االله تعــالى علــيهم ومــن هــذه الآثــار والإقبــال علــى االله والإعــ

  :نذكر
قميصـــا فيـــه اثنـــتي عشـــرة رقعـــة، وهـــو    عمـــررأيـــت : أنـــه قـــال أبـــي عثمـــان الهنـــديروي عـــن 

  .)3( رحم االله امرئ أهدى إلي عيوبي: قوله   عمريخطب، و روي عن 
ألا أخــبركم عــن حــال كــان :  ( أبــي عتبــة الحلــواني و ممــا روي عــن أحــوال الصــحابة إجمــالا قــول

عليهــا أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ؟ أولهـــا لقـــاء االله تعـــالى كـــان أحـــب إلـــيهم مـــن الحيـــاة، 
والثانيــة كــانوا لا يخــافون عــدوا قلــوا أم كثــروا، ولم يكونــوا يخــافون عــوزا مــن الــدنيا، وكــانوا واثقــين بــرزق االله 

  ).تعالى 
  أنه كان يطوي ستة أيام وكان لا يزيد على ثوب واحد، وكان   أبي بكر عنو يروى 

  
  

                                                                                                                                                                                         
مكتѧѧѧѧѧѧب التربیѧѧѧѧѧѧة العربѧѧѧѧѧѧي لѧѧѧѧѧѧدول الخلѧѧѧѧѧѧیج،  ،3صѧѧѧѧѧѧحیح سѧѧѧѧѧѧنن ابѧѧѧѧѧѧن ماجѧѧѧѧѧѧة، ط( فѧѧѧѧѧѧي الألبѧѧѧѧѧѧاني
   . 392ص  ،2م، كتاب الزھد، باب الزھد في الدنیا، مج1988/ه1408الریاض،

 . 1247ص ، 6502: ، حدیث رقم،  مرجع سابقالبخاري )1(

 . 29ص، 93:حدیث رقم ،  مرجع سابق، مسلم )2(

 . 173ص،  مرجع سابق، الطوسي )3(
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  .  )1( إذا دخل العجب بشيء من زينة الدنيا مقته االله حتى يفارق تلك الزينة: يقول
و كان لظروف الحياة الإسلامية السياسـية و الاجتماعيـة في أواخـر القـرن الثـامن، وخـلال النصـف  

  .لميلاديين، دور في تغذية الاتجاه الصوفيالأول من القرن التاسع ا
افتقـرت تلـك الحقبـة للاسـتقرار السياسـي، إذ تمخـض النصـف الأخـير مـن : فمن الناحية السياسـية 

القـــرن الثـــامن عــــن ثـــورة سياســـية الــــتي أدت إلى ســـقوط الأمـــويين، واضــــطهاد الزنادقـــة، وثـــورات المرتــــدين 
  .سوا مشروعاēم السياسية ثوبا من الأفكار الدينيةالإيرانيين الذين استغلوا سذاجة الناس، وألب

مــن أجــل ) المــأمون والأمــين(ثم نجــد في بدايــة القــرن التاســع الصــراع المريــر بــين ابــني هــارون الرشــيد  
العصـر الـذهبي لـلأدب الإسـلامي الـذي  -من بعـد ذلـك  -إحراز تفوق سياسي، ثم لا يلبث أن يطالعنا 

  .مرد العنيد ليابك المزدكيتعرض لأزمة حقيقية من جراء الت
  :و من الناحية الثقافية نلاحظ أن أهم السمات التي ميزت الوسط الثقافي  هي

، والـــذي بشـــار بـــن بـــردوجــود ميـــول ارتيــابي للعقلانيـــة الإســـلامية، ظهــر التعبـــير عنهـــا في قصــائد  -
يـة،         و تصـاعدت أضفى على النار طابعا إلهيا، و أعرب عن نفوره من كـل أنمـاط الفكـر غـير الإيران

موجة الشك الكامنـة في العقلانيـة، و هـو مـا أوجـب الاحتكـام إلى مصـدر للمعرفـة مـا وراء العقـل، و هـو 
  . لتأكيده القشيريما جاءت رسالة 

سـيادة الطــابع الجمـودي علــى المـذاهب الفقهيــة و التعصـب لهــا، و بخاصـة أتبــاع المـذهب الحنبلــي،  -
  .المأمونكر المستقل؛ الذي غلب على أكثر الناس بعد وفاة والذي كان العدو الألد للف

للمنـاظرات بـين ممثلـي  المـأمونبث الفرقة و الاختلاف بين المـذاهب العقديـة مـن خـلال تشـجيع  -
و المـدافعين عـن العقلانيـة، و هـو مـا حفـز المتصـوفة لكـي  الأشـعريةهذه المذاهب المختلفة، و خاصة بـين 

  .ذهبي العقيميترفعوا عن هذا الميل الم
  ضعف الغيرة الدينية، بسبب الميل الكلي إلى العقلانية الذي عرفه العصر العباسي الأول،  -
  

  والانغماس في جو الثراء والترف، مما انعكس سلبيا على الأخلاق، ونتج عنه قلة المبالاة بالالتزام 
  .)1(الديني

                                                             
، تقدیم ومراجعة عبد الرحیم السلوادي، التصوف من خلال النشأة والتطور، داود علي الفاغوري )1(
  . 41-40ص ،م2010/ه1431، الأردن، عمان، زھران للنشر، دط
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أخـرى ذات طبيعـة مشـاđة قـد أسـهمت  و مجمل القول أن التأثير المشترك لهذه الأحـداث، وأحـوالا
في دفع الأرواح الزاهدة المحتبسة بعيدا عن مسرح الحياة المفعمـة بالصـراع المتجـدد، وعمقـت باسـتمرار الميـل 

  .)2( إلى حياة التأمل المتسمة بالسلام الروحي
  
 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                         
 . 84-83 ص، ،  مرجع سابقتطور الفلسفي في إیران، إقبال )1(

 . 84ص ، ھسنفمرجع ال )2(
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سؤال المنهج ومقومات : المعـرفة الصوفية: المطــلب الثاني
  التجربة 
لتصـوف في نظـر أصـحابه منهجـا معرفيـا يقـوم علـى الكشـف والإلهـام إلى جانـب كونـه ســلوكا يعـد ا

في الحيــاة، و بنــاء علــى هــذا المنطلــق يشــق الصــوفي طريقــه المعــرفي علــى أســاس التأمــل البــاطني، و اĐاهــدة 
  .الروحية و الرياضة القلبية

  منهج المعرفة الصوفية : الفــرع الأول

عنـدهم بالتجربـة المباشـرة ) المعرفـة(؛ حيث ترتبط )العلم(ولفظ  ) المعرفة(ظ  يفرق الصوفية مبين لف
،  فهـي تـدل علـى نمـط شـديد الخصوصـية مـن )1( التي تنتج انطباعـا خاصـا أو لقـاء مباشـرا بموضـوع المعرفـة

فهــو أكثــر عموميـــة؛ ) العلــم(،  أمــا  )2( الإدراك والعلــم تشــير إلى طريقــة خاصــة، وتعتمــد وســـائل خاصــة
ث يـدل علـى كسـب المعلومـات نقـلا أو عقـلا بالنسـبة للإنسـان، فالمعرفـة تتطلـب تجربـة مباشـرة، بينمــا حيـ

العلـم لا يشــترط التجربــة، ويجـري اســتعمال اللفظــين في اĐـال التــداولي الصــوفي بمـا يــدل علــى معرفــة االله أو 
  .)3( العلم به

وســيلة كــل منهمــا، فــاعتبر الصــوفية أن  ، تفريــق بــين)العلــم(و ) المعرفــة(و ينبــني علــى التفريــق بــين  
العقل و القلب كـل منهمـا يخـتص بنـوع مـن الإدراك، فسـموا إدراك العقـل علمـا، و إدراك القلـب معرفـة و 

  . )4( ذوقا، و سموا صاحب النوع الأول عالما، و صاحب النوع الثاني عارفا
عقل، و أنـه أيضـا مركـز المحبـة الإلهيـة يعتقد الصوفية أن مركز المعرفة الصوفية و أداēا هو القلب لا ال

لطيفـة ( والتجلي الإلهي، و لـيس المـراد بالقلـب تلـك المضـغة الصـنوبرية الجاثمـة في الصـدر، بـل هـو         

                                                             
، م1979، مصѧر، مصѧر الجدیѧدة، دار الزیني للطباعѧة، دط، أضواء على التصوف، طلعت غنام )1(
 .126ص

دار ، 1ط ،دراسѧة تحلیلیѧة مقارنѧة للغزالѧي وابѧن عربѧي وابѧن رشѧد: الصوفیة والعقѧل، الشرقاوي )2(
 . 188ص، م1995/ه1416، بیروت، الجیل

 . 126ص، مرجع سابق، غنام )3(

 . 256ص، مرجع سابق، عفیفي )4(
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ربانيــة روحانيــة لهــا đــذا القلــب الجســماني تعلــق، وتلــك اللطيفــة هــي حقيقــة الإنســان، وهــو المــدرك العــالم 
  .)1(  )ب والمعاقب والمطالبالعارف من الإنسان، وهو المخاط

غريـزة جعلهـا االله عـز وجـل في الممتحنيـين مـن عبـاده،  لا يعـرف إلا (أما العقـل عنـد الصـوفية فهـو  
  .)2(  ..)بفاعله في القلب و الجوارح، لا يقدر أحد أن يصفه في نفسه، ولا في غيره بغير    أفعاله

عظـيم قـدر الأشـياء النافعـة والضـارة، في الـدنيا العقل بعد البصيرة والمعرفة بت المحاسبيو قد أعطى 
عيان ظـاهر أو خـبر قـاهر، والعقـل مضـمون : الحجة حجتان( والآخرة، ومنه العقل عن االله إلى أن يشير  

  .)3(  )بالدليل، والدليل مضمون بالعقل، والعقل هو المستدل، والعيان والخبر هما      العلة 
معــاني العقــل معتــبرا أن العقــل اســم يطلــق بالاشــتراك علــى  إلى تقســيم أبــو حامــد الغزالــيو ســعى 

  : أربعة معان
الوصـف الــذي يفـارق الإنســان بــه سـائر البهــائم، وهــو الـذي اســتعد بــه لقبـول العلــوم النظريــة : الأول

  . وتدبير الصناعات الخفية الفكرية
   .، واستحالة المستحيلاتالعلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات :الثاني
  . علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال :الثالث
إن تنتهــي قــوة تلــك الغريــزة إلى أن يعــرف عواقــب الأمــور، و يقمــع الشــهوة الداعيــة إلى اللــذة  :الرابــع

ا إنــ( بــالقول   الغزالــي، إلى أن ينتهــي )4( العاجلــة و يقمعهــا، فــالأولان بــالطبع، و الآخــران بالاكتســاب
مـا يريـده بعـين اليقـين ونـور الإيمـان، وهـي الصـفة الباطنيـة الـتي يتميـز đـا الآدمـي عـن البهـائم : نريد بالعقـل

  . )5(  )حتى أدرك đا حقائق الأمور

و هكــذا انتقــل الغــزالي في تحديـــد معــنى العقــل مـــن العقــل باعتبــاره جـــوهرا بســيطا إلى كونــه ملكـــة، 
ق والباطـل، فمسـتعير بالحـال لمعرفـة السـلوك المناسـب للمـآل، علـى Ĕـج فغريزة معرفة، فمعيار تمييز بـين الحـ

  .من الإيمان واليقين
                                                             

 . 4ص ، 3تقدیم صدقي جمیل العطار، ج، مرجع سابق، الإحیاء، الغزالي )1(

، بیѧѧروت، دار الكتѧѧب العلمیѧة، تѧѧح مصѧطفى عبѧد القѧѧادر عطѧا، شѧرف العقѧѧل وماھیتѧھ، المحاسѧبي )2(
 . 20،19 ، صلبنان

 . 20،19 ، صالمصدر نفسھ )3(

 .132 -128ص، م1998، 1ط، دار الأرقم، إحیاء علوم الدین، الغزالي )4(

 . 132-128ص ، المرجع نفسھ )5(
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: أن تصوير العقل كجوهر مستقل، سوف يوقعنا في نزعة تشـييئية وتجزيئيـة طه عبد الرحمنو يرى 
تشــــيئية؛ لأĔــــا تجمــــد الممارســــة العقلانيــــة بــــأن تنــــزل عليهــــا أوصــــاف الــــذوات، مثــــل التحيــــز والتشــــخص 

لاســــتقلال، والتحــــدد بالهويــــة، و اكتســــاب الصــــفات والأفعــــال، و تجزيئيــــة؛ لأĔــــا تقســــم تجربــــة العاقــــل وا
الإنساني المتكاملة إلى أقسام مستقلة ومتباينة، ذلك أن تخصيص العقـل بصـفة الـذات يجعلـه منفصـلا عـن 

  . )1( أوصاف أخرى للعاقل لا تقل تحديدا لماهية الإنسان، كالعمل و التجربة     مثلا
وقد سـعى المتصـوفة لتـدعيم نظـرēم بشـأن العقـل، تـارة بكشـف مـوارد الاضـطراب الـذي حصـل في 
تحديـد معــنى العقــل، والـذي اســتنتجوا مــن خلالــه عـدم صــلاحية كــل دخيــل اصـطلاحي يقــوم العقــل بمعــنى 

 ، و مــن ســبقه مــن الفلاســفة، معتمــدينابــن رشــد،  واعتــبروا أن هــذا التحديــد هــو مــن هفــوات "الجــوهر"
، )الـذي يسـمى عرضـا قائمـا بالعاقــل( الـذي اعتـبر العقـل صـفة، و هــو   ابـن تيميــةبـذلك علـى محاججـة 

مع أن كلمة عرض هي ككلمة جوهر، إنما دخلت مـن بوابـة الثقافـات الوافـدة، و رتبـوا علـى هـذه القناعـة 
  :جملة من وظائف العقل منها

  . ة بين معلومينصورة الربط؛ بمعنى أن العقل هو إدراك القلب للعلاق -أ
صــورة الكــف، بمعــنى أن العقــل يمنــع صــاحبه مــن الوقــوع فيمــا يضــر بــه مــن النزعــات          و  -ب

  .الشهوات و الأهواء
  . )2( صورة الضبط؛ بمعنى أن العقل هو إمساك القلب لما يصل إليه حتى لا ينفلت منه -ج

رآنيــة، واســتقراء الآيــات الــتي ورد فيهــا كمـا عملــوا لتعمــيم نظــرēم تــارة أخــرى بـالعودة إلى النصــوص الق
ѧاسَ بѧِالْبِرِّ   قولـه : ، إما بصيغة فعل المضارع على سبيل الاستفهام مثل)عقل(مادة   أتѧََأمُْرُونَ النَّ

 لآَیѧَاتٍ   ،    أو علـى سـبيل التقريـر) )3 ◌َ وَتَنْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتُمْ تَتْلوُنَ الْكِتَابَ أفََلاَ تَعْقِلѧُون

) )4 لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ 
  أَوَلѧَوْ كѧَانَ آبѧَاؤُھُمْ لاَ یَعْقِلѧُونَ شѧَیْئًا وَلاَ یَھْتѧَدُونَ  أو على سـبيل النفـي ، 

  : ندرك من خلالها أمرين) عقل(فإذا تأملنا في الصياغة التي جاءت đا كلمة  ، )5(

                                                             
 . 18ص،  مرجع سابق، العمل الدیني وتجدید العقل، عبد الرحمن )1(

 . 19ص، المرجع نفسھ )2(

 . 44 :الآیة، البقرة )3(

 . 164 :یةالآ، البقرة )4(

  . 170 :الآیة، البقرة )5(
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غــير قــار، وهــو  "الآن " إن الفعــل وصــيغته إنمــا يــدل علــى حــدث في زمــن وقــع أو يقــع في: الأول
بذلك يحدث عبرة أو يقظة  أو ثقافة ، حتى إذا ما اسـتقرت وثبتـت في مصـدرها كانـت عقـلا أو فـؤادا أو 

أفََلѧѧَمْ یَسѧѧِیرُوا فѧѧِي الأَْرْضِ فَتَكѧѧُونَ لَھѧѧُمْ   ،  و مــن هنــا كــان الاســتنكار علــى قــوم )1( لبــا أو قلبــا
ھѧَا لاَ تَعْمѧَى الأْبَْصѧَارُ وَلَكѧِنْ تَعْمѧَى الْقلѧُُوبُ قلُوُبٌ یَعْقِلوُنَ بِھَا أَوْ آذَانٌ یَ  سْمَعُونَ بِھѧَا فَإنَِّ

دُورِ                الَّتِي فِي   . ))2 الصُّ
إن ذكـــر العقـــل كمصـــدر لفعـــل التعقـــل قـــد ورد كثـــيرا في الروايـــات والأحاديـــث علـــى تنـــوع : الثـــاني

و  "العقــل"المعرفيــة، بحيــث انــه أسمــى بــأول مــا خلــق االله اهتماماēــا العباديــة أو الأخلاقيــة أو الســلوكية، أو 
ليس من المفارقة أن يعد الصوفية القلـب مركـزا لـلإدراك الـذوقي أو الفهـم أحيانـا،        أو المعرفـة اليقينيـة 

القلب محـلا للإيمـان الصـحيح، و مركـزا للفهـم و  على الإطلاق، فقد جرى الاستعمال القرآني على اعتبار
عѧُوا أَرْحѧَامَكُمْ   ، و قوله )3( التدبر   فَھَلْ عَسَیْتُمْ إنِْ تَوَلَّیْتُمْ أنَْ تُفْسِدُوا فѧِي الأَْرْضِ وَتُقَطِّ
)4( و قوله  ،    ُوَرَسُولَھ َ ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ یُوَادُّ َّͿلاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِا

مْ أَوْ أبَْنَاءَھُمْ أَوْ إخِْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْ أوُلَئِكَ كَتѧَبَ فѧِي قلѧُُوبِھِمُ الإْیِمѧَانَ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَھُ 
 ُ دَھُمْ بِرُوحٍ مِنْھُ وَیُدْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تَجѧْرِي مѧِنْ تَحْتِھѧَا الأْنَْھѧَارُ خَالѧِدِینَ فیِھѧَا رَضѧِيَ اللهَّ وَأیََّ

ِ ھѧُمُ الْمُفْلِحѧُونَ عَنْھُمْ وَرَضѧُوا عَنѧْھُ أوُ ِ أَلاَ إنَِّ حѧِزْبَ اللهَّ    ، و قولـه ) )5 لَئѧِكَ حѧِزْبُ اللهَّ
ُ عَلَى قلُوُبِھِمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ وَعَلَى أبَْصَارِھِمْ غِشѧَاوَةٌ وَلَھѧُمْ عѧَذَابٌ عَظѧِیمٌ  ،  )  )6 خَتَمَ اللهَّ

ھُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُ   و قوله    .)  )7 وا فَطُبِعَ عَلَى قلُوُبِھِمْ فَھُمْ لاَ یَفْقَھُونَ ذَلِكَ بِأنََّ

                                                             
 . 19ص ،  مرجع سابق، العمل الدیني وتجدید العقل، عبد الرحمن )1(

 . 46 :الآیة، الحج )2(

 . 254ص،  مرجع سابق، عفیفي )3(

 . 22: الآیة، محمد )4(

 . 22: الآیة، المجادلة )5(

 . 7: الآیة، البقرة )6(

 . 3: الآیة، المنافقون )7(
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) القلــب(فقصــور العقــل عــن إدراك الأســرار الإلهيــة، هــو مــا حــذا بالمتصــوفة إلى الاستعاضــة عنــه بــــ  
و لمــا كانــت :    ( ابــن عربـي،  وفي هــذا الصـدد يقــول )1( الـذي هــو الأداة الوحيـدة المؤهلــة للمعرفـة الحقــة

لوات االله علــيهم لا تأخــذ علومهــا إلا مــن الــوحي الخــاص الإلهــي،  فقلــوđم ســاذجة مــن النظــر الأنبيــاء صــ
العقلــي لعلمهــم بقصــور العقــل مــن حيــث نظــره الفكــري، عــن إدراك الأمــور علــى مــا هــي عليــه  والإخبــار 

  .)2(  )أيضا يقصر عن إدراك ما لا ينال إلا بالذوق
عين بالعقل أو الحـواس؛ لأنـه يسـعى إلى أن تكـون تجربتـه و بناء عليه فالمتصوف أثناء سلوكه لا يست

كليــة تســاهم  فيهــا الــذات برمتهــا، وهــذا يقتضــي منــه إلغــاء منافــذ العقــل و الحــواس الــتي ينظــر منهــا إلى 
  .العالم، و جعل هذا الأخير ينظر إلى نفسه من خلال الإنسان

ير يقينيـة، لأĔــا غـير مباشـرة، فهــي كمـا أن المعرفـة الـتي تقتصــر علـى العقـل تعتـبر في نظــر الصـوفي غـ
  .)3( تستخلص من مقدمات معينة، نتائج تلزم عنها، و بوسائط لا يمكن الجزم بمدى صدقها

صــورة واضــحة عــن حقيقــة التجربــة و مــنهج الســلوك عنــد المتصــوفة مــن أبــو حامــد الغزالــي ويقــدم 
وعلمــت أن طــريقتهم  إنمــا تــتم   أقبلــت đمــتي  علــى طريــق  الصــوفية،: (.. خــلال تجربتــه الخاصــة، فيقــول

فظهـر ..  بعلم وعمل، وكان العلم أيسر علي مـن العمـل، فابتـدأت بتحصـيل علمهـم، مـن مطالعـة كتـبهم
  .)4(  )لي أن أخص خواصهم، ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق، والحال، وتبدل الصفات

، يختلــف منهجهــا )تجربــة روحيـة(تــه  تبـين بــأن التصـوف في حقيق الغزالــيفهـذه شــهادة صـريحة مــن 
تمام الاختلاف عن العلم، و هي بعيدة كل البعد عن عمل العقل الفلسفي، بل هي وليـدة العمـل و نتـاج 
اĐاهــدة النفســية، فــإذا كــان للصـــوفي فلســفته كانــت هــذه الفلســـفة تأييــدا لمشــاهدته الصــوفية، و تجاربـــه، 

   .)5( وليس شيئا مستقلا عنها

                                                             
 ، دار الطلیعѧѧة، 1ط، ابѧѧن خلѧѧدون بѧѧین نقѧѧد الفلسѧѧفة والانفتѧѧاح علѧѧى التصѧѧوف، یѧѧت حمѧѧومحمѧѧد آ )1(

 . 137ص، م2010، لبنان، بیروت

، دار الكتѧѧاب العربѧѧي، 1ط، أبѧѧو العѧѧلا عفیفѧѧي: تعلیѧѧق، فصѧѧوص الحكѧѧم، محѧѧي الѧѧدین ابѧѧن عربѧѧي )2(
 . 133ص، دت، لبنان، بیروت

 . 140 -139 مرجع سابق، ص  )3(

 . 132-130، ص ، مرجع سابققذ من الضلالالمن، الغزالي )4(

 . 15ص ، مرجع سابق، عفیفي )5(
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يمثـل أعلــى  "بالعقـل المؤيــد"إلى أن العقــل الصـوفي الـذي يصــطلح عليـه  د الـرحمنطـه عبــو يـذهب 
مراتب العقل من حيث الفاعلية العقليـة، ثم يليـه العقـل المسـدد، ثم العقـل اĐـرد في رتبـة أدنى، قالبـا بـذلك 

قــل البيــاني ثم القــائم علــى تفاضــلية يحتــل العقــل البرهــاني قمــة الهــرم، ثم يليــه الع الجــابريهــرم الترتيــب عنــد 
على موقفه هذا بأن المعرفـة الـتي يخـتص đـا العقـل المؤيـد متوسـلة  طه عبد الرحمنالعقل العرفاني، و يدلل 

، وعلــى نمــط مــن التربيــة مبــني علــى )التجريــب(بالتجربــة الحيــة فهــو قــائم علــى النظــر العملــي أو الملابســة  
، كمــا يحــوز علــى الصــفة الكماليــة في الممارســة )1( تحصــيل الأخــلاق النموذجيــة و توصــيل المعــاني الروحيــة

التجريـد و  "، و الآفـات العلميـة كـــ "التظـاهر و التقليـد "العقلانية من جهة كونه يتقي الآفات الخلقية كـــ 
  .، الذين يقع فيهما كل من العقل المسدد و اĐرد"التسييس

شـروط كمــال العقـل المتمثلــة  أن العقـل المؤيــد يتـوفر علــى طــه عبـد الــرحمنومـن جهـة أخــرى يعتـبر 
،  "اجتمـاع المقـال والحـال في التجربـة الصــوفية  "عـدم انفكـاك العلـم عـن العمـل في الممارســة العقليـة : ( في

، والاســتزادة الدائمــة في "رؤيــة االله في كــل شــيء "و عــدم انفكــاك معرفــة موضــوع أي علــم عــن معرفــة االله 
  .)2(  ) "التقرب       بالنوافل  "احتمال الضررالممارسة العقلية من غير خروج إلى ما فيه 

  

  مقومات التجربة الصوفية : الفــرع الثاني

إلى جملة من القضايا التي تتعلق بمضـمون التجربـة الصـوفية، بدايـة مـن مناقشـة معـنى  الجابريأشار 
قراءتـه حقيقـة  التصـوف، وملابسـات نشـأته، إلى معـاني المقـام والحـال، والولايـة و الكرامـة، وقـد جانـب في

مــا أراد أصــحاđا منهــا، ويعــود هــذا إلى التطبيــق المنهجــي الــذي تبنــاه أحيانــا، و في أحيــان أخــرى مجانبــة 
العلميــة، وتقويــل الــنص الصــوفي بمــا لا يحتملــه كالتشــكيك في مقصــود صــاحبه، والتســرع في الحكــم عليــه، 

الـــتي ســـبق أن تناولهـــا  -ة المعـــاني وســـأتناول في هـــذا القســـم مضـــمون التجربـــة الصـــوفية مشـــيرا إلى حقيقـــ
  . مبينا مقصود أصحاđا منها -بالنقد  الجابري

                                                             
 . 122-119ص، مرجع سابق، العمل الدیني وتجدید العقل، عبد الرحمن )1(

 . 153-146ص ، المرجع نفسھ )2(
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فالتصـــوف في نظـــر أهلــــه هـــو طريقــــة مخصوصـــة في الســـلوك تشــــتمل علـــى مجموعــــة قواعـــد ورســــوم 
مقصودة ينشدها السالك ويستهدفها في رياضته، أما الطريقة فباعتبارها الوسيلة المنتخبة؛ فإĔـا تـؤدي إلى 

  .لقلب بقهر شهوات النفس و مغالبة الهوى، وأما الغاية فهي الوصول إلى معرفة االله تعالىتصفية ا
ذلـــك أن الســـالك يســـتهدف غايـــة مخصوصـــة هـــي الفنـــاء في الحـــق، والوصـــول عـــن طريـــق التطهـــر 

،  يقـول )1( الروحي واĐاهدة إلى نوع من المعرفة التي تتجاوز في صفائها ووضوحها ألوان المعـارف الأخـرى
هـو العلـم بكيفيـة تطهـير القلـب مـن الخبائـث والمكـدرات، بـالكف عــن : ( الغـزالي في شـأن سـبيل الوصـول

الشــهوات، وإخمــاد القــوى البشــرية بقطــع جميــع العلائــق البدنيــة، والإقتــداء بالأنبيــاء صــلوات االله علــيهم في 
  .)2(  )قائق الوجودجميع أحوالهم، فبقدر ما يتجلى من القلب، ويجازى به شطر الحق تتلألأ فيه ح

رحمـه االله  - أبـو سـعيد الخـرازو لقد نبه الصوفية إلى آداب السـالك أو المريـد في مجاهدتـه، فيقـول 
أن يكــون الغالــب عليــه الرقــة و الشــفقة         و التلطــف و (مــن أدب المريــد، وعلامــة صــدق إرادتــه   -

ون لعبيده أرضا يسعون عليها، و يكـون البذل، و احتمال المكاره كلها عن عبيده، و عن خلقه، حتى يك
للشيخ كالابن البار،  و للصبي كالأب الشفيق، و يكون مـع جميـع الخلـق علـى هـذا، يشـتكي بشـكواهم، 

  .)3(  )ويغتم لمصائبهم، ويصبر على أذاهم
و في هذه هـي الرياضـة واĐاهـدة، علـى الصـوفي السـالك أن يتخـذ لنفسـه مرشـدا، أي رجـلا محنـك 

، و لهــذا شـدد الصـوفية علــى  )4( يـق المعرفـة، بصــير بعيـوب الـنفس، مطلــع علـى خفايـا الآفـاتالتجربـة، عم
الحرص علـى طلـب شـيخ صـالح مرشـد ناصـح، عـارف بالشـريعة، سـالك للطريقـة، ذائـق للحقيقـة، كامـل (

العقل، واسع الصدر، حسن السياسة، عارف  بطبقـات النـاس، مميـز بـين غرائـزهم و ميـولهم، و فطـرهم و 
  .)5(  )الهمأحو 

وهكـذا اسـتقر الأمــر بـين الصــوفية علـى أن تبعيــة السـالك للشــيخ أمـر لازم لا يســع أحـدا إنكــاره و 
صار هذا بمرور الزمن من الأمور الضرورية، وقد برر الصوفية  هذا الالتزام بأن مدارك هـذه الطريقـة ليسـت 

                                                             
 . 143-141ص،  مرجع سابق، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھا، فتاح )1(

 . 25ص، 1،ج ،  مرجع سابقجمیل العطار صدقي:الإحیاء ،تقدیم ، الغزالي )2(

 . 276،  مرجع سابق، صالطوسي )3(

 . 144ص،  مرجع سابق، نشأة الفلسفة الصوفیة، فتاح )4(

، 1ط، كتبھ محمѧد صѧفوان محمѧود الصѧافي، رسالة آداب سلوك المرید، عبد الله بن علوي الحداد )5(
 . 51ص، م1994/ه1414، دار الحاوي
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شــئة عــن مجاهــدة وعمــل مخصــوص، مــن قبيــل المعــارف الكســبية، وإنمــا هــي ذات منبــع وجدانيــة إلهــامي، نا
وهو ما لا يدرك بالمعـارف الكسـبية، وإنمـا تحتـاج في تفسـيريها إلى مـن عـاش هـذه التجربـة فهـو مـن  يميّزهـا 

 .)1( بالعيان والشفاه، ويعلم هيئات الأعمال التي تنشأ عنها،       و خصوصيات أحوالها
هــو ( سلســلة مــن المقامــات، والمقــام  و يتــدرج الصــوفي الســالك المتــأدب بــأدب الشــيخ في طريقــه عــبر

،  فمعنـاه مقـام العبـد بـين يـدي االله عـز وجـل فيمـا يقـام )2(  )الملكة الثابتة لما ينازلـه السـالك مـن الصـفات
،  وتـرد عليـه في ترقيـه مـن مقـام )3( فيه من العبـادات واĐاهـدات و الرياضـات والانقطـاع إلى االله عـز وجـل

واهــب الفايضــة علــى العبــد، مــن ربــه، إمــا واردة عليــه ميراثــا للعمــل الصــالح الم:  (إلى مقــام أحــوال، و هــي
المزكي للنفس المصفي للقلب، و إما نازلة من الحق امتنانا محضا، وإنما سميت أحـوالا لتحـول العبـد đـا مـن 

  ، )4(  )الرسوم الخلقية، و دركات البعد إلى الصفات الخفية، و درجات القرب، و ذلك هو معنى الترقي
في تعريــف الحــال بأنــه معــنى يــرد علــى  القشــيريو  الهجــويريو  ابــن عجيبــةو قــد اتفــق كــل مــن  

  ... القلب من غير تعمد، ولا اجتلاب ولا اكتساب من حزن أو بسط، أو قبض، وهكذا
وهـذه المقامـات الــتي يتـدرج فيهــا السـالك، وكــذا الأحـوال النفسـية المصــاحبة لهـا تختلــف مـن تجربــة إلى 

ذلك فقد اختلف شيوخ الصوفية في ذكر المقامات ووصف الأحـوال، ومـن ثم إن حـاول أحـدهم أخرى، ل
 أن يرسم خطوات التطهر و التزكية والسمو الروحي، فإن خطته لن تتطابق بالضـرورة  و مـا رسمـه الآخـرون

)5(.  

                                                             
، دمشѧѧق، دار الفكѧѧر، 1ط، تѧѧح محمѧѧد مطیѧѧع الحѧѧافظ، لسѧѧائل وتھѧѧذیب المسѧѧائلشѧѧفاء ا، بѧѧن خلѧѧدون )1(

 129-123ص ، م1996/ه1417

دار ، د ط، مشѧѧارق أنѧѧوار القلѧѧوب ومفѧѧاتي أسѧѧرار الغیѧѧوب، عبѧѧد الѧѧرحمن بѧѧن محمѧѧد الأنصѧѧاري )2(
   . 67ص، دت، لبنان، بیروت، صادر

 . 65ص ،  مرجع سابق، الطوسي )3(

، دار المنѧѧار، 1ط، تѧѧح عبѧد العѧѧالي شѧѧاھین، معجѧم اصѧѧطلاحات الصѧѧوفیة ،عبѧد الѧѧرزاق القاشѧѧاني )4(
 . 52ص، م1992/ه1413، مصر

 . 150، ص،  مرجع سابقنشأة الفلسفة الصوفیة، فتاح )5(



 
 
 
 
 

194 
 

إليهـا أنـه إذا  و قد اختلف الصوفية في عدد المقامات والأحوال وترتيبهـا، والحقيقـة الـتي نـود أن ننـوه 
كانت المقامات وليدة الأحوال، و الأحوال هـي مواهـب مـن الحـق عـز وجـل، و هـذه المواهـب لا تعـد ولا 

  .)1( تحصى، و من ثم لا نستطيع أن نحصي لها عددا فحاشى الله أن تحصى مواهبه عز وجل
المطلــق في أثنــاء أمــا بخصــوص التــزام الشــريعة، فيركــز إجمــاع شــيوخ الصــوفية علــى ضــرورة التــزام المريــد 

رياضته بأحكام الشريعة الظاهرة، والعمل بالتكاليف الدينية المكتوبة، باعتبار أن الالتـزام بالكتـاب والسـنة 
ـــة والتطهـــر النفســـي ،  ولهـــذا ورد عـــن الصـــوفية تنبيـــه )2( هـــو المـــدخل الممهـــد إلى الرياضـــة واĐاهـــدة الروحي

الطـــرق كلهـــا :  ( كمـــا جـــاء علـــى لســـان الجنيـــد قولـــهالســـالكين لطريـــق التصـــوف الالتـــزام بحـــدود الشـــرع،  
مســدودة علــى الخلــق، إلا مــن اقتفــى أثــر الرســول صــلى االله عليــه وســلم، واتبــع ســنته، و لــزم طريقتــه، فــإن 

  . )3(  )طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه 
 و لم يقـف الصـوفية عنــد حـدود ظـاهر الــدين، و لم يفهمـوا في وقـت مــن الأوقـات حرفيتـه، ولا مــن

  .)4( الشريعة مجرد طقوسها، بل كانوا ينتهجون فهما يختلف عن فهم الفقهاء
إلى هــــذا المعــــنى، و هــــو أن النــــاس في الأخــــذ مــــن ) م1493-ه899(  أحمــــد زروقو يشــــير   

منهم من تعلق بالظاهر دون النظر إلى المعنى جملة، وهم أهـل الجحـود : ( الكتاب و السنة ثلاث مسالك
مـن نظــر إلى نفــس المعـنى، لكــن جمعــوا بـين الحقــائق، فتــأولوا مـا يــؤول، و عــدلوا مــا  مـن الظاهريــة، و مــنهم

يعــدل، و هــؤلاء أهــل التحقيــق مــن أصــحاب المعــاني، و مــنهم مــن أثبــت المعــاني وحقــق المبــاني، و أخــذوا 
  . )5(  )الإشارة من ظاهر اللفظ و باطن المعنى، و هم الصوفية المحققون، و الأئمة المدققون

وجــس أوائــل الصــوفية خيفــة مــن المبالغــة في التفرقــة بــين الشــريعة والحقيقــة بمــا قــد يــؤدي إلى وقــد أ 
  سـهل التســتري،  وفي هـذا يقــول )6( التراخـي في القيـام بواجبـات الشــرع، فـالحوا في المطالبـة بظــاهر الشـرع

                                                             
 .132ص،  مرجع سابق، جاد الله )1(

 . 153-150ص،  مرجع سابق، نشأة الفلسفة الصوفیة، فتاح )2(

السѧѧیروان للطباعѧѧة والنشѧѧر ، 1ط، تقѧѧدیم أحمѧѧد كفتѧѧارو، حѧѧوالالصѧѧوفیون وأربѧѧاب الا، السѧѧیروان )3(
 . 60ص، م1995/ه 1425، سوریا، والتوزیع

 . 119ص،  مرجع سابق، عفیفي )4(

/ ه1424، دمشѧѧق، سѧѧوریا، 1ط، تعلیѧѧق محمѧѧد بیرونѧѧي ضѧѧبط و، قواعѧѧد التصѧѧوف، أحمѧѧد زروق )5(
 . 112ص، م2004

 . 119صمرجع سابق،   )6(
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لال، و كـــف وأكـــل الحــ التمســك بكتـــاب االله تعــالى، و الإقتــداء بســـنة رســوله : أصــولنا ســبعة أشـــياء(
كـل بـاطن يخـالف :(أبو سعيد الخراز،  و يقول )1(  )الأذى، و اجتناب الآثام، و التوبة، و آداء الحقوق

  .)2(  )ظاهرا فهو باطل
، تلـك الرسـالة الـتي و مما يـدل علـى أن التـزام الصـوفية بالشـريعة، والإقتـداء الـدقيق بسـنة الرسـول 

إن المحققـين :  ( فتـورا و اسـتخفافا بظـاهر الـدين، في قولـه لصوفية عصـره، لمـا رأى مـنهم القشيريوجهها 
أمـا الخيـام : من هذه الطائفة انقرض أكثرهم و لم يبـق في زماننـا هـذا مـن هـذه الطائفـة إلا أثـرهم كمـا قيـل

  .  )3(  )فإĔا كخيامهم و أرى نساء الحي غير نسائها
 ين الشــريعة والطريقــة، فيقــولو مــن جانــب آخــر فقــد أنكــر الصــوفية علــى مــن ذهــب إلى التفريــق بــ

أبــي و عـن ..     احفظـوا السـواد علــى البيـاض، فمـا أحــد تـرك الظـاهر إلا تزنــدق : ( سـهل بـن عبــد االله
 .)4(  )كل باطن يخالف ظاهرا فهو    باطل: يقول أبا سعيد الخزارقال سمعت  بكر الدقاق،

هـو مقـام الولايـة، و ) المقامـات(الله  ويعتبر الصوفية أن أعلى درجات القرب، و منتهى المعراج إلى ا
هــو الــذي يتــولى الحــق حفظــه وحراســته، فــلا يكلــه إلى نفســه لحظــة، بــل يتــولى : أولهمــا:  ( للــولي معنيــان

مــن يتــولى عبــادة االله وطاعتــه، فطاعتــه تجــري  : رعايتــه علــى التــوالي، ويــديم توفيقــه إلى الطاعــات، وثانيهمــا
  .)5(  )ية، فيكون وليا بمعنى توالي طاعته لربهعلى التوالي من غير أن تتخللها معص

و هــي خــرق العــادة علــى غــير المــألوف والطبيعــي، فهــي ( و يــرتبط بمقــام الولايــة خاصــية الكرامــة،  
تظهـــر علــــى عبــــد تخصيصـــا لــــه وتفضــــيلا، وقـــد تكــــون باختيــــاره ( ،  و )6(  )تـــدخل في بــــاب المعجــــزات 

  . )7(  )قاتودعائه، وقد تكون بغير اختياره في بعض الأو 
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كرامة ظاهرة و أخرى باطنة، أما الظاهرة فهـي الـتي يراهـا الغـير، و قـد تعـود ثمرēـا :و الكرامة نوعان
عليه، و هي كما سـبق القـول علامـة علـى صـدق الـولي وعـون لـه علـى طاعتـه و دالـة علـى صـدق دعـواه، 

 ليقينـه، وعليـه سـترها و إخفاؤهـا أما الباطنة فهي التي لا يراها سوى الولي ذاته، و هي خاصة به و مقويـة

)1(.  
 محمـد إقبـالكان هذا هو خلاصة طريق السير الصوفي، ومضمون التجربة الصـوفية، الـتي يعطيهـا 

  :جملة من الخصائص والمميزات التي  يمكن للباحث أن يقف عندها في دراسته للتصوف، وهي
 تختلـــف عـــن غيرهـــا مـــن و هـــي في هـــذا لاأنهـــا تجربـــة أو رياضـــة تصـــل إلـــى الـــنفس مباشـــرة،  -

مسـتويات التجـارب الإنسـانية الــتي تمـدنا بمـادة للمعرفــة، فكـل التجـارب مباشــرة، وكمـا أن نـواحي التجربــة 
العادية تخضع لتأويـل موضـوعات الحـس لتحصـيل العلـم بالعـالم الخـارجي، فكـذلك مجـال التجربـة الصـوفية 

  .)2( يخضع للتأويل لتحصيل العلم باالله
، فحــال المتصـــوف مهمــا ظهــرت بوضـــوح        و صــوفية كـــل لا يقبــل التحليــلأن الرياضــة ال -

مهما بلغت من غنى، فإن التفكير فيها يصل إلى الحد الأدنى من درجاته، ويستحيل تحليل مـدركات هـذه 
  .الحال كما نحلل الإدراك الحسي

ة ســامية إن الحالــة الصــوفية عنــد المريــد هــي لحظــة مــن الاتصــال الوثيــق بــذات أخــرى فريــد -
محيطة تفنى فيها الشخصية الخاصة للمريد فناء موقوتا، و هي حالة موضـوعية لدرجـة كبـيرة، ولا يمكـن أن 

  . تعد مجرد عزلة في تيه الذاتية الخالصة
بما أن المعرفة الصوفية معرفة مباشرة، فمن الواضح أنـه لا يمكـن أن يطلـع عليهـا أي نقلهـا  -

لصـوفية أشـبه بالشـعور منهـا بالعقـل، ومـا يعلنـه الصـوفي أو النـبي مـن ؛ وذلـك لأن الحـالات الإنسان آخـر
تفســـير لفحـــوى محتويـــات شـــعوره الـــديني يمكـــن أن يبلـــغ  إلى النـــاس علـــى صـــورة قضـــايا، ولكـــن محتويـــات 

  .  )3( الشعور الديني نفسها لا يمكن الإطلاع عليها أي نقلها لغيره
المباشـــر الـــذي  يبعـــث في نفســـه شـــعورا بـــأن  ذلـــك الاتصــال و اتصـــال المريـــد بالـــذات الأزليـــة، -

الــزمن المنكســر كمــا يقــول ( الزمــان المتجــدد لا حقيقــة لــه، لا يعــني الانقطــاع التــام عــن الزمــان المتجــدد  
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، فالحالة الصوفية باعتبار تفردها تظل متصلة بالتجربة العامة على وجه ما، ويتضح هذا مـن أن )الجابري
 شـى، و إن كانـت بعـد ذهاđـا تخلـف في الـنفس إحسـاس عميقـا بالسـلطانالحالـة الصـوفية سـرعان مـا تتلا

)1(.   
أن الرياضـــة الدينيـــة  ينبغـــي أن تكـــون فرديـــة لكـــي تعطينـــا المفتـــاح لمعرفـــة  إقبـــالفمـــن وجهـــة نظـــر  

بأننــا في : الطبيعــة الأصــلية للــذات، و لكــي يــبرر ذلــك، فإنــه يتخــذ مــن حياتنــا العاديــة دلــيلا، حيــث يــرى
ماعيــة نعــيش و نتحــرك كمــا لــو كنــا في معــزل عــن الغــير، فــنحن لا نبــالي بالنفــاذ إلى أعمــاق حياتنــا الاجت

فرديــة البشــر، بــل نعتــبرهم مــن نــواحي شخصــيتهم الــتي يمكــن أن نتناولهــا بالتصــور، علــى أن منتهــى تصــور 
لتصـوري، الحياة الدينية، و هو كشف الذات بوصفها فردا أعمق من نفسية الفرد العادية القابلة للوصف ا

واتصال الذات بذات الحق العليـا يكشـف عـن تفردهـا ومرتبتهـا الميتافيزيقيـة، وإمكـان تقـدمها و رقيهـا مـن 
تلك المرتبة، و لو أننا أردنـا التـدقيق لقلنـا أمـرا عقليـا قـابلا للتصـور، بـل هـي حقيقـة حيويـة، و نزعـة ناشـئة 

ت المنطقيـة، فهـي لا تسـتطيع أن تنـدمج إلا عن تحول بيولوجي داخلي لا يمكن اقتناصها في شـباك المقـولا
في صـورة صـانعة للعـالم، أو محركـة لـه، و في هـذا الصــورة وحـدها، يتسـنى لهـذه التجربـة البريئـة أن تنتشــر في 

  .)2( حركة الزمان، وأن تنكشف عن ذاēا أمام عين التاريخ
ر الصـوفي ككـل شـعور غـيره و لكي يربط إقبال الرياضة الصـوفية بالزمـان المتجـدد فإنـه يـرى أن الشـعو 

فيـه عنصـر مـن الفكـر، و بسـبب هـذا العنصـر يسـعى الشـعور الصـوفي إلى أن يكـون لـه صـورة فكـرة، و في 
الحق أن طبيعة الشعور السعي إلى التماس الإفصاح عن نفسه في الفكر، وبـذلك يكـون الشـعور و الفكـر 

الأزلي الخالــد، و الآخــر مظهرهــا الزمــاني  همـا مظهــران لوحــدة واحــدة مــن التجربــة الباطنيـة أحــدهما مظهرهــا
  .)3( المعين

إلى تصــوف يــربط بــين الســعي إلى التقــرب مــن ذات الحــق،      و  إقبــالو مــن هنــا تتجلــى دعــوة 
العــالم الــديني  المتغــير، و مــا يثبــت ذلــك هــو تلــك المقارنــة الــتي عقــدها بــين الــوعي الصــوفي والــوعي النبــوي 

صـعد النـبي محمـد العـربي  ": بينهمـا ؛حيـث بـدأ بعبـارة لـولي مسـلم تقـولđدف تبيـين الفـرق السـيكولوجي 
  .)4( "إلى السموات العلى ثم رجع إلى الأرض، فما يربى، لو أني بلغت هذا المقام لما عدت أبدا 
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و قــد اســتخلص مــن هــذه العبــارة التبــاين الواســع بــين الــوعي النبــوي و الــوعي الصــوفي، إذ أن الصــوفي 
الأرض، و يــؤثر البقـــاء في مقــام الشــهود، و حـــتى لــو يعــود فـــإن عودتــه لا تــأثير لهـــا في يــرفض العــودة إلى 

التاريخ الإنساني، و أما النبي يفضل الرجوع من مقام الشهود، و هو رجـوع مبـدع، إذ أنـه يشـق طريقـه في 
مقـام ( ــــ موكب الزمان đدف التحكم في ضبط قوى التاريخ، و توجيهها  لمنشـئ عالمـا مـن المثـل العليـا، ف

عنــد الــولي غايـة تطلــب لــذاēا، لكنــه عنـد النــبي يقظــة للقــوى السـيكولوجية đــدف تغيــير النظــام ) الشـهود 
الإنساني بصورة تامة، وهذا أمـر نـابع مـن رغبـة النـبي في أن يـرى رياضـته الدينيـة قـوة عالميـة حيـة، وبـذلك، 

ة النـبي في عملهـا الإنسـاني تقـدر قيمتهـا هـي،  فإن عودته عبارة عن  امتحان  لقيمة رياضته الدينيـة، فـإراد
كمــا تقــدر عــالم الحقــائق المحسوســة الــتي تحــاول أن تحقــق  وجودهــا فيــه، ومــن خــلال نفــوذ النــبي في عــالم 

  . )1( العوائق đدف التحكم فيه تتجلى نفسه فيعرفها، و يزيل عنها ما يخفيها فتراه عين التاريخ
هــو رياضــة حيــة مبدعــة : إقبــالتصــوف الــذي يطالــب بــه و مـن خــلال هــذا الموقــف، نلاحــظ أن ال

لعالم جديد؛ يسعى المتصوف من خلالها للوصول إلى مقام الشهود، وصولا ليس من قبيل النزهة الذاتيـة، 
، و لـيس الغـرض منهــا بـل هـو رسـالة يحملهـا الصـوفي، و يعـود لكـي يصــفها للخلـق، كمـا عـاد الرسـول 

هـــذا يعتـــبر نفيـــا للـــذات  للـــذات الإنســـانية،     و إذا عـــدمت الـــذات  فنــاء الـــذات و اتحادهـــا بـــاالله، لأنـــه
  فكيف يمكن أن تعرف الذات الإلهية ؟ 
هـو الــذي ينطلـق مـن الإسـلام؛ الـذي يـربط بـين التأمــل، و  إقبـالفـالوعي الصـوفي الـذي يشـير إليـه 

و عمــل في آن العمــل، و الصــوفي الحقيقــي هــو الــذي يــتفهم هــذا الــربط، فيكــون بــذلك رجــل تأمــل       
  . )2( واحد

، يتضـــمن الـــدعوة إلى إثبـــات الـــذات بالتأمـــل       و إقبـــالفـــالموقف التجديـــد مـــن التصـــوف عنـــد 
العمل لا بالتأمل وحده، و هذا لكي يؤكد الإنسان كرامته، ويتدرج في مراتب الكمال đدف التقـرب مـن 

تجـاوز العقبـات الـتي تعرقـل سـعيها  ذات الحق، فالعمل هو الذي يشحذ الـذات الإنسـانية، و يقويهـا علـى
ـــة يمكـــن بلوغهـــا بواســـطة بـــذل الجهـــد، لا đـــدف )3( للوصـــول إلى أعلـــى درجـــات الكمـــال ،  و هـــذه غاي

مشاهدة الحق فحسب، بل đدف أن تصير الذات وجودا حقيقيا فعالا، ولهذا فإن إقبـالا يـرى أن منتهـى 
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هـد الـذي تبذلـه  الــذات لكـي تكـون شـيئا هــو غايـة الـذات لـيس أن تــرى شـيئا، بـل أن تصـير شــيئا، و الج
الــذي يكشــف لهــا فرضــيتها الأخــيرة لشــحذ موضــوعيتها، و تحصــيل ذاتيــة أكثــر عمقــا، تــرى الــدليل علــى 

، و العمل الأخير ليس عملا عقليـا، )أنا أفكر(  ديكارت، لا في قول )أنا أقدر( كانطحقيقتها في قول 
له،        و يشحذ إرادēـا بتأكيـد مبـدع بـأن العـالم لـيس و إنما هو عمل حيوي يعمق من كيان الذات ك

  .)1( شيئا Đرد الرؤية، أو أنه شيء يعرف بالتصور، وإنما هو شيء يبدأ و يعاد بالعمل المستمر
هـي الطاعـة، و : ولكي تكون الذات الإنسـانية علـى مثـل هـذا التصـور، عليهـا أن تمـر بمراحـل ثلاثـة

ة، فالطاعـة هـي أول مـا يمكـن أن تقـوم بـه الـذات لكـي تسـتطيع أن تتحمـل ضبط النفس،  و النيابة الإلهي
المتاعب، وتمضي في سبيلها لنيل درجات عليا، وتحقيق ذلك مرهون بالالتزام بالقواعد الشـرعية، الـتي تحـرر 
الإنسـان مــن القيــود الــتي  ابتلــي đــا في هــذا الوجــود، فتــزول كــل عبوديــة ســوى عبوديــة الخــالق، كمــا ينبغــي 

ى الإنســان أن يضــبط نفســه، وذلــك بــالتحكم فيهــا، لأن مــن لا يــتحكم في نفســه، فإنــه يفــتح اĐــال علــ
  .)2( للآخرين ليتحكموا فيه

و أمــا المرحلــة الثالثــة و الأخـــيرة، فهــي الــتي يبلـــغ فيهــا الإنســان المكانـــة الحقيقيــة، وهــي الخلافـــة في 
كَ لِلْ    الأرض كما جاء في قولـه  ،  )  )3مَلاَئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فѧِي الأَْرْضِ خَلیِفѧَةً وَإذِْ قَالَ رَبُّ

وعندما يبلغ الإنسان هذه المرتبة يكون قادرا علـى الـتحكم في نفسـه، وفي قـوى الكـون، فيجـدد العـالم، و 
  . ينشر الإخاء و السلام في أوساط البشر

عرفــة  الــذات،    و لــيس شــيئا ســوى أنــه ســبيل لم - إقبــالفهــذه الرؤيــة الحيــة للتصــوف كمــا يــراه 
بناءهــا بنــاء صــحيحا اعتمـــادا علــى شــروط إيمانيـــة نابعــة مــن القــرآن والســـيرة النبويــة، فتحقــق ذاēـــا     و 
وجودهــا، و تتـــدرج في طلــب المعرفـــة إلى أن تصـــل إلى إدراك ذات الحــق، وتقـــترب منهــا، و بـــذلك يكـــون 

ة، ولا تقـل اعتبـارا عـن ضـروب التجـارب التصوف  ضربا من ضروب التجربة التي توصل إلى العلم بالحقيق
،  و عليـه لا يمكـن إغفالهـا أو إهمالهـا بـأي سـبب مـن الأسـباب؛ لأĔـا )4( الأخرى في مجال الواقع والطبيعـة

                                                             
 . 226ص   ،سابق مرجع ، الدیني التفكیر تجدید ، إقبال)1(

د ، باكسѧتان، مطبوعѧات باكسѧتان، د ط، سیرتھ وفلسѧفتھ وشѧعره: محمد إقبال، عبد الوھاب عزام )2(
 . 83ص، ت

 . 30یة الآ، البقرة )3(

، بیѧѧروت، دار الفكѧѧر، 6ط، الفكѧѧر الإسѧѧلامي الحѧѧدیث وصѧѧلتھ بالاسѧѧتعمار الغربѧѧي، محمѧѧد البھѧѧي )4(
 . 445ص، م1975
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تعد أحد الوسائل المعرفيـة الـتي لهـا مجالهـا الحقيقـي، ذلـك اĐـال الـذي لا يمكـن إدراكـه إلا بنـوع مـن المعرفـة 
  .)1( إدراكية باطنية مركزها القلب المباشرة النابعة من قوة

بتصوف يضبط النفس، و يقوم خلقها لكي تكتسب صفات قريبـة مـن الصـفات  إقبالو يطالب 
الإلهيــة، و بــذلك فــإن صــفة الإنســان الكامــل  ليســت صــفة خاصــة يتميــز đــا  فــرد دون الآخــر، بــل هــي 

يعــد   إقبــالاليهــا، وبــذلك فـإن منزلـة متناهيــة يمكــن أن يصــل إليهــا  كــل مــن دخــل  تحــت شــروط الســعي إ
  .)2( الرياضة الدينية  تجربة واقعية، مخالفا بذلك الصوفية الذين يجعلوĔا تجربة متعالية ما إليها من سبيل

وعلى هذا الأساس تكون  التجربة الصوفية  تجربة إبداعية خلاقة مغيرة  للعالم، و يصـبح التصـوف 
  .ن الذات الإلهية ، دون أن يفقد صلته بالواقععنصر موقظ، و موجه للإنسان إلى التقرب م

فهذا التصوف هو الذي يحتاج إليه المسلم المعاصر الذي أصيب بنكسة روحية وماديـة، لكـي يعيـد 
: ( إقبــالالنظــر في واقعــه الحضــاري اعتمــادا علــى إحيــاء ذاتــه، والإعــلاء مــن شــأĔا، وفي هــذا المقــام يقــول 

و ينـئ في هيكلـه  الحيـاة، ثم يحـرق هـذا العـالم الفاسـد بحـرارة إيمانـه و  على المسلم أن يرى في نفسه الـروح،
  .)3(  )وهج حياته، و ينشئ عالما جديدا 

و đذا يكون التصوف ثورة علـى الوضـع المأسـاوي الـذي تمـر بـه الأمـة الإسـلامية، و دعـوة إلى العمـل 
يــة لهــا، و أن هــذه الحضــارة ســتظل الخــلاق و المســتمر لبنــاء حضــارة القــرآن، الــتي تحمــل عــوالم حيــة لاĔا

إن المسـلم كالشـمس إذا غربـت مـن جهـة طلعـت مـن جهـة : ( بقولـه إقبـالمرتبطة  بالمسلم الـذي وصـفه 
  . )4(  )أخرى، فلا تزال طالعة 

  
  
  

                                                             
، القѧѧاھرة، مكتبѧѧة الأنجلѧѧو مصѧѧریة، إقبѧѧال بѧѧین المصѧѧلحین الإسѧѧلامیین، حسѧѧین مجیѧѧب المصѧѧري )1(

 .277ص، م1981

، القѧѧاھرة، مكتبѧѧة الأنجلѧѧو مصѧѧریة ،إقبѧѧال بѧѧین المصѧѧلحین الإسѧѧلامیین، حسѧѧین مجیѧѧب المصѧѧري )2(
 .277ص، م1981

، م1987، لبنѧѧان، بیѧѧروت، دار الفѧѧتح للطباعѧѧة والنشѧѧر، د ط، روائѧѧع إقبѧѧال، أبѧѧو الحسѧѧن النѧѧدوي )3(
 . 101ص

 . 107ص ، المرجع نفسھ )4(
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البعد الأخلاقي للممارسة الصوفية    و : المبـحث الثالث
  تجلياته الاجتماعية  

بنظريــة القــيم والأخــلاق، لهــذا يحــرص الصــوفية علــى أن تكــون   تــرتبط فلســفة المعرفــة عنــد الصــوفية
أخلاقهم قابلة للتحول إلى مجال للممارسة والفعل داخل اĐتمع، الذي يرى الصوفية أن منطلـق إصـلاحه 
يكمــن في إصــلاح الجانــب الروحــي للفــرد بدرجــة أولى، ووفــق هــذا المنظــور صــاغوا نظريــاēم في الــنفس و 

ســـــعيا مـــــنهم لبنـــــاء الإنســـــان الكامــــل، القـــــادر علـــــى حمـــــل الأمانـــــة و تحقيـــــق مبـــــدأ الأخــــلاق و التربيـــــة، 
الاســتخلاف، فلــم يكــن مــنهجهم مــدفوعا بتوجــه أيــديولوجي، أو يرمــي إلى تحقيــق مطالــب سياســية  أو 

  .  في قراءته، و إنما كان هدفهم روحيا    و دينيا محضا الجابريمادية كما ذهب إليه 
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  حقيقة معنى فناء الأخلاق عند الصوفية  :المطــلب الأول
  )الفناء بالفتح والمد عند الصوفية عدم شعور الشخص بنفسه، و لا بشيء من لـوازم     نفسـه (  

تبــديل (،  أي  )2(  )هــو ســقوط الأوصــاف المذمومــة، كمــا أن البقــاء وجــود الأوصــاف المحمــودة(،  أو  )1(
ات، فكلمـا ارتفعـت صـفة قامـت  صـفة إلهيـة مقامهـا، فيكـون الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذ

  .)3(  )الحق سمعه وبصره كما نطق به الحديث
الفنــاء هــو أن تــذهب المحــدثات في شــهود العبــد، و : ( في قولــه القــيم ابــنو إلى هــذا المعــنى يشــير  

يـب صـورة المشـاهد تغيب في أفق العدم، كما كانت قبل أن توجد، و يبقى الحـق تعـالى كمـا لم يـزل، ثم تغ
و رسمه أيضا، فلا يبقـى لـه صـورة و لا رسـم، ثم يغيـب شـهوده أيضـا، فـلا يبقـى لـه شـهود، و يصـير الحـق 

  .)4(  )هو الذي يشاهد نفسه بنفسه، كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات
عـز وجـل، و معنى هذا أن الفناء هو مقام يصل فيه العبد إلى إنكار الذات بالنسبة لموقفـه أمـام االله 

و هــو لا يعــني  إلغــاء وعــي الفــرد أو نفــي الــذات، و إنمــا اعتبــار ذاتــه عــدما بجانــب الموجــود الحــق، و غــير 
  . )5( حقيقة  بجانب الحق، و هذا يعني  تماما جعل النفس تتلاشى وتفنى في الحق

ه لفـروض و يعتبر الفناء عند الصـوفية حـالا عارضـا لا يـدوم للصـوفي، لأنـه لـو دام لتعـارض مـع أدائـ
و حالة الفناء لا تكون على الدوام، لأن دوامها يوجب تعطيل للجوارح عـن : ( الكلاباذيالشرع، يقول 

  . )1(  )أداء المفروضات، و عن حركاēا  في أمور معاشها و معادها

                                                             
، 1ط، تѧѧح علѧѧي دحѧѧروج، موسѧѧوعة كشѧѧاف اصѧѧطلاحات الفنѧѧون والعلѧѧوم، محمѧѧد علѧѧي التھѧѧانوي )1(

 . 1291ص ، 2جز، م1996، لبنان، بیروت، رونمكتبة لبنان ناش

 . 73ص، ه1306، مصر، جمالیة مصر، ، المطبعة الخیریة1ط، التعریفات، الجرجاني )2(

 . 1291ص، 2ج، ھسنفمرجع ال  )3(

، 1ج، د ت، لبنѧѧѧان، بیѧѧѧروت، دار الكتѧѧѧب العلمیѧѧѧة، 1ط، مѧѧѧدارج السѧѧѧالكین، ابѧѧѧن القѧѧѧیم الجوزیѧѧѧة )4(
 . 167ص

 .275ص، بقیة المعلومات وند، دراسات في الفلسفة الدینیة، ودعبد القادر محم )5(
، دراسѧة مقارنѧة: الفناء عنѧد صѧوفیة المسѧلمین والعقائѧد الأخѧرى، نقلا عن عبد الباري محمد داود(  

 .)153، م1997/ه 1417، مصر، القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة، 1ط
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و لـيس الفـاني بالصـعق، و لا : ( عن الفناء الصوفي أيضا أنه حالة مرضـية فيقـول الكلاباذيو ينفي 
  . )2(  )وه، و لا الزائل عنه صفات البشرية، فيصير ملكا أو روحانيا، لكنه فنى عن شهود حظوظه المعت

فمـــن خـــلال هـــذه التعريفـــات نـــدرك أن معـــاني الفنـــاء كمـــا يقصـــد بـــه أصـــحابه، تـــدور حـــول فنـــاء  
 بـه الإنسان عن شهود ما Ĕـى االله عنـه ممـا هـو مخـالف للشـريعة مـن الصـفات، والبقـاء  بشـهود مـا أمـر االله

من طاعـة، بـل نجـد أن هـذه التعريفـات تشـتمل علـى إنكـار أن يكـون معـنى الفنـاء مـا يعـتري الإنسـان مـن 
  . )3( ضعف جسدي، أو زواله عن بشريته ما يجعله يتحول من خلالها إلى ملك            أو روح

د،   و أمــا بخصــوص ماهيــة معــنى الفنــاء، فيقصــد بــه فنــاء الأوصــاف الذميمــة و ســقوطها عــن العبــ
ذلـك أن الـنفس البشـرية مطبوعـة علـى الشـر، و đـا ميـل طبيعـي إلى الرذيلـة، فكـان مـن الضـروري  التجـرد 

  : عن هذه الصفات الذميمة المعيقة لسمو و كمال الإنسان، وهكذا يصير ارتقاء الصوفي الفاني بفعلين
سـتوى الأهـواء الـدنيا مـن ؛ و فيها يتخلى عن كل مـا يهـبط بـالنفس، ويجـذđا  إلى مالتخلية: أولهما

  . لذات و آلام و شرور
؛ وفيهــا يتحلــى بــالأخلاق الحســنة والفضــائل الروحيــة الــتي تســمو بالبشــرية إلى التحليــة: و ثانيهمــا

  . )4( أعلى مراتبها
ومن هنا ندرك أن الفناء ليست مرحلة Ĕائية تنتهـي إليهـا اĐاهـدات الصـوفية كمـا ذهـب إلى ذلـك 

ذلك لأن الفناء عـن الشـيء يسـتلزم (المادية، و إنما يستلزم مرحلة أخرى هي البقاء،  وفق نظرته  الجابري
البقاء بنقيضه، فالفناء عن الصفات المذمومـة يسـتلزم البقـاء بالصـفات المحمـودة، أي التمسـك والاتصـاف 

بالــذكر و đـا، والفنـاء عـن الــنفس، و عـن الأغيـار يسـتلزم البقــاء بـاالله عـز وجـل أي الانصــراف إليـه وحـده 
-ه589ت( فريـد الـدين العطـار،  و في هـذا الصـدد يقـول )5(  )الفكر، و الحب، و المهابة و التعظـيم 

و لا تشـير كلمـة الفنـاء إلى ناحيــة واحـدة مـن التجربـة الصــوفية هـي الناحيـة السـلبية، لكــن ):  ( م1193

                                                                                                                                                                                         
 . 146ص، س الدینأحمد شم: ضبط وتعلیق،  مرجع سابق، الكلاباذي )1(

 . 149ص ، سابق مرجع الكلاباذي، )2(

 . 154ص،  مرجع سابق، داود )3(

 . 169 -168 ، صالمرجع نفسھ )4(

، سѧوریا، دمشѧق، دار الفكѧر، د ط، شѧرح وتحلیѧل: الحكم العطائیѧة، محمد سعید رمضان البوطي )5(
 . 377، 2ج، م2001/ه1422
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فنـاء عـن شـيء يقتضـي البقـاء بشـيء لأن ال) البقـاء(لها ناحية إيجابية  هي التي عبر عنها الصوفية بكلمة  
  .)1(  )آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، م2002، بیѧروت، دار الأنѧدلس، د ط، دیع محمѧد جمعѧةتѧر بѧ، منطѧق الطیѧر، فرید الدین العطار )1(
 . 106ص
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حضور الأخلاق في الممارسة الصوفية : المطـلب الثاني
 . وتجلياتها

أحــدهما المســلم الصــوفي بكــل طاقاتــه،    و : ترتكــز فلســفة التربيــة الصــوفية علــى مبــدأين أساســيين
ـــه    و : انيهمـــاإمكانياتـــه، و ارتباطـــه بـــالكون بمـــا فيـــه مـــن خصـــائص و أســـرار، و ث علاقـــات الصـــوفي برب

  .خالقه، و من خلال  هذه العلاقة تتم علاقاته مع جماعته الصوفية و الجماعات الأخرى
و وفق هذه الرؤية يسلك الصوفي منهجا تربويا يقوم على العمل الصالح، و تقوية الجانـب  الروحـي 

ر كـي ينطلـق عـبر مجالاتـه  الـتي رسمهـا االله الذي يعنى فيه بكبح جماح شهواته وملذاته، ليفسـح اĐـال للفكـ
  .)1( له، و đذا يكون الصوفي قد أعد إعدادا سليما  لمكانته الأساسية، و هي الخلافة في الأرض

و يربط الصـوفية الجانـب الروحـي بالجانـب الأخلاقـي؛ لأĔـم يـرون بأنـه لا حيـاة روحيـة بـدون حيـاة 
ا إلى نقص التربية الروحية، من ثم كان جهد الصوفية منصبا أخلاقية، وأن الانحلال الأخلاقي يرجع أساس

على بناء الخلق الاجتماعي بداية من الفرد عن طريق تقويم سلوكه، و العمـل علـى إحيـاء ضـميره والشـعور 
  . بمسؤوليته، ومحاسبة نفسه، واستشعار مراقبة االله سبحانه تعالى على الدوام

اسية، فقد أدى ذلك إلى قيام  الطرق من أجل تنشـئة و لما كانت هذه من واجبات التصوف الأس
المريدين و تربيتهم دينيا و روحيا و اجتماعيا عـن طريـق ēـذيب سـلوكهم، بإكسـاđم أنماطـا سـلوكية وقيمـا 

،  فمدرسـة شـقت طريقهـا إلى االله علـى جنـاح مـن الخـوف )2( دينية تتفق مع الآداب والأخلاق الإسلامية
جت فيه تمزج التربية بالفقه و التوحيـد،     و تجعـل مكـارم الأخـلاق  الأسـاس والرهبة، وسلكت طريقا مز 

و الجــــوهر لكــــل عبــــادة و طاعــــة، و مدرســــة قامــــت علــــى المحبــــة الإلهيــــة، ثم ابتــــدعت في ســــلوكها إلى االله  
المقامات و الأحوال، و دعت الناس إلى  المحبة  والتراحم، وأحالت الكـون  كلـه  إلى أنشـودة مـن الصـفاء 
والإخــاء، و مدرســة قامــت علــى محاســبة الــنفس       و تزكيتهــا، و عصــمة الجــوارح و تطهيرهــا، فاعتنــت 

  . )3( ببحث ماهية النفس و أسرارها، و آداب الحس و ملهمات الوجدان و الشعور

                                                             
، م1999، مصѧر، القѧاھرة، مكتبѧة مѧدبولي، 2ط، المѧذاھب الصѧوفیة ومدارسѧھا، عبد الغني قاسѧم )1(
 .24ص

 . 254ص،  مرجع سابق، جاد الله )2(

 . 14ص،  مرجع سابق، أبو العزم )3(
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ـــــة، أو تمثيلهـــــا دورا  و لا يمكـــــن اعتبـــــار نظـــــام الطـــــرق في التصـــــوف đـــــذه الصـــــورة تكريســـــا للجبري
اسيا غير الـدور الروحـي الـذي يعـبر عـن مقصـد أصـحاđا، ففـي مجـال صـلة التجربـة الصـوفية أيديولوجيا سي

  .بالحرية
إن التصـــوف تجربـــة فرديــة ذهنيـــة تــتلخص في تمثـــل الحريــة المطلقـــة بعـــد (   عبـــد االله العــروييقــول  

  .)1(  )الانسلاخ عن كل المؤثرات الخارجية الطبيعية والاجتماعية والنفسانية
طبيعة هذه الحرية، و نموذجيتها مقارنة  بمفهوم الحرية  في حقـول معرفيـة  وفكريـة  رويالعو يشرح  

إنه كلما اشتد الخناق  على الفـرد  احتـد وعيـه بالحـدود الاصـطناعية  الـتي تحـد :  ( سياسية  أخرى فيقول
ارجي بنفـي و منها حدود النفس والعشيرة والشـرع والسـلطان والطبيعـة فيواجـه الضـغط  الخـ.. من تصرفاته

أسبابه، ويكتسي النفي صورة الانسلاخ، وإذا اسلخ عن المادة نفى النواميس الطبيعيـة، وإذا هجـر اĐتمـع 
، بالتـالي إذا  )بطل مفعول القوانين، وتنتهـي حتمـا عمليـة  التجريـد هـذه بالتمـاهي  الكلـي مـع فكـرة الحريـة

ـــا نلمســـها ع ـــة مطلقـــة في الإســـلام حقيقـــة، فإنن ـــاك حري ـــد غـــيرهم مـــن كانـــت هن ـــيس عن ـــد المتصـــوفة، ول ن
  . )2( المتكلمين والأصوليين

مــن  "العــارف الصــوفي"إذا تحــرر المتقــرب :  ( ذلــك علــى نحــو أدق قــائلا طــه عبــد الــرحمنو يفصــل 
الـتي تتميـز عـن  "الوجوديـة "أو  "الحريـة الوصـفية  "التبعية للأوصاف الكونية أصاب ما يمكن أن نـدعوه بــــ

جانــب عــدم تملــك الغــير : التملكيــة العامــة، بأĔــا حريــة تخــرج عــن التملــك مــن جــانبينغيرهــا مــن الحريــات 
المتقــرب، وجانــب عــدم تملــك المتقــرب لغــيره، بينمــا الحريــات الأخــرى لا تحقــق إلا جانبــا واحــدا مــن عــدم 

  .)3(  )التملك 
 و لم يقــف دعــاة التصــوف أمــام العمــل وضــرورة الكســب، بــل شــجعوا مريــديهم علــى الحــرف  و 

التجــارة و الحـــرث، و غـــير ذلـــك ممـــا أباحتـــه الشــريعة، بشـــرط التثبـــت و التحـــرز مـــن الشـــبهات، وتســـخير  
،  فهــذا )4( العمــل لغــرض التعــاون، و تحقيــق مصــالح النــاس،  و حســم الطمــع، و العطــف علــى الآخــرين

                                                             
، م1993، المغرب، الدار البیضاء، الثقافي العربيالمركز ، 5ط، مفھوم الحریة، عبد الله العروي )1(
 . 22ص

 . 22ص، ھسنفمرجع ال )2(

 . 133ص،  مرجع سابق، العمل الدیني وتجدید العقل، عبد الرحمن )3(

 بغѧѧداد،، ، بیѧѧت الѧѧوراق1ط، تѧѧح آرثѧر جѧѧون آربѧѧري، التعѧѧرف لمѧѧذھب أھѧѧل التصѧѧوف، الكلابѧاذي )4(
 . 109ص، م2010
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تخلـق لا قعـوده عـن الكسـب، لأنـه كـان يـرى الإيثـار  البلخـييعيب على تلميذه شـقيق  إبراهيم بن أدهم
الـزم :( عبـد االله الحجـامالـذي قـال لتلميـذه  حمدون القصـاريستطيع أن يمارسه من لا يعمل، و كذلك 

  .)1(  )عبد االله العارفخير من أن تدعى  عبد االله الحجامالكسب، فلأن تدعى 
في  الجــابريأمــا فيمــا يتعلــق بالــدور التــاريخي والحضــاري، فنجــد للصــوفي حضــوره عكــس مــا غيبّــه 

ه، فلقد كانت هزيمة الفرنسيين في مصر علـى أيـدي رجـال المقاومـة الشـعبية مـن أبنـاء الطـرق الصـوفية قراءت
وشــيوخها، الــذين جعلــوا مــن الأزهــر و الأحيــاء الشــعبية في مصــر حصــونا منيعــة لا تقــتحم،   و مشــاعل 

ـــوة الصـــوفية هـــي النجـــدة الـــتي يســـتنجد đـــا  ـــللثـــورة لا تخمـــد نيراĔـــا، وكانـــت الفت ـــوبي صـــلاح ال دين الأي
 في الحــروب الصــليبية كلمــا مالــت بــه المــوازين في ســاحات القتــال) م1193-1138-ه532-589(

)2(.  
كمـا دأبـت الجماعــات الصـوفية علـى نشــر الـدين الإسـلامي في القــارة الإفريقيـة منـذ مــا يزيـد  علــى 

اجد في صـحراء ليبيـا، مائة عام، وكان من أول روادها وأهمهم رجال السنوسية؛ حيث أقامت الزوايا والمسـ
،  كمـــــا أنـــــه لا يمكننـــــا إنكـــــار جهـــــاد )3( و آزرت حركـــــة المقاومـــــة ضـــــد الاســـــتعمار الفرنســـــي والإيطـــــالي

ـــروس عـــام  ـــادة شـــامل 1813النقشـــبندية ضـــد ال مـــدة  ) م1871- 1997-ه1288-1212(م بقي
  .)4( م1837-م1832بالجزائر من  الأمير عبد القادرم،  ومقاومة 1859م إلى1813سنة من  35

و في العصـــر الحـــديث نجـــد تحركـــات دعويـــة صـــوفية قوامهـــا الشـــريط والكتـــاب والقـــرص الإلكـــتروني 
والبث الفضائي و مواقع الأنترنـت، إضـافة إلى دور الزوايـا، و دور الكليـات والمعاهـد الشـرعية، الـتي تـدعم 

لامي وكليــة دار في ســوريا الإســ كفتــاروجنــوب الــيمن، و معاهــد  دار المصــطفى بتــريمهــذا التوجــه مثــل 
العلـوم الشــرعية بــاليمن والأكاديميــة الصـوفية بمصــر و غيرهــا، كمــا تم اعتمــاد لغـات أجنبيــة مــن غــير العربيــة  

  .)5( كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية، و ذلك لإمداد أوروبا بالمد الروحي الصوفي

                                                             
 . 132-131ص، مرجع سابق، الندوي )1(

ص ، مؤسسѧѧة عѧالم الفكѧر، دون بقیѧة المعلومѧѧات ، مѧѧاكس فیبѧر والظѧاھرة الدینیѧة، أحمѧد أبѧو زیѧد )2(
 .)272ص ، التصوف في مصر والمغرب، نقلا عن عامر النجار( 76-84

 . 272-271 ،  مرجع سابق، صالنجار )3(

 . 111ص،  مرجع سابق، الندوي )4(

 .54-55، صمعلومات النشر. د، صوف بین التمكین والمواجھةالت، محمد بن عبد الله المقدي )5(
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روف الاجتماعيـــة وهكـــذا نلاحـــظ أن الطـــرق الصـــوفية يختلـــف دورهـــا في اĐتمعـــات بـــاختلاف الظـــ
والاقتصادية والسياسية الـتي تواجههـا، وذلـك إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى مـدى شموليـة التصـوف ، 

  .)1( وقوته، وقدرته على الوفاء  بمختلف حاجات  اĐتمعات  مما يتناسب، وظروف كل مجتمع
ك لمنـــاطق، وتزايـــد كمــا يعتـــبر دور هـــذه المراكـــز العلميــة ضـــمان لاســـتمرارية النشـــاط الصــوفي في تلـــ

  .)2( المنتمين لهذا الفكر
  
  

 
 خــــاتمة

إلى جملـــــة مـــــن النتـــــائج  محمـــــد عابـــــد الجـــــابريانتهـــــت بي دراســـــة التصـــــوف الإســـــلامي في قـــــراءة 
  :    والملاحظات، أعرضها في النقاط التالية 

لعصـر من المفكرين العظام الذين خرجوا من رحـم المغـرب الأقصـى في ا محمد عابد الجابرييعد  -
، وتحمــل كتاباتــه مــادة معرفيــة غنيــة بالقضــايا عبــد االله العــرويو  طــه عبــد الــرحمنالحــديث إلى جانــب 

الفكريــة، و تحــاول الإجابــة عــن الأســئلة الــتي يطرحهــا المثقــف العــربي، ويفرضــها الواقــع الــراهن، وعــبر عــن 
  .   فكره في مشروع ضخم، خصص جزء كبير  لنقد العقل العربي

و مـــا ســاد فيهــا مـــن مظــاهر اجتماعيـــة تتعلــق بالســـحر  الجــابرية الـــتي عــاش فيهـــا ســاهمت البيئــ -
والكهانة و الجن في تشكيل فكره إلى جانب مساره التعليمي، وهذا ما يظهر في ميله لكـل مـا هـو علمـي 

  .أو عقلي

                                                             
 . 272ص ،  مرجع سابق، النجار )1(

 . 55 -54 ، صھسنفمرجع ال  )2(
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بقضـية الـتراث في إطـار كلـي وهـو مشـروع النهضـة، وتحقيـق حداثـة عربيـة  الجـابرييندرج اهتمام   -
تخذ أصولها من التراث التي تقف منـه موقفـا يقـوم علـى العقلانيـة والـروح النقديـة، والـتي يـرى تجسـدها في ت

تـاريخ الفكــر الإسـلامي في نمــوذج ابـن رشــد، إضـافة إلى الاســتفادة ممـا توصــل إليـه الفكــر الفلسـفي الغــربي 
ـــاهج يـــرى  ـــات ومن ـــتراث العـــربي ضـــرورة إعـــادة تبيئتهـــا وتكييفهـــا مـــع  الجـــابريالحـــديث مـــن آلي طبيعـــة ال

  : والإسلامي، وهذا الموقف الذي اتخذه الجابري  تعتريه كثير من الانتقادات منها  

النظر إلى التراث من زاوية عقلية، و بمفهوم معين للعقل، هو بمثابة النظر بعين واحدة لـتراث عـربي  -
بخطـاب الـوحي الـذي عـزف عنـه   إسلامي يختص فيه العقل بمفهوم معين، ومجال محدد، إضافة إلى ارتباطـه

و )  العقل و الشـرع(في بحثه مبدئيا، مكرسا بذلك النظرة الانفصالية التي يتبناها بين             الجابري
  ) . العلم والدين(

ــــــة تجمــــــع البنيــــــوي والتــــــاريخي  - ــــــة، و التعامــــــل معهــــــا بصــــــفة تركيبي الإســــــتفادة مــــــن المنــــــاهج الغربي
المــــنهج الإبســــتمولوجي، في حــــين نجــــد أن هــــذه المنــــاهج ذات أصــــول  والأيــــديولوجي، واســــتخدام آليــــات

مختلفة، و تعرف تناقضا فيما بينها من جهة، ومن جهة أخرى تخـالف طبيعـة الـتراث العـربي والإسـلامي ؛ 
الـذي يتـداخل في تركيبـه الـديني و الـدنيوي، الشـهادة و الغيـب، الروحـي والمـادي، وهـذا مـا أدى إلى وقــوع 

  .اقض اقتضى منه الانحياز للجانب المنهجي على حساب الجانب    المعرفيفي تن الجابري
ـــة تثـــير هـــي الأخـــرى عـــدة إشـــكاليات حـــول مضـــمون هـــذه البيئـــة هـــل يكـــون  كمـــا أن عمليـــة التبيئ

  التصرف في هذه المفاهيم المقتبسة كلي أو جزئي ؟ 
جي لفكــر أصــحاđا ؟  و و هـل تتــيح لنــا عمليــة التبيئـة هــذه حقيقــة الــتخلص مـن المضــمون الأيــديولو 

  .غيرها من الإشكالات

و موقـف يحـاكي تصـور الفكـر الغـربي وهـ، لعقـل الكـونيل ممـثلا العقل الأرسـطيمن  لجابريجعل ا -
المعرفـة في الفكـر العـربي، لكـن كانت الحضارة اليونانية والفكر الغربي هو القالب الذي صب فيه تماما، إذ  

ن داخـل الفكـر الغـربي ذاتـه، وينـال انتقـادا لاذعـا مـن مختلـف المـدارس هذا الرأي لا يربأ أن يعترض عليه مـ
  .  المناهضة للعقلانية الأرسطية، ومن بينها النماذج التي ذكرناها في الجانب النقدي

خـــروج عــن ميـــدان البحـــث  ســـلامية رســـطية في الفلســفة الإلأاتكــريس في  الجـــابريمحاولـــة  تعتــبر -
في فكـار الجـاهزة في الماضـي،  سـيادة الأ والناجزة الحلول  والمسبقة  قفالموا الذي يرفض ؛الابستيمولوجي
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ن تفرضــها طبيعــة أنظمــة الـتي تحكــم بنيـة العقــل العـربي دون ضــع تقسـيماته المعروفــة للأيالجـابري حـين نجــد 
قـد خـرج عـن قاعـدة المـنهج الابسـتيمولوجي الـتي تقتضـي تجنـب الوقـوع đـذا   الجـابري ، فيكـون الموضـوع

نه عقـل أب واēمه علن تعصبه للعقل المغربي في مقابل رفضه للعقل المشرقي، أو ، التعصب دوغمائية وفي ال
   .الإنتاجغنوصي عرفاني ولم يبحث في النواحي العقلية لهذا ، و سطوري سحريأ

مــــن ) فلاســــفة المغـــرب فلاســـفة المشـــرق و(لفلاســـفة المســــلمين لتقســــيمه  الجـــابرياســـتوحى  -  
خـــلاق النــــاس أثـــر العامـــل الجغــــرافي في أعلــــى  ابــــن خلـــدونكـــد أذ إالجغــــرافي للبشـــر،  التفســـير الخلـــدوني

لى إعمـد و بنيتهـا المعرفيـة، و علـى إثـر هـذا  العقـول منحى آخـر هـو الجابريوهو مبدأ نحا به وسلوكهم، 
  .رسطيتنسيقه ضمن نسق كلي شامل هو العقل الكوني الأ تصنيفه و تبويب الفكر و

الــتراث الصــوفي لم يكــن منهجيــا و منضــبطا بالصــورة الــتي حــددها في بدايــة  مــع الجــابريتعــاطي  -
مشــروعه، فنجــد النظــرة الماديــة، والقــراءة السياســية للأفكــار، و إعطاءهــا أهــدافا أيديولوجيــة، و هــذا كلــه 

، يدخل في محاولة ترسيم منطق الفلسفة الماركسـية، الـتي  تسـعى إلى تفسـير الأفكـار والوقـائع بنظـرة مقلوبـة
تجعـل مـن الروحــي مـادي، والتعبـدي ســلطوي هدفـه الوصــول إلى الحكـم، و هكـذا يســتمر عـرض الأفكــار 

  .وفق ثنائيات متعارضة، ينبني استمرارها و تطورها على الصراع

 ابــن رشــدفي قراءتــه للتصــوف لم تكــن تعــبر عــن حقيقــة موقــف  ابــن رشــدلنمــوذج  الجــابريتبــني  -
  .لابن عربيقال، أو من خلال مناظرته الصريح والواضح  في كتابه فصل الم

مبني علـى مجـاراة المنحـى الاستشـراقي الـذي يهـدف في قراءتـه  الجابريمفهوم العرفان الذي قدمه  -
للتراث إلى الانتقاص من الثقافة العربية وثراءها الروحي والمعـرفي، ولكـن الجـابري لا يـولي اعتبـار لهـذا مـادام 

  . و ربط التصوف بالتشيع، و التشيع بالهرمسية يخدم نظرته و موقفه المسبق و ه
  :يمكن أن  نحدد التناقض الذي وقع فيه الجابري  على مستويين 

ناقض نفسه عن طريـق تبنيـه لعـدة منهجيـة مركبـة مسـلّما بنجاعتهـا و كفاءēـا في : المستوى الأول 
موجهــة đــاجس أيــديولوجي قــراءة الــتراث، لكــن الــذي حصــل أنــه لم يوفــق في تطبيقهــا، ممــا جعلــه قراءتــه 

واضح المعالم، و بنفس المآخذ التي حمّل القراءات السابقة الوقـوع فيهـا، فحضـر التوجـه الماركسـي جليـا، و 
بدا التأثير الإستشراقي واضحا، كما غابت العلمية أحيانا، وهو ما يظهر في صـرف نصـوص عـن مقصـود 
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و  الجنيـدو  الطوسيو           للقشيريلنسبة أصحاđا đا، والتشكيك في نواياهم، كما هو الشأن با
  .  ، و هذا كله يهدم أسس ومنطلقات القراءة التي تبناها، وينعكس بصورة سلبية على المشروعابن عربي

ــاني نــاقض المفكــرين الــذي تــأثر đــم، واعتــبرهم مرجعــا للكثــير مــن أفكــاره  لأســباب : المســتوى الث
نهم مـن مفـاهيم، والخطـأ  في تطبيقهـا ، ممـا انتهـى بـه إلى نتيجـة تتعلق بسوء التصرف في ترجمة من نقـل عـ

  .عكسية مفادها  إلغاء جزء كبير من التراث عوض استعادته

في تحديد موقفه من التصوف من منطلق نراه مفارقا لحقيقة العلـم ومبنـاه المنهجـي  الجابريانطلق  -
المعرفـة تشـكل محـور الفلسـفة الصـوفية، و المعرفي؛ حيث جعـل التصـوف مؤسـس علـى العرفـان، وأن نظريـة 

ـــة  ـــة عـــن الثقافـــة العربي ـــة المعرفـــة الصـــوفية، وإلحـــاق عناصـــرها بأصـــول غريب ليعمـــد في ذلـــك إلى تفكيـــك بني
والإســلامية، في حــين أننــا نــرى أن بنــاء علــم التصــوف هــو العمــل أو التجربــة، أمــا المعرفــة فهــي ثمــرة هــذا 

، وهذا هـو أسـاس التصـوف في الإسـلام المكـون مـن العبـادة والمعرفـة العمل، وقبلها العبادة والتقرب إلى االله
  .  والأخلاق، وهي الرؤية التي تبنيناها في نقد موقف الجابري 

يســتمد التصــوف شــرعيته في الإســلام مــن القــرآن في كونــه منبــع المقامــات والأحــوال الــتي يتخــذها  -
ى االله عليـه وسـلم باعتبـاره نموذجـا التطبيـق العملـي الصوفية معراجا روحيا للتقرب من االله، وسـنة النـبي صـل

لما جاء في القرآن، و كذلك التأسي بالصحابة رضـوان االله تعـالى علـيهم في سـلوكهم وأخلاقهـم، وكمـا أن 
مـؤثرا  في ظهـور التصـوف، وشـجعت في ازدهـاره  عـاملا كانت الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية التي

  . وتطوره

وف مــن ســلوك الفــرد إلى جماعــة تربطــه đــم صــلات وروابــط شــعائرية تكتســب  صــفة ينتقــل التصــ -
الــدوام و الاســتمرار، وتقــوي الشــعور بالتعــاون والتكافــل الاجتمــاعي، مــن خــلال منظومــة أخلاقيــة تحــدد 

  . علاقة المتصوف بجماعته، وغيرها من الجماعات داخل اĐتمع

نـا التعـالي وتجـاوز النظـر الأيـديولوجي والطـائفي، نعتقد أن تصحيح الموقف من التصوف يقتضـي م -
إلى رؤيــة معرفيــة تفصــل بــين التصــوف كعلــم لــه أصــوله وفلســفته، وبــين الممارســة الصــوفية، ووســائل التربيــة 
التي تسلكها، فالنظر في اĐال الأول يتيح لنا إعادة البحث، وتطوير المعرفة الصـوفية بتسـليط الضـوء علـى 

الـتي تتصـل بعلـم التصـوف، وربطهـا بـالواقع المعاصـر، كمـا يفـتح لنـا النظـر في اĐـال  القضايا والإشكاليات
الثاني معالجة سلوك المتصوفة من منظور الشرع، عن طريق تجـاوز الأخطـاء الـتي وقـع فيهـا بعـض المتصـوفة، 
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لا نبـذها أو بعض المنسـوبين إلى التصـوف مـن الانحـراف و ارتكـاب الأعمـال الـتي لا مجـال للعـالم بالشـرع إ
  . وعدم قبولها

وأشير في الأخير إلى جملة مـن التطلعـات والآفـاق الـتي آمـل أن تقـدم دفعـا Đـال البحـث في التصـوف 
 :  منها 

إعادة النظر في المبادئ والتعاليم الصوفية كعامل العزلة التي جعل من التصوف علمـا في معـزل عـن  -
أنــه أرغمتــه الظــروف التاريخيــة علــى اتخــاذ موقــف يعــد الميــادين العلميــة، ومــن الصــوفي شخصــا يظــن النــاس 

شبه معزول عن الآخـرين ، والـربط بـين واقـع التصـوف وآثـاره في ظـل الظـروف الراهنـة، وفي ظـل تسـاؤلات 
فرضت نفسها على الساحة الفكرية كسؤال القيم، وسؤال الأخلاق، وإشكالات هزت الوعي الإسلامي 

  . ني والعمل الدينيفي الوقت الراهن كقضية الخطاب الدي

انعقاد المؤتمرات و الملتقيات العلمية التي يشترك فيها العلمـاء والمتخصصـون لدراسـة الفكـر الصـوفي  -
من عدة جوانب كالتصوف والحياة، التصوف والعمل، ودراسـة العوامـل الـتي تسـتطيع إدخـال التصـوف في 

التوســل đــا في إزالــة الفــتن والنعــرات الــتي مجــال التثقيــف بمســتوى عامــة المســلمين ،حــتى يمكــن اســتثمارها و 
أصــبحت ēــدد الأوطــان في العــالم العــربي و الإســلامي بــين الفينــة والأخــرى، وبعنــاوين مختلفــة تتنــوع بــين 

  . الديني والعرقي والسياسي 

توجيــه اهتمــام البــاحثين في التصــوف علــى مســتوى المــدارس الدينيــة وكليــات الشــريعة، عــوض أن  -
صــــا بكليــــات العلــــوم الاجتماعيــــة والفلســــفية، كمــــا لا يمكــــن  أن ننســــى دور الرســــائل يبقــــى البحــــث خا

الأكاديميــة، والمقــالات العلميــة، واĐــلات، والــتي تعتــبر جامعتنــا فقــيرة في هــذا الجانــب، إذ تكــاد الرســائل 
  . الجامعية التي كتبت في التصوف تعد على أصابع اليد

  .و الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتم الصالحات
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  .فهرس الآيات القرآنية
  الصفحة  الرقم  الآية

  البقرة

أَتَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلوُنَ الْكِتَابَ أفََلاَ 

  ◌َ تَعْقلِوُن
37  147  

ھَارِ وَ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّ الْفُلْكِ الَّتِي إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ  ُ مِنَ السَّ تَجْرِي فيِ الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهَّ

یَاحِ  ةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّ فَأحَْیَا بِھِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَبَثَّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّ

مَا رِ بَیْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ   یَعْقلِوُنَ             ءِ وَالأَْرْضِ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ وَالسَّ

164  78  

  174  282  أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُھُمْ لاَ یَعْقلِوُنَ شَیْئًا وَلاَ یَھْتَدُونَ 

ُ عَلىَ قلُوُبِھِمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ وَعَلىَ أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَھُمْ  خَتَمَ اللهَّ

  عَذَابٌ عَظِیمٌ 
30  194  

حِیمُ  ابُ الرَّ ھِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْھِ إنَِّھُ ھُوَ التَّوَّ   183  44  فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ

  183  164  لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقلِوُنَ 

 ُ َ وَیُعَلِّمُكُمُ اللهَّ قُوا اللهَّ   183  170  وَاتَّ

  184  7  ضِ خَلِیفَةً وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأَْرْ 
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  آل عمران

ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ 

  مُتَشَابِھَاتٌ 
7  135  

  المائدة

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى ھَا النَّاسُ إنَِّ   174  54  یَا أَیُّ

  الأنعام

  141  120  ھِرَ الإِْثْمِ وَبَاطِنَھُ وَذَرُوا ظَا

  الأعراف

الِحِینَ  لَ الْكِتَابَ وَھُوَ یَتَوَلَّى الصَّ ُ الَّذِي نَزَّ   145  196    إنَِّ وَلِیِّيَ اللهَّ

  96  179  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْنْسِ 

  الأنفال

 ِ وَابِّ عِنْدَ اللهَّ مُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقلِوُنَ إنَِّ شَرَّ الدَّ   77  22   الصُّ

  يونس

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ    145  62    أَلاَ إنَِّ أَوْلِیَاءَ اللهَّ

  الرعد

مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ ھُوَ أَعْمَىأَ    85  19  فَمَنْ یَعْلمَُ أَنَّ

  الكهف

  174  65  فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

ِ الْحَقِّ ھُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا َّͿِ ُ144  44    ھُنَالكَِ الْوَلاَیَة  
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  الحج

  183  46  أفََلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَھُمْ قلُوُبٌ یَعْقلِوُنَ بِھَا

  العنكبوت

ِ لآَتٍ  ِ فَإنَِّ أَجَلَ اللهَّ   174  5  مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ اللهَّ

  لقمان

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ  رَ لَكُمْ مَا فيِ السَّ َ سَخَّ   141  20  ألَمَْ تَرَوْا أَنَّ اللهَّ

  السجدة  

  174  16  تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ 

  الأحزاب

نْ  وءَ  أَمَّ   174  41  یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّ

  فصلت 

  89  42   یَأتْیِھِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفھِِ لا

  الزخرف

  78  32  أَھُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَھُمْ مَعِیشَتَھُمْ فيِ الْحَیَاةِ 

  محمد

عُوا أَرْحَامَكُمْ    183  22  فَھَلْ عَسَیْتُمْ إنِْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتُقَطِّ

  الرحمن

  143  21- 19    لاَ یَبْغِیَانِ   مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ  بَیْنَھُمَا بَرْزَخٌ     

  الحديد
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اھِرُ وَا لُ وَالآْخِرُ وَالظَّ   141  3  لْبَاطِنُ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ھُوَ الأَْوَّ

  المجادلة

َ وَرَسُولَھُ  ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ یُوَادُّ َّͿ184  22  لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِا  

  المنافقون

ھُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلىَ قُلوُبِھِمْ فَھُمْ    184  3  لاَ یَفْقَھُونَ  ذَلكَِ بِأنََّ

 

 
 
  

  فهرس الأحاديث
  

  الصفحة  الأحاديث

، ثم حبب إليه ...أول ما بدء به رسول االله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم( 
حتى ...الخلاء ، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ، ويتزود لذلك 

  )جاءه الحق وهو في الغار 

78  
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  174  )يحبك االله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس ازهد في الدنيا(
  
  

  175  )أفلا أكون عبدا شكورا (
  175  )الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك(

  78  )أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا (  )فعقلت  فصب علي من وضوئه(

رب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تق(
افترضته عليه ، ولازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
  )الذي يسمع به ويده التي يبطش đا ، ورجله التي يمشي đا ، ولئن سألني لأعيذنه

175  

  175  )يا أيها الناس توبوا إلى االله ، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة (

وبم ذلك يا : فقلن . )يا معشر النساء تصدقن ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار(
تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت ناقصات عقل ودين : (رسول االله ؟ قال 

  )يا معشر النساء إحداكن أذهب للب الرجل الحازم من

175  

  
 

  الأعلامفهرس 
  

   -أ  - 
  

  )130 -  125(إدريس عليه السلام 
  )196 -  144 - 143 -  19(أدهم إبراهيم بن ا
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  )128 -  106  -  105 - 104 -  101 - 99 - 98(أرسطو
  )11(الإسكندراني
  )11(الإسكندري

  )91(الأشعري أبو الحسن 
  )126 - 101(أفلاطون

  )191  -  190 - 189 - 188 - 187 -  186 -  26 - 25(إقبال
  66 -  65(ألتوسير

  )24(الآملي حيدر بن علي
  )197 -  25(عبد القادر الجزائريالأمير 
  )11(أوريجون

  )197(الأيوبي صلاح الدين 
  

  -ب  -
  

  )163 - 112 - 109 - 97(ابن باجه 
  65  - 58 - 57(باشلار غاستون

  )23(البدوي أحمد 
  )165(برلمان 

  ) 132 - 77(البسطامي 
  )145 - 143 - 19 - 18(البصري الحسن  

  )165 -  164(بلانشيه 
  )196 - 19 - 12(بن إبراهيم البلخي  شقيق 

  )57(بياجي جان
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  -ت  -
  

  )20(الترمذي الحكيم 
     -   16 -  13(التستري سهل بن عبد االله  

20  -  185(  
  )172 -  17(التفتازاني أبو الوفا الغنيمي

  )112 - 109(ابن تومرت
  )25(التيجاني أحمد 

  )37(ابن تيمية عبد الحليم 
  

  -ج  -
  

  -    43 -   42 -  41 -  40 - 35(الجابري محمد عابد 
44  - 45 - 47 - 48 - 49  - 50 - 51 - 52 - 
53  - 54 - 55 - 56 - 57  - 58 - 59 - 60 - 
61  - 62 - 63 - 64 - 65  - 66 - 67 - 68 - 
69  - 71 - 90 - 91 - 92  - 94 - 95 - 97 - 
98  - 101 - 102  - 103 - 106  - 107  -  

108 - 109 - 112 - 113 - 114 - 115  - 
116 - 117 - 119 - 122 - 123 - 124  - 
125 - 126 - 129 - 131 - 132 - 133  - 
135 - 137 - 138 - 139 - 140 - 142  - 
143 - 147 - 149 - 151 - 152 - 153  - 
156 - 157 - 159 - 160 - 161 - 162  - 
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163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168  - 
169 - 181 - 194 (  

  )11(نعم جاد االله منال عبد الم
  )170 -  110(الجامي عبد الرحمن 

  )75(الجرجاني محمد بن علي
  )11(الجريري محمد 
  )139(جعفرالصادق

 - 30 -   21 -  20 - 14 - 12( الجنيد أبو القاسم 
36  - 132(  

  )192 -  37 -  21(الجوزية ابن قيم 
  )29 - 23( الجيلاني عبد القادر 

  
  -ح  -

  
  )196(الحجام عبد االله 

  )111 - 109 - 97(م ابن حز 
  )144(  -رضي االله عنه    -  ينالحس

  )132 - 20(الحلاج أبو المغيث بن منصور 
  )19(بن حنبل أحمد ا
  )143 - 132 - 130(بن حيان جابر ا

  
  -خ  -
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  )185(الخراز أبو سعيد 
  )174(بن الخطاب عمر ا

 117 - 116 - 115 - 109  - 97 -  31 - 21( ابن خلدون عبد الرحمن 
- 118 - 119(  

  )15(الخلدي جعفر 
  

  -د  -
  

  )170(الداراني أبو سليمان 
  )24(الدردير أحمد 

  )23(الدسوقي إبراهيم 
  )29 - 24(الدهلوي شاه ولي االله 

  )87 -  86 - 85(ديكارت رينيه
  

  -ر  -
  

  )132  - 130 - 104  - 103(الرازي أبو بكر 
  ) 30(الرازي فخر الدين 

  )178 - 163 - 114 - 113 - 109 -  37 -  35(ابن رشد أبو الوليد 
  )37 - 34(رضا رشيد 

  )23(الرفاعي أحمد 
  )154(روسو

 )29(الرومي جلال الدين 
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  )14(رويم أبو محمد 
  ) 28 -  25(–عبد الواحد يحي –رينيه جينو 

  
  -ز  -

  )37(زادة طاش كبرى 
  )184(زروق أحمد 

  
  -س  -

  ) -  111 -  23( ابن سبعين عبد الحق 
  ) 24(أحمد  السرهندي

  )144(ابن أبي سفيان معاوية 
  )21 - 20  - 14(السقطي سري 

  )23(السكندري ابن عطاء االله 
  )20(السلمي عبد الرحمن 

  )25(السنوسي  
  )20(السهروردي شهاب الدين أبي حفص عمر
  -المقتول    -السهروردي شهاب الدين يحي بن حبش  

)22   - 23   - 97 - 119  - 130(  
  )24(السيوطي 
  106  - 105  - 104  -  97 -  21(ابن سينا 

- 107 - 113 - 132(  
  

  -ش  -
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  ) 23(الشاذلي أبو الحسن 

  )10(الشافعي حسن 
  )109 -  97 -  37  -   32  -  31(الشاطبي 

  )197(شامل
  )154(شبنهاور

  )24(الشعراني عبد الوهاب 
  )154(شيستوف

  
  -ص  -

  
  )174(الصديق أبو بكر 

  )96(صليبا جميل
  
  

  -ط  -
  

  )113 - 109 - 97(ابن طفيل 
  )148  - 145 -  136 -    - 20 - 15 - 12(الطوسي أبو نصر السراج 

  )22(الطوسي نصير الدين 
  

  -ع  -
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  )50(عبد الرازق مصطفى
  )143(عبد الرحمن الصوفي 

  )74(بن عبد االله جابرا
 -  126  - 117  - 116 -  99 -  27  - 26  - 25(طه عبد الرحمن 

158 - 163  - 178  - 181 - 196(  
  )144 - 143 - 18(عبدك 

  )34(عبده محمد 
  )144( - رضي االله عنه    -عثمان  

  )183  - 15( ابن عجيبة 
  )19(العدوية رابعة 

  )170(العراقي 
 130 - 119 - 111 - 109  -   25 -  24  -   23(ابن عربي محي الدين  

- 145 - 162 - 170 - 180(  
  )195(العروي عبد االله 

  )194(العطار فريد الدين 
  )25(العلوي أحمد

  )145 -  139 - 130(علي بن أبي طالب 
  

  -غ  -
  

   - 30  - 29 -  26 - 21 -  14(الغزالي أبوحامد 
97  - 107  - 108 -  113  - 132 -  172  

- 177 -  178 - 180(  
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  )158(غونزيت  
  
  

  - ف  -
  

 107 - 106 - 105 -  104 - 97 -  79  -  77 - 76(الفارابي أبو نصر 
- 113(  

  )170 -   24 -   23( ابن الفارض عمر 
  ) 57(فرويد سيغمون

  )132(فيستوجير 
  )89 - 64 -  59 - 57(فوكو ميشيل

  )154(فيسبرز
  )154(فيشلر

  
  -ق  -

  
  )23(القاشاني عبد الرزاق 

  36 -  20  -  9(القشيري عبد الكريم بن هوزان 
 -  138 - 145 - 146 - 161 - 183(  

  )196 -  20(ار حمدون القص
  

  -ك  -
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  )90 - 88 -  87(كانط إيمانويل
  )12(الكتاني 

  )136(الكرخي معروف 
  )143(الكوفي أبو هاشم 

  )10(الكلاباذي أبو بكر
  )154(كيركيفورد
  )102 - 100 - 99(الكندي 

  
  - ل  -

  
  )152 - 94 - 72 -  57(لالاند 

  
  -م  -

  )75(ماسينيون لويس 
  )66(مارتن جاك
  )66(رلماركس كا

  )154(ماركوز
  )75(ابن مالك ماعز

  100 - 98(المأمون
  )19(بن المبارك عبد االله ا

 81 - 80  -  30 - 19(المحاسبي الحارث بن أسد 
- 83  - 84 - 143 - 177(  

  )50(مدكور إبراهيم 
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  )23 -  22(المرسي أبو العباس 
  )111 - 109(ابن مسرة 

  -  143 - 132 - 20 - 19( المصري ذو النون 
170(  

  )112(مطهري مرتضى 
  ) 137 - 30  - 20(المكي أبو طالب 

  )125(موسى عليه السلام 
  )96(الميداني حسن حبنك

  
  -ن  -

  )24(النابلسي عبد الغني 
  )12(النخشي أبو تراب 

  )29 -  25(النقشبندي 
  )145 -  21 - 20 - 13(النوري أبو الحسن

  )29 - 25(النورسي بديع الزمان سعيد
  )145(أبوحفصالنيسابوري 

  
  -ه  -

  
 )183 - 145(الهجويري 

  )125(هرمس
  ) 21(الهروي عبد االله الأنصاري 

  ) 172(أبو هريرة 
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  )154(هيدغر
  )50(هيجل
  )89(هيوم

  )174(الهندي أبو عثمان 
  

  -و  -
 )34(بن عبد الوهاب محمد ا

  
  -ن  -

  )154(فريدريك  نيتشه
  

 
 

.فــهرس المصادر و المراجع  
  القرآن الكريم 

  :مصادرال
  الجابري، محمد عابد 
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م، العــــدد 2002،  الــــدار البيضــــاء، المغــــرب، ون طبعــــةسلســــلة مواقــــف، د .1
  .الأول

ـــــان، بعـــــة الثالثـــــة، طالالخطـــــاب العـــــربي المعاصـــــر،  .2 دار الطليعـــــة، بـــــيروت، لبن
  .م1988

مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، بعــــة العاشــــرة، طالتكــــوين العقــــل العــــربي،  .3
 . م 2009بيروت، لبنان، 

، )دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيـة(بنية العقل العربي       .4
  .م 2010بيروت، لبنان، بعة العاشرة، طالمركز دراسات الوحدة العربية، 

، مركــــز دراســــات الوحــــدة بعــــة الخامســــة طالالعقــــل الأخلاقــــي العــــربي،       .5
 .م2012العربية، بيروت، لبنان، 

مركـــــز دراســـــات بعـــــة الثانيـــــة، طالالعـــــربي المعاصـــــر، إشـــــكاليات الفكـــــر       .6
  .م1990الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

، مركــز دراســات بعــة الأولى طالدراســات ومناقشــات،  :الــتراث والحداثــة      .7
   .م1991الوحدة العربية، بيروت، لبنان ،

، بعـــة السادســــة طالقــــراءة معاصـــرة في تراثنـــا الفلســــفي، : نحـــن والـــتراث      .8
  .م1993ركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الم

مركـــز دراســـات الوحـــدة بعـــة الأولى، طالحفريـــات في الـــذاكرة مـــن بعيـــد،      .9
  .م1997  العربية، بيروت، لبنان،

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بعــة الأولى، طالســيرة وفكــر، : ابــن رشــد     .10
 .م1998بيروت، لبنان، 

مركـز دراسـات الوحـدة بعـة الثانيـة، طاللعـربي، المسألة الثقافيـة في الـوطن ا     .11
  . م1999العربية، بيروت 
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معـــالم نظريـــة خلدونيـــة في التـــاريخ :العصـــبية والدولـــة فكـــر ابـــن خلـــدون و    .12
لبنـان، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـيروت، بعـة السـابعة، طالالاسـلامي، 

  .م2001
13. htt://  www.aljabriabed.net   

  :المراجع
 مسلم ،  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

هيثم  خليفة الطعيمي ، د ط ، المكتبة العصرية ، صيدا ، : الجامع الصحيح ، اعتناء ومراجعة  .14
   7124م ، رقم 2004/ه1412بيروت ، لبنان ، 

 أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ،  
  .م 2010/ه1431محمد بربر، د ط ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، : تقديم  .15

 محمد ناصر الدين الألباني ، 
/ ه 1408، مكتبة التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ،  3صحيح سنن ابن ماجه ، ط .16

  .م 1988
 ،  البخاريمحمد بن إسماعيل 

/ ه1419الجامع الصحيح ، د ط ، بيت الأفكار الدولية  للنشر ،  الرياض ، السعودية ،  .17
  .م 1998

 إسحاق، ميشال

في لسان العرب، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق،  ةالمعاني الفلسفي .18
  .م1974

  ،إقبال، محمد       
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 جمـةفي تاريخ الفلسفة الإسلامية، تر  إسهام: تطور الفكر الفلسفي في إيران  .19
 الـــداربعـــة الأولى، طالحســـن محمـــد الشـــافعي ومحمـــد الســـعيد جمـــال الـــدين، 

  .م1989/ ه1409الفنية، 

، دار بعة الثانية طالعباس محمود،  جمةتجديد التفكير الديني في الإسلام، تر   .20
  .م2000/ه1421الهداية، باكستان ،

 محمد ،آيت حمو 
دار بعـة الأولى، طالد الفلسفة والانفتاح على التصوف، ابن خلدون بين نق  .21

   .م2010الطليعة،  بيروت، لبنان، 
 )ابن الدباغ (عبد الرحمن بن محمد ، الأنصاري 

دار صــــادر، بعــــة، ط ونمشــــارق أنــــوار القلــــوب  ومفــــاتي أســــرار الغيــــوب، د .22
    .ون تاريخبيروت، لبنان، د

 زملاؤه  أنيس، إبراهيم و 

  .الجزء الثاني، دار الفكر، بعةطون المعجم الوسيط، د .23

 ، بريتون 

ــــر شــــوقي جــــلال، عــــدد .24 ــــوطني ، 86/تشــــكيل العقــــل الحــــديث، ت اĐلــــس ال
 .م1984، للثقافة والآداب، الكويت

 البهي، محمد  

، بعـــة السادســـة طالالفكـــر الإســـلامي الحـــديث وصـــلته بالاســـتعمار الغـــربي،  .25
   . م1975دار الفكر، بيروت، 

  محمد نجيب ،بوطالب 
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قـــراءة في القـــراءات الجدليــــة للـــتراث العــــربي، مجلـــة المســــتقبل العـــربي ، الســــنة  .26
م، عـــدد 1987العاشـــرة، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، بـــيروت، لبنـــان، 

104.  
   ، محمد سعيد رمضانالبوطي 

،دار الفكــــر، دمشــــق، ســـــوريا، ون طبعــــةد، وتحليـــــل شــــرح:الحكــــم العطائيــــة .27
  .اĐلد الثانيم، 2001/ه1422

 ريتشارد ، ارناست 

فهم الأفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إلى العالم، ترجمـة : آلام العقل الغربي .28
ه 1431فاضـــــــل جتكـــــــر، الطبعـــــــة الأولى، المملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية ، 

  .م2010/

 الوفا الغنيمي  التفتازاني، أبو 

 .م1979/ه1399دار الثقافة، بعة الثالثة، طالمدخل إلى التصوف الإسلامي،  .29

 التهانوي، محمد علي  
بعـة طالعلـي دحـروج،  قيـقموسوعة كشاف إصطلاحات الفنون والعلـوم، تح .30

   .ء الثانيز الجم، 1996، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، الأولى
   

 الجابري، علي حسين 
، بعـــة الأولىطالدروس في الأســـس النظريـــة وآفـــاق التطبيـــق، : فلســـفة العلـــوم .31

  .م2010، دار الفرقد، سورية، دمشق
 جاد االله، منال عبد المنعم 

، منشــــأة المعــــارف، الإســــكندرية، بعــــةطون التصــــوف في مصــــر والمغــــرب، د .32
  .م1997
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  الجرجاني، الشريف علي بن محمد
  .ه1306المطبعة الخيرية، جمالية مصر، مصر، بعة الأولى، طالالتعريفات،  .33
مصــر، نســخة أخــرى،  دون طبعــة، مطبعــة مصــطفى بــابي الحلــبي، القــاهرة،  .34

  .م1938

  ابن الجوزي، عبد الرحمن
  .ون تاريخدار القلم، بيروت، لبنان، دون طبعة، دتلبيس إبليس،  .35

 الجوزية، ابن القيم 
ون مدارج السـالكين، الطبعـة الأولى، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، د .36

  .الجزء الأولتاريخ، 
  )الحضرمي(الحداد، عبد االله بن علوي 

بعــــة طاللمريــــد، كتبــــه محمــــد صــــفوان محمــــود الصــــافي، رســــالة آداب ســــلوك ا .37
  .م1994/ه1414دار الحاوي، الأولى، 

   حرب، علي
المركـــز الثقــافي العــربي، الـــدار البيضــاء، المغـــرب، بعـــة الرابعــة، طالنقــد الــنص،  .38

  .م2005بيروت، لبنان ، 
 محمد مصطفى، حلمي

ة العامــة للكتــاب، ، الهيئــة المصــريبعــة الثانيــةطالالحيــاة الروحيــة في الإســلام،   .39
  .ون تاريخمصر، د

  
 حمودي، مخلوف 
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في ضـــوء التجربـــة الصـــوفية عنـــد محمـــد إقبـــال، عـــدد خـــاص بـــالملتقى الـــدولي  .40
الحادي عشر للتصوف في الإسلام والتحـديات المعاصـرة، منشـورات جامعـة 

  .زء الأولالجم، 20082009أدرار، الجزائر، العدد الأول، 

  وآخرون، حنفي، حسن       

بحــــوث ومناقشــــات ( ة العقلانيــــة والتنـــوير في الفكــــر العــــربي المعاصـــر حصـــيل .41
بعــة الأولى، طال، )النـدوة الفكريـة الـتي نظمهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة 

  .م2005مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
مركــز بعــة الأولى، طالفلسـفة النقــد ونقـد الفلســفة في الفكـر العــربي والغـربي ،  .42

 .م2005ات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، دراس

  عبد الرحمن، بن خلدونا     

وēـذيب المسـائل، تحقيـق محمـد مطيـع الحـافظ، الطبعـة الأولى، شفاء السائل  .43
  .م1996/ه1417دار الفكر، دمشق، سوريا، 

، دار الكتـــــاب العـــــربي، بعـــــةطون المقدمـــــة، تقـــــديم محمـــــد الإســـــكندراني ، د .44
  .م2012بيروت، لبنان، 

 لداهي، محمد ا
، دار بعــةطون الــتراث والحداثــة في المشــروع الفكــري لمحمــد عابــد الجــابري، د .45

  . م2012التوحيدي، الرباط، المغرب، 
 داود، عبد الباري محمد 

ــــد الأخــــرى .46 ــــاء عنــــد صــــوفية المســــلمين والعقائ بعــــة طالدراســــة مقارنــــة، : الفن
  .م1997/ه 1417الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، الأولى، 

  أحمد صدقي وآخرون ،الدجاني
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مناقشـــة لكتـــاب محمـــد عابـــد الجـــابري، مجلـــة المســـتقبل، : نقـــد العقـــل العـــربي .47
، م1984الســنة الســابعة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــيروت، لبنــان، 

  .70العدد
  فخر الدين ، الرازي

 مكتبـــة النهضـــة المصـــرية،ون طبعـــة، اعتقـــادات فـــرق المســـلمين والمشـــركين، د .48
  .م1937/ ه 1356

  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي
  .دون تاريخمختار الصحاح، دار الكتاب العربي، لبنان،  .49

  عبد الرحمن، طه       

، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار بعــة الثانيــة طال، تجديــد المــنهج في تقــويم الــتراث .50
  .م1993/ه1414البيضاء، المغرب، 

المركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار بعـــة الثانيـــة، طالعقـــل، العمـــل الـــديني وتجديـــد ال .51
  .م1997البيضاء، المغرب، 

الطبعــة الثانيــة ، المركــز الثقـــافي في أصــول الحــوار والتجديــد في علــم الكــلام،  .52
  .م2000العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

  ابن رشد، أبو الوليد       
مـــد عابـــد الجـــابري، مح قيـــقالكشـــف عـــن منـــاهج الأدلـــة في عقائـــد الملـــة، تح .53

  .، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنانبعةطال
محمــد عمــارة،  قيــقفصــل المقــال فيمــا بــين الحكمــة والشــريعة مــن اتصــال، تح .54

  .ون تاريخدار المعارف، دالثانية،  بعةطال
بـــيروت، ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــةبعـــة الأولى، طالēافـــت التهافـــت،  .55

  .م1998لبنان، 
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  ، طاش كبرىزادة
، دار بعـة الأولى طالمفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم،  .56

  .الجزء الأولم، 1985/ه1405الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 أحمد ، زروق
سوريا، دمشـق، بعة الأولى، طالقواعد التصوف، ضبط وتعليق محمد بيروني،  .57

  .م2004/ ه1424
 زيدان، محمود فهمي 

ــــــد مفكــــــري الإســــــلام وفلاســــــفة الغــــــرب نظريــــــة المع .58 رفــــــة، نظريــــــة المعرفــــــة عن
   .م1989، دار النهظة العربية، بيروت، بعةط ونالمعاصرين، د

 ابن زكريا، أحمد بن فارس 

معجـــم مقـــاييس اللغـــة، تحقيـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، الطبعـــة الثالثـــة،  .59
  .م1981/ه1402مكتبة الخانجي، مصر، 

 جولد  ،زيهر
بعـة طالمحمـد يوسـف موسـى وآخـرون،  جمـةة في الإسـلام، تر العقيدة والشـريع .60

  .ون تاريخدار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد، دالثانية، 
 سالم، أحمد محمد 

، رؤيــــة للنشــــر بعــــة الثانيــــةطالإشــــكالية الــــتراث في الفكــــر العــــربي المعاصــــر،  .61
  .دون تاريخوالتوزيع، القاهرة، مصر، 

  م بن عبد العاليسبيلا ، محمد وعبد السلا
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بعــــة طالالعقلانيـــة وانتقادهــــا، دار توبقــــال للنشــــر، الــــدار البيضــــاء، المغــــرب،  .62
  .م2006، الثانية

 السلمي، أبو عبد الرحمن 
كتــاب بعــة الثانيــة، مؤسســة  طالأحمــد الشرباصــي،  قيــقطبقــات الصــوفية، تح .63

  .م1998/ه1419الشعب، 
 السيروان 

، الســيروان بعــة الأولىطالكفتــارو، ، تقــديم أحمــد  الأحــوالالصــوفيون وأربــاب  .64
  .م1995/ه 1425للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 

  إسحاق والشاطبي، أب .65
  .اريخ، الجزء الأولتون ، مكتبة التوحيد، دبعةطون ، دالاعتصام .66

  أبو يزيد العجمي و ،الشافعي، حسن
، دار الســــــــــــــــلام، مصــــــــــــــــر، بعــــــــــــــــة الأولىطالفي التصــــــــــــــــوف الإســــــــــــــــلامي،  .67

  .م2007/ه1428
  لشرقاوي، حسنا

تـــار، القــــاهرة، مصــــر، ، مؤسســــة مخبعــــة الأولى طالمعجـــم ألفــــاظ الصـــوفية،  .68
  .م1987

  الشرقاوي، محمد عبد االله       

ار دون ، دبعــــةطون الاتجاهــــات الحديثــــة في دراســــة التصــــوف الإســــلامي، د .69
  .م1993النشر ومكان النشر، 

بعـة طال وابـن رشـد، دراسة تحليلية مقارنة للغزالي وابن عـربي: الصوفية والعقل .70
  م  1995/ه1416، دار الجيل، بيروت، الأولى 

  الشهرستاني
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دار الكتـب بعـة الثانيـة، طال، )ثلاث أجـزاء ضـمن مجلـد واحـد( الملل والنحل .71
  .زء الثالثالجم، 1992/ه1413العلمية، بيروت، لبنان، 

 الشيخ، محمد 

كــز دراســات مســارات مفكــر عــربي، الطبعــة الأولى، مر : محمــد عابــد الجــابري .72
  م 2011الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

 صافي، لؤي 
دار الفكـر، دمشـق، بعـة الأولى، طالإعمال العقل مـن النظـرة التجزيئيـة إلى الرؤيـة التكامليـة،  .73

  م1998/ه1419

  صليبا، جميل        

  .زء الثانيالجم، 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ون طبعةالمعجم الفلسفي، د .74
 .م1989تاريخ الفلسفة العربية، دون طبعة ،  الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان،  .75

 الطوسي، أبو نصر السراج 

، دار الكتـب الحديثــة، بعـةطون عبــد الحلـيم محمـود وطــه عبـد البـاقي ســرور، د قيـقاللمـع، تح .76
  .م1910/ه 1380مصر، 

 الطويل، توفيق 
  .ون تاريخ، مكتبة الآداب، دون طبعةدالتصوف في مصر إبان العصر العثماني،  .77

  محمود أمين، العالم

، دار الفــــارابي للنشــــر، بــــيروت، بعــــة الثانيــــةطالمواقــــف نقديــــة مــــن الــــتراث،  .78
  .م1990لبنان، 

  حسن محمد مكي، العاملي

  .م1990/ه1411نظرية المعرفة، دون طبعة ، الدار الإسلامية، بيروت،  .79
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  عبيدي، سعاد

ر العربي المعاصر  مقاربة سوسيو ثقافية للنقـد المغـاربي  الحركة النقدية في الفك .80
، جامعـــة بـــن يوســـف بـــن )رســـالة ماجســـتير(محمـــد عابـــد الجـــابري نموذجـــا، 

 .م2009/م2008خدة، الجزائر، 

  بن عجيبة الحسني، أحمدا
ون عبـــد الحميـــد خيـــالي، د قيـــقتح، حقـــائق التصـــوف معـــراج التشـــوف إلى .81

  .اريختون ، الدار البيضاء، المغرب، دمركز التراث الثقافي المغربيبعة، ط
 ابن عربي، محي الدين 

أبــــو العــــلا عفيفــــي، الطبعــــة الأولى، دار الكتــــاب : تعليــــقفصــــوص الحكــــم،  .82
  .العربي، بيروت، لبنان، دون تاريخ

 العروي، عبد االله 
  .م1993مفهوم الحرية، الطبعة الخامسة ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  .83

  زام، محمدع

ـــــة المعاصـــــرة .84 ـــــة، : الاتجاهـــــات الفكري ، بعـــــة الأولىطالمـــــن الســـــلفية إلى الحداث
  . م2004منشورات وزارة الثقافة السورية، 

 عزام، عبد الوهاب 

ســــيرته وفلســــفته وشــــعره، دون طبعــــة، مطبوعــــات باكســــتان، : محمــــد إقبــــال .85
 . باكستان، دون تاريخ

 سيد عز الدين ماضي  ،أبو العزم
، دار الكتـــاب بعـــة الأولىطالفية هـــو الحـــل لا إســـلام الخـــوارج، إســـلام الصـــو  .86

  .م1393/ه1414الصوفي، 
 عزوز، محي الدين 
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دون ، الـدار العربيـة للكتـاب، ليبيــا، بعــةط ونالـلا معقـول وفلسـفة الغـزالي، د .87
  .تاريخ

 العطار، فريد الدين 
  . م2002بديع محمد جمعة، دار الأندلس، بيروت،  جمةمنطق الطير، تر  .88
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 عون، فيصل بدير 
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نقــد العقــل المحــض، تــر موســى وهبــة، د ط، مركــز الإنمــاء القــومي، بــيروت،  .109
  . م1988

 عبد الكريم، عبد الفتاح محمد  



 
 
 
 
 

243 
 

  .معلومات النشر.نظرات في التصوف الإسلامي، د .110
  محمد، ويلكحلاا 

/ القــــرن التاســــع الهجــــري ( الفكــــر الصــــوفي في إفريقيــــا والغــــرب الإســــلامي  .111
ـــــانبعـــــة الأولى، ط، ال)الخـــــامس عشـــــر مـــــيلادي ـــــيروت، لبن ، دار الطليعـــــة، ب
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شــــرف العقــــل وماهيتــــه، تحقيــــق مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، دار الكتــــب   .120
  .العلمية، بيروت، لبنان

، دار الكنـدي، بعـة الثالثـة طالحسـين القـوتلي،  قيقالعقل وفهم القرآن، تح  .121
 .م1982/ه 1402

  محمود، عبد الحليم       
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  .ون تاريخد

  المصباحي، محمد 

وث في نظريــة العقــل عنــد العــرب، الطبعــة الأولى، بحــ: مــن المعرفــة إلى العقــل .125
  .م1990دار الطليعة، بيروت، لبنان، 

  أيمن، المصري 



 
 
 
 
 

245 
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